هكم واي 

ع رمد راك جيب ادل لين 
لوبذ الكل 0ح دده ) 
وحمي 95 


لمن اضرا لراك 


7 70 
علا !لمتحي الحَكةوَالشُلوك 


0 


دار طيبة الخضراء 
للنشر والنوريك | علم ينتفعيه 


90 


-« 


1 


100 
الكلتضتة الاواة 
لم ءام 


ل 
حذامر 
دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزيع | عنم يشفعبه 


دنه اأقماهط 016 بإيوير ١‏ 0125562966 


مطأة هل 1 3 عووووطاهة رول 0 او همطاة ‏ ول © 
مكة المكرمة ‏ العزيزية ‏ ذلق مسبد ققيه 


١ <8 6 6‏ 600.|/ 01910153 ايز | 0550428992 ١‏ ا 2 
م * 7 3 


7 سسب ست تي‎ ١ 


١ 7 
0 
م‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين» وسيد ولد آدم 
أجمعين ١‏ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فإن أشرف العلوم قدْرّاء وأجلَّها ذكرّاء وأرفعها شأنّاء وأولاها عرفانًا؛ 
علمُ تفسير كتاب الله تعالى» وتفهم معانيه» وهو أولى العلوم بالتحصيل» 
وخير ما صرفت فيه الأعمار. واتقفانة الأرقاقة وكُدَّثْ فيه القرائح 
والفهوم؛ إذ هو متعلّقٌ بأشرفي كلام» وهو كلام رب العالمين» فنال هذا 
العلمُ قصب السّبق بهذه المزيّة» وأعظم بها من مزيّة» ومن رتبةِ عليّة: 
وحريٌ بعلم هذه خَلّته وتحصلته أن يكون سيِّدَ العلوم وكبيرهاء وأن تكون 
سائرٌ العلوم له جندًا وتبَعَاء وقَمَنّ به أن يكون في ذِرُوة المعارف والعلوم التي 
يقصدها وُرَّادُهاء ويرومها قَصَادُهاء ويطلبها شدَاتها ؛ ليرتعوا في رياضه. 
ويكرعوا من حياضه.ء ويقتبسوا من أنواره» ويتأرّجوا من نفحاته» وما أجمل 
ما دبّجته يراعة الإمام المطلبي؛ محمد بن إدريس الشافعي يذ:: حيث يقول 
مستحثا طلبة العلم على العناية بكتاب الله ومذكيًا هِمَمهم في الانكباب 


0 تك نز التسهيل لعلوم التنزيل ... 
على تحصيل علمه- : «فكل ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمةٌ وحجة. 
علِمه من علمهء وجهله من جهله. لا يعلم من جهله. ولا يجهل من علمه. 
والناس في العلم طبقاتُ؛ مومهم من العلم بقَذْر درجاتهم في العلم به. 
فحُقَّ على طلبة العلم بلوعٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه؛ والصبرٌ 
على كل عارض دون طَلبهء وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه: نضا 
ل ا 0 فإن 
من أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالا» ووقّقه الله للقول والعمل 
بما عَلِم منه : فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّب» ونوّرت في 
قلبه الحكمةٌ؛ واستوجب في الدين موضع الإمامة» فنسأل الله المبتد لنا 
بِنِعَمه قبل استحقاقهاء المَدِيمّها عليناء مع تقصيرنا في الإتيان على ما 
أوجب به من شكره بهاء الجاعِلَنَا في خير أمة أخرجت للناس : أن يرزقنا 
فهمًا في كتابه» ثم سنة نبيه؛ وقولاً وعملاً يؤدّي به عنا حقّه. ويوجب لنا 
نافلةَ مَزِيدِه)”'' . 

وإن من أنفع الكتب المؤلفة في علم تفسير كتاب الله تعالى: كتاب 
«التسهيل لعلوم التنزيل» للشيخ الشهيد أبي القاسم محمدٍ بن أحمد ابن 
جِرَيٌ الكلبي الغرناطي ينا فقد امتاز هذا الكتاب بعدة مميزات» تجعله 
من أولى كتب التفسير التي يجدر بطالب العلم أن يُقبل على تحصيلها. 
ومن تلك المميزات: 


-١‏ سهولة أسلوب ابن جزيّ ووضوح عبارته وجودتهاء وحسن ترتيبه 


)10( الرسالة (ص: ,)5١-048‏ 


وعرضه للمسائل ء وهذه الميزة يجدها الطالب بجلاء عند مطالعته لسائر 
كتب ابن جزيء» فعبارته يمكن أن توصف بأنها من السهل الممتنع» حيث 
يجد القارئ سلاسة عند قراءتهاء لكن يصعب على الشخص أن يحاكيها . 


- صِغّر حجم الكتاب نسبيًا ؛ مما يسهّل تحصيلهء ويقربه إلى الراغبين» 
مع غزارة مادته العلمية» فابن جزي اختصر العبارة» مع غاية الدقة في انتقاء 
العبارة» فالمطالع لتفسيره يجد العبارة المختصرة المركزة» لكن لو فتّش فيما 
تحتها من المعنى لوجده معنى غزيراء وقد نبه يدنه على ذلك فقال: «ثم إني 
عزمتٌ على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار». 
”- نقاوة هذا التفسير وخلوصه وصفاؤه من الأقوال الباطلة والساقطة. 
كما نبّه على ذلك في المقدمة فقال: «وإذا كان القول في غاية السقوط 
والبطلان لم أذكره؛ تنزيهًا للكتاب عنه» وربّما ذكرته تحذيرًا منه؛» إضافة 
إلى تحقيقه لأقوال المفسرين والتفرقة , بدو السيوشها والعميع: 
وتمييزه بين الراجح والمرجوح؛ فهو بحن عسل مصمّى. ولبنّ خالصٌ 
سائغ للشاربين. 

4- أنه يعد كتابًا تطبيقيًا لمن درس علوم الآلة -كعلوم اللغة من نحو 
وتصريف وبلاغة وعلم الأصول- ويروم أن ينمي ملكته في تطبيق هذه 
العلوم على فهم كتاب الله. فابن جزي يبيّن بوضوح الأوجه الإعرابية في 
الآية والمعنى المبنىّ على كل وجه.ء وما فيها من النكات البلاغية» ويبين 
تصاريف الكلمات وأينيتها . 


مد © 


انتم داز التسهيل لعلوم التنزيل . 
وأصول التفسير» وهي بمثابة كتاب مستقل في علم علوم القرآن وأصول 
التفسيرء والأخرى في اللغات التي يكثر ورودها في القرآن. وهي بمثابة 
كتاب مستقل في علم غريب القرآن» وهذا الصَّنيع قل أن يوجد مثله في 
كتب التفسير . 

1- جودة المصادر التي استمدٌ منها ابن جزيّ تفسيره - وسيأتي الحديث 
عنها بإذن الله -. وأهم تلك المصادر: تفسير ابن عطية؛ وتفسير 
الزمخشريء وهذان التفسيران من أجل كتب التفسير العْمّد الكبارء 
فالدارس لتفسير ابن جزي كأنه قرأ لباب هذين التفسيرين وصفوتهما . 

وقد نوّه أهل العلم بمزيّة تفسير ابن جزي» وأشادوا بمنزلته» وأوصوا به 
طلاب العلم» فهذا الشيخ أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسيٌّ 
(ت 67١1ه)‏ من عيون علماء المغاربة في القرن الحادي عشر يوصي أولاده 


حين قدموا فاس لطلب العلم بها ويقول في ضمن وصيته : «ومن أحسن 
التفاسير التي أحبٌ لكم مطالعتها وتفْهُمّها : تفسير ابن جزيّ» ولا أقبل قول 
من يخالف في ذلك"”'' . 

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت -نفع الله به-: «فهذا كتاب 
في غاية الأهمية» «ححن عاظالت العلم” وهو مع إيجازه. فالمؤلف 
يحر ص فيه على الوفاء بالمعنى. يختصر جذا مع ذكر الأقوال. وهو كتاب 
ملخص . لكنه عميق ودقيق قل أن يوجد مثله؛ء ويقول أيضًا : «ويصلح أن 
)١(‏ نقل نصٌ هذه الوصية د. محمد عوامة في كتابه: معالم إرشادية لصناعة طالب العلم 

(ص 157”8). 


يكون هذا الكتاب أصلًا يُعتمد عليه. بحيث يكون عند طالب العلم. 
يضبطه. ويضيف عليه ويُعلق عليه. ويرجع إليه حينا بعد حين؛ ويراجعه 
ويكرره»”'' . 


ومع جلالة هذا الكتاب وقيمته العلمية ومزاياه العَلِيّة؛ إِلَّا أنه لم تخرجٌ 
له طبعةٌ صحيحة سليمة من الأخطاء تليق بمكانته» فجميع الطبعات التي 
خرجث له بحَسئّه وهضمته حقّه بكثرة ما فيها من الأخطاء الشنيعة 
والتحريفات والسقط الكثير الذي يصل أحيانًا إلى عدّة أسطر!؛ مما 
يجعل استفادةً الدارس من هذا الكتاب صعبة ومحدودة» ومعاناته شديدة 
في القراءة فيهء فحداني ذلك إلى أن أستعين الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب 
تحقيقًا علميًّا يليق بمكانته ويخلصه وينقيه من التحريفات والأخطاء, ويُعيد 
إلى حوزته ما نقص منه وما سقط من عباراته» معتمدًا في ذلك على أصول 
خطية لهذا الكتاب انتخبتها مما جمعته جهدَ استطاعتي . 

نا وتو ان عد هن العا موقي اس قات نفسية: 
وتقريراتٌ فريدة» لفضيلة الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك 
-أمتع الله به-» وفيها استدراكاتٌ على مواضع من الكتاب جائب المؤلف 
فيها الصوابٌ في العقيدة والسلوك وغير ذلك» وقد كنت في أثناء عملي في 
التسهيل نَعْرض لي مواضع يقرّر فيها ابن جزي تقريرًا مشكلا على منهج 
أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة» فعرضتٌ هذا الأمر على شيخنا 


)0( راجع : المادة الصوتية رقم )١(‏ من شرح فضيلته لتفسير ابن جزي ١‏ على الموقع الرسمي 
لفضيلته في الشبكة العتكبوتية. من الدقيقة )١6(‏ وما بعدها . 


وحعوىم 
ماح 2 


الأستاذ الدكتور : عبد المحسن العسكر - نفع الله به -» فاقترح على - جزاه 
الله خيرًا - أن أرسل له هذه المواضع المشكلة ويقوم هو بعرضها على شيخه 
الشيخ عبد الرحمن البراك؛ وهكذا عهد شيخنا - جزاه الله خيرًا - باذلا 
للخير مبادرًا نفاعًا . 

وكل امرىءٍ يُولي الجميل محبْبٌ 2 وكل مكان يُنبِتُ الهر طيبُ 

وترض شيحُنا هذا الأمر على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك فأجاب 
إلى ذلك كرمًا منه وتفضّلا-جزاه الله خيرًا- على عادته في الجود بالعلم 
وبذل الخير والنصحء والشيء من معدنه لا يُُستغربء وكأنَّ زهيرًا عناه 
حين قال في هرم بن سنان : 

قد جعل البتَغُونَ الخيرَ في هرم والسائلون إلى أبوابه طَرْقًا 

وأملى هذه التعليقات على الشيخ عبد المحسن العسكرء وهي بحن -كما 
يقول شيخنا عبد المحسن- «تعليقاتٌ تشد إليها الرحال. وتضرب بها 
الأمثال. وترخص في تحصيلها كرائم الأموال؛ فإنها معقد الآمال. 
ومتنافس كرام الرجال. وإنها لحلية في جيد (التسهيل) تستوجب الثناء 
الجزيل والذكر الحميل» . 

فأسأل الله أن يجزي الشيخ العلامة : عبد الرحمن بن ناصر البراك خير ما 
يجزي به العلماء الناصحين والأئمة الصادقين» وأن يبارك في مسعاه ويبلغه 
من الخير منتهاه . 


وأسأله سبحانه أن يجزي شيخنا المبارك المفضال الذي كثرت لدي 
فضائله وفواضله الشيخ الأستاذ الدكتور : عبد المحسن العسكر خير الجزاء 
على جهده في عرض هذه القضايا المشكلة على فضيلة الشيخ : عبد الرحمن 
البراك وتقيبده لها ومتابعته للعمل في ذلك ٠»‏ ولا يفوتني أن أشكر كل من أعان 
في هذا العمل بمراجعة أو نقد أو إفادة» جزاهم الله تعالى على إحسانهم 
خير الجزاء . 


وبعد؛ فهذا كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» أقدّمه للقارئ الكريم وقد 

بذلتٌ الجهد في تحقيقه وتنقيحه واستفرغت الوسع. وحرصت على حسن 
الإخراج والتنسيق». فما كان فيه من صواب فمن الله وحده فله الحمد 
والشكر» وما كان فيه من خطإ وزلل - وقلّما ينجو امرقٌ من الرّلل- فمن نفسي 
والشيطان» والله ورسوله منه بريئان» وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم» وأن يبارك فيه 
وينفع به» وأسأله سبحانه أن يجزي الشيخ ابن جزيّ خير الجزاء على هذا 
السّمْر العظيم. وأن يتغمده برحمته وأن يتقبّله في الشهداء, إنه سميع مجيب» 
وأسأله سبحانه أن يجزي والديّ ومشايخي وكلّ من له فضل عليّ خير 
الجزاء؛ وأن يعلي درجاتهم في عليين» إنه خير من سئل وأجود من أعطى 
والحمد لله رب العالمين. 

ل وكتبه 

علي بن حمد الصالحي 
مكة المكرمة 


011.1.5.32006 10 


* اسمهمه ونسبهك : 


و 04 ع 


)١(‏ يقول الحضرمي -تلميذ المترجَم له- في ضبط هذا الاسم في «فهرسته؟: «اأبن جزيءٍ 
بضم الجيم وفتح الزاي بعدها ياء ساكنة بعدها همزة» نقله التنبكتي في نيل الابتهاج 
(ص: 098. إِلّا أنه جرى على الألسنة «جزي» بطرح الهمزة» على مذهب أهل 
الحجاز من تخفيف الهمزة المتطرفة الساكن ما قبلهاء كما ذكر ذلك الحسن بن 
عبد العزيز القادري التلمساني في تحقيقه لمقدمة الغريب في اللغات لابن جزي»ء 
والتي أخرجها في كتاب مستقل باسم «القاموس الوجيز للقرآن العزيز» وطبع في 
فاس سنة 1158ه. 


(7) انظر في ترجمته : الإحاطة في أخبار غرناطة» لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب (”/ ١؟)‏ 


والكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» لابن الخطيب أيضا 
(57)» والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي 
(774/1). وأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر (ص: 56١)غ2‏ 
وغاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري (؟/ 47)» والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة. لابن حجر العسقلاني (88/6). وطبقات المفسرين للداوودي 
(؟/ 86). ودرة الحجال في أسماء الرجال؛ لأبي العباس المكناسي الشهير بابن 
القاضي »)١١7/1(‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ص : 7”948) 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب». 
لشهاب الدين المقري التلمساني (8/ 2)0١54‏ وأزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياضء للمقري أيضًا (7/ 2»)١185‏ وفهرس الفهارس للكتاني :)7١77/١(‏ وشجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف .)77٠0/١(‏ 


أبي بكر عبد الرحمن بن يوسف. ابنٌ جرَّيّ الكلبيئُ الأندلسي الغرناطي, 
أبو القاسم ينتسب إلى قبيلة كُلْبِ القّضاعية اليمانية» والكلبيون منهم من 
دخل الأندلس واليّا عليها كعنبسّة بن سحيم الكلبي الذي دخلها عام 7١٠١هء‏ 
ومنهم من دخَلها مجاهدًا فاتحًاء ومن هؤلاء سلف ابن جزيّ يدن كما قال 
ابن الخطيب: «أصل سلفه من ولبة من حصون البراجلة» نزل بها أولهم عند 
دخل الأندلس سنة 176١ه.‏ 

وكانت لجدّه السلطان الأمير أبى بكر عبد الرحمن ابن جزي بجيّان رئاسة 

* مولده ونشأته : 

ولد ابن جزي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام (191ه). 

وقد نشأ في بيت علم وفضل وجلالة وديانة ونباهة» وأسرة ابن جزي من 
الأسر الرفيعة في غرناطة ومنها تخرّج أعلام في الفقه والقضاء والخطابة» 
وكانت نشأة ابن جزيّ في طلب العلم منذ وقتٍ مبكر. 

* مكانته العلمية وأخلاقه : 

يقول عند تلميذه ابن الخطيب : «كان يَؤْددْ على طريقة مُثلى من العكوف 
على العلمء والاقتصاد على الاقتيات من خُرٌ الَنَبء والاشتغال بالنّظر 
والتّقييد والنَّدوِينَء فقيهًاء حافظاء قائمًا على التدريس. مشاركًا في فنون 
من العربية ‏ والمقه. والأصول. والقراءات» والحديث» والأدب» فكلا 
للتفسير. مستوعبًا للأقوال» جمّاعة للكتب» ملوكئّ الخزانة» حسّن 


المجلسء ممتع المحاضرة». قريب العْوْرء صحيح الباطن. تقدّم خطيبًا 
بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه» فائفق على فضله» وجَرى 
على سئن أصالته» . 


ويقول عنه ابن الأحمر: "كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة» وكان 
فقيهًا إمامًا عالمًا بجميع العلوم. محصّلاء قارب درجة الاجتهاد» ودرّن 
وصنف في كل فن» وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة». 

ويقول تلميذه الحضرمي : «كان رجلا ذا مروءة كاملة؛ حافظا متفنناء 
ذا أخلاق فاضلةء وديانة وعفة وطهارة» وشهرته ديئًا وعلمًا أغنثث عن 
التعريف به». 

* شيو خه : 

أخذ العلم عن عدد من علماء عصره وفضلاء بلده» من أشهرهم : 

١)الأستاذ‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٠8‏ /اه)ء 
وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن. 

)١‏ الأستاذ النظار المتفئن أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن الشَاط 
الأنصاري السبتي (ت7الاه)» صاحب كتاب «أنوار البروق في تعقٌقب 
مسائل القواعد والفروق» للقرافي . 

*”) الأستاذ المقرئ الرَّاوية المكثر أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي» 
المعروف بابن الكماد (ت ١7”‏ لاه) . 


رُشيد (ت ١‏ الاه) . 


4) عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي 
الفاسي. قرأ عليه ابن جزي كثيرًا من كتب القراءات وأبعاضًا من الموطأ 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والشمائل والشفاء وسراج ابن العربي 
وتلقين عبد الوهاب وكثيرًا من تآليفه وغيرها . 

وأخذ أيضًا عن عدد من علماء عصره وروى عنهم. منهم . الشيخ الوزير 
أبو محمد عبد الله بن أحمد ابِنٌ المؤذن. والراوية المسنٌّ أبو الوليد 
الحضرميء والشيخ الرّاوية أبو زكريا البرشاني» والراوية الخطيب 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الأنصاري, والقاضي أبو المجد بن 
الوزير ابن أبي عامر بن ربيع» والخطيب الولي أبو عبد الله الطنجالي . 

* تلاميذه : 

من تلاميذه أبناؤه الثلاثة : 

١)أبو‏ محمد عبد الله بن أبى القاسم محمد بن أحمد ابن جزي » الأديب 
الحافظ . 

؟)أبو بكر أحمد بن أبي القاسم ابن جزي» الفقيه المتفنن» تولى الكتابة 
السلطانية. والقضاء بغرناطة . والخطابة بجامعها رت هملام). 

“3) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن جزي (ت /اهلاه)ء كان بارعًا 
في النظم والنثرء وهو الذي جمع رحلة أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


ومن أبرز تلاميذه أيضا : 


5) لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي. 
المعروف بابن الخطيب رت كلالاه). 

5) أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمى. صاحب «الفهرسة» 
رت 54لاه). 

5) أبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري. المعروف بابن 
الخشاب (ت 8لالاه) . 

1) أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» المعروف بالشُّدَيّد (3لالاه) . 

* مصنفاته : 

خلف المفسّر ابن جزيّ كأث ثروة من الكتب في شتى الفنون» منها ما هو 
مطبوع ء ومنها ما هو في عِداد المفقود. ومن أبرز تلك المؤلفات: 

؟) وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم . 

*') الأنوار السّنية فى الكلمات السُئية . 

4) الدّعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار. 

6) القوانين الفقهية» في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية . 


1) تقريب الوصول إلى علم الأصول. 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


لب 


1) الثُور المبين في قواعد عقائد الدين. 

8) المختصر البارع في قراءة نافع . 

4) أصول المرّاء الستة غير نافع . 

. الفوائد العامة في لحن العامة‎ ٠ 

)١‏ فهرسة كبيرة اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب. 
* شعره: 


لابن جزيّ أشعار رائقة مستحسنة. تدلّ على ذائقة أدبية رائعة» منها قوله : 


لكل بني الدنيا مراد ومقصد 


وإن مرادي صحة وفراغ 


لأبلغ في علم السّريعة مبلغا 2 يكون به لي للجنان بلاغ 
وفي مثل هذا فلينافس أولو التهى 0 وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فما الفوز إلا في نعيم مؤْيّد به العيش رغد والشّراب يساغ 
وقوله في مدح النبي كَل : 

أروم امتداح المصطفى ويردّني 2 قصوريّ عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر؟ ومن لي بإحصاء الخصى والكواكب 
ولو أنّ أعضائي غدت ألسنا إذن لا بلغت في المدح بعض مآربي 
ولو أنَ كل العالين تألفوا 2 على مدحه لم يلغوا بعض واجب 


فأمسكت عنه هيبة وتأدبا 
ورب سكوت كان فيه بلاغة 
وقوله - مشفمًا من ذنبه - : 

يا رب إِنْ ذنوبي اليوم قد كثرت 
وليس لي بعذاب الثار من قِبَلٍ 
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي 
وقوله : 

وكم من صفحةٍ كالشمس تبدو 
غضضتٌ الطرف عن نظري إليها 
وقوله : 

وقائلةٍ لِمْ مجرت التصابي 
يمر زمان الصبا ضالئعا 
ولم تدر لذة طيب الهوى 
فقلت: أبَى العلمُ إلا التقى 
ومن لم يفده طلاب العلوم 


فخيرٌ له الجهل من علمه 


وخوفا وإعظاما لأرفع جانب 


فما أطيق لها حصرا ولا عددا 
ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا 


ولا تذيقئّي حر الجحيم غدا 


ففسلي خسنها قلب الحرين 


محافظة على عرضي وديني 


وبيِثك في عنفوان الشباب 
ولم ثَلَهُ فيه ببيض الكعاب 
ولم تَرْوَ من سلسبيل الرُضاب 
وهجر المعاصي ووصل المتاب 
رجاء الثواب وخوف العقاب 


وأنجى له من أليم العذاب 


وقوله : 
أيا من كففتٌ النفس عنه تعففاً وفي النفس من شوقي إليه لهيب 
* وفاته : 
توفي كآنه في معركة طريفء». وهي واقعة شهيرة وقعت بين | لمسلميبر' 
والنصارى» استشهد فيها عدد من علماء المسلمين» وكانت هذه الوقعة في 
يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة (1١4لاه)»‏ وقُقِد فيها ابن جزيّ 
وهو يشحذ الناس ويحرّضهم» ويثبّت بصائرهم». وقد نقل صاحب نيل 
الابتهاج عن الحضرمي في فهرسته نضا تاريخيًا يتعلّق باللحظات الأخيرة من 
حياة ابن جزي فيقول : «قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين 
ابن الحكيم : أنشدني [يعني : ابن جزي] يوم الوقيعة من آخر شعره قوله : 
قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري 
شهادةٌ في سبيل الله خالصةً 2 تمحو ذنوبي وتنجيني من الثّار 
إن المعاصي رجسسٌ لا يطهرها2 إلا الصوارمُ من أيمان كقّار 
ثم قال: في اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات» قال 
الوزير: فقلت له : وجعلتٌ للكفار يميئًا؟ ! فلو كان غير هذا اللفظ موضعه! » 
فال لى : والخطمة في الناس من أيدي الكفارء قال: فكان آخر عهدي 


١١ 
3 08 ره‎ 


.)5994-1894( : نيل الابتهاج‎ )١( 


فرحم الله ابن جزي وتقبله في الشهداء. وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. د به في جنات النعيم» مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». وحسن ٠‏ أولئك رفيقا . 


المطلب الثاني 


١ 1 :‏ 0 
التعريف يكتاب التسهيل لعلوم التنزيل 

* اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

اسم هذا الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل». هكذا صرح المؤلف يد 
باسمه في مقدمته» فقال: «وسمّيتُ هذا الكتاب: كتاب التّسهيل لعلوم 
التنزيل». 

وأما نسبته إلى مؤلفه فهى ثابتة لا شك فيهاء فقد ذكر لسان الدين ابن 
ال 1 ! 8 0 ابن جزي أنه شي 3 في اله 5 0 ولم يذكر ابن 
القيسي الغرناطي (ت 875ه) تلميذ ابني ابن جزي -أحمد وعبد الله- صرح 
باسم الكتاب وبنسبته إلى مؤلفه » ويعتبر هو أول من صرّح بنسبة الكتاب إلى 
مؤلفه فيما وقفت عليه. حيث يقول في مقدمة كتابه : «منهاج العلماء الأخيار 


| 


)١(‏ ينظر في ذلك : كتاب ابن جزي ومنهجه في التفسيره للباحث: على محمد الزبيري»؛ 
فهذا الكتاب دراسة مسهبة عن ابن جزي وتفسيره. وهي دراسة عميقة وقوية ورصينة 
لهذا الكتاب. وتعد من أجود الدراسات التي تكلمت عن ابن جزي ومنهجه -وعن 
منهج مفسر عموما-. وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة؛ عام /18١ه.‏ 

.)7١ /5( الإحاطة في أخبار غرناطة» لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب‎ )١( 


في تفسير أحاديث كتاب الأنوار؛ -وهو شرح لكتاب ابن جزي «الأنوار 
السَّنِية في الألفاظ السّنية»- : «من شيوخنا جماعة منهم الشيخ الإمام العلامة 
بحر البيان وأوحد الزمان» أبو محمد عبد الله بن الإمام المحدث الحافظ 


أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزيّ الكلبي كأثة. . وشرعتٌ عليه 
في قراءة التفسير المسمى بكتا التسهيل لعلوم التنزيل» من تأليف السيد 
والده المذكور»”'' . 

ويعتبر هذا النص كافيًا في نسبة الكتاب إلى مؤلفه؛ فهو نص قريب العهد 
من المؤلف. وإسناده عالٍ؛ إذ هو تلميذ ابي المؤلف . 

* منهج ابن جزي في تفسيره: 

ذكر ابن جزي يكن في مقدمة تفسيره شيئًا من منهجه وطريقته في كتابه. 
حيث يقول: «وصنّفتٌ هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم؛ وسائر ما 
يتعلّق به من العلوم» وسلكتٌ به مسلكا نافعًاء إذ جعلئه وجيرًا جامعًاء 
قصدثٌ به أربعَ مقاصدّ. تتضمُن أربعٌ فوائد: 

الفائدةٌ الأولى: جممٌ كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلًا 
200100000 
تضمُنته الدواوينْ الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء. 
وتنقيح فصولهاء وحذف حَسُوها وفُضولهاء ولقد أودعتّه مِن كل فنَّ من 
فنون علوم القرآن اللبابٌ المرغوبٌ فيه؛ دون القشر المرغوب عنه» من غير 


.)7 انظر منهاج العلماء الأخيار (مخطوط) (ل:‎ )١( 


© ع يجت 
إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة» وإفراط الاختصار. 
وتركِ التطويل والتّكرار. 

الفائدة الثانية : ذكُْ نُكْتٍِ عجيبة» وفوائدٌ غريبةٍ» قلّما توجد في كتاب ؛ 
لأنها من بنات صدريء, ونتائج فكريء أو مما أخذته عن شيوخي ون 
أو مما التقطنّه من مُستظرفات النوادرء الواقعة في غرائب الدفاتر . 

الفائدة الثالثة : إيضاحٌ المشكلات. إِمّا بحل العٌقَّدٍ المققلات» وإما 
بحسن العبارة. ورفع الاحتمالاات» وبيان المجملات . 

الفائدة الرابعة : تحقيقٌ أقوال المفسرين» والتفرقةٌ بين السقيم منها 
والصحيح. وتمييزٌ الرّاجح من المرجوح . 

وذلك أنّ أقوال الناس على مراتب : 

فمنها: الصحيح الذي يُعوَّلُ عليه. 

ومنها : الباطل الذي لا يُلتفتٌ إليه . 


ومنها : ما يحتمل الصحة والفساد, ثم إِنْ هذا الاحتمالَ قد يكون: 
متساويّاء أو متفاونّاء والتفاوتثٌ قد يكون: قليلا أو كثيرًا. 

وإني جعلتٌ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفة: يُعَرَّفُ بها مرتبة 
كل قول : 

فأدناها : ما أصرّحٌ بأنه «خطأً». أو «باطل». 

ثم: ما أقول فيه: إنه «ضعيفٌ». أو «بعيد». 


ثم : ماأقول: «إن غيرّه أرجحٌ منه». أو «أقوى». أو«أظهرا, أو «أشهر». 


ثم : ما أقدّمُ غيرّه عليه ؛ إشعارًا بترجيح المتقدّم» أو ما أقولُ فيه : «قيل : 
كذا»؛ قصذدًا للخروج عن عُهدته . 

وأمًا إذا صرّحتٌ باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: 

إما للخروج عن عهدته. 

وإما لنصرتهء إذا كان قائله ممن يُقَتَدَّى به. 


على الن:لآ أنبيتٌ الأقوان إلى أضتحابها اله قليلا::«وذلك لقلة مده 
إسنادها إليهم» أو لاختلافف الناقلين في نسبتها إليهم . 

وأمّاإذا ذكرتٌُ شيئًا دون حكاية قوله عن أحد: فذلك إشارة 
إلى أني أتقلّدُه وأرتضيه» سواءً كان من تلقاءِ نفسي. أو مما أختاره من كلام 
غيري . 

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكرًه؛ تنزيهًا للكتاب. 
وما ذكرته تددر ان 

ومن خلال تأمل هذا النص والاطلاع على تفسيره وطريقته فيهاء يمكن 
ذكر أهم معالم منهج ابن جزي في النقاط التالية : 

-١‏ ابتدأ ابن جزي تفسيره بذكر مقدّمتين في غاية النفاسة. جعل المقدمة 
الأولى في ذكر مسائل تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير والعلوم التي 
يحتاج إليها المفسرء والكلام عن المفسرين وكتب التفسير. ومواقف 
القرآن والقراءات وغير ذلك». وجعلها في اثنى عشر بابّا» وجعل المقدمة 
الثانية في غريب القرآن. وذكر فيها الكلمات الغريبة التي ترد في موضعين 


لإسلح] _ التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 
فأكثر من القرآن» فجمّعها في موضع واحدء ورتبها على حروف المعجم ؛ 
ليسهل على الدارس مراجعتها وحفظها واستذكارهاء وهاتان المقدمتان 
لا بد للدارس لهذا الكتاب أن يدمن النظر فيها وأن يراجعها مرة بعد أخرى ؛ 
فكثيرًا ما يحيل إليها ابن جزي في تفسيره» أو يستغني بما ذكره فيها من 
المسائل عن تكرار ذكره في ثنايا كتابه . 

؟١-‏ سلك ابن جزي يدنه في تفسيره مسلك الاختصار والإيجاز مع 
الشمول والاستيعاب كما قال: (إذ جعلتّه وجيرًا جامعًا»» وهذا المقصد 
جعل ابن جزي يأتي بالعبارة المفرطة في الاختصار» ولكنها عميقة في 
معناها إذا تأملها القارئ كما قال: «ثم إني عزمت على إيجاز العبارة» 
وإفراط الاختصارء وتركٌ التطويل والتّكرار». 

- طريقته في تفسير الآية : أنه يذكر رأس الآية. أو الجملة التي تحتاج 
إلى بيان في الآية ثم يذكر سبب نزولها إن كان» ويشرح غريبها» وتصاريف 
الكلمات التي فيها إن اقتضت الحاجة ذكرهاء ويبين إعرابها إن كان إعرابها 
مشكلاً » أو كان فيها أوجه إعرابية» ويذكر المعنى على كل وجه إعرابي» 
ويذكر المعنى الإجمالي للآية» ومقصدهاء وهولا يسير في ذلك على ترتيب 
واحد في تفسيره للآيات» فأحيانا يبدأ بشرح الغريب, ثم ذكر الإعراب» ثم 
ذكر المعنى الإجمالي؛ ثم ذكر المقصدء وأحيانا يذكر المعنى الإجمالي 
ثم الإعراب» ثم يشرح الغريب» وأحيانا يبدأ بذكر سبب النزول وأحيانا 


يؤخره» وهكذا. 


5 - عملا بمنهج الاختصار الذي أخذه ابن جزي على نفسه ؛ فإن كانت 
الكلمة الغريبة الواردة في الآية سبق أن شرّحها في المقدمة أو في موضع 
متقدم من التفسير فإنه يكتفي بذلك عن إعادة بيانهاء وربما أحال إلى 
موضعهاء بأن يقول: «قد تقدّم اللغات». أو «قد ذكر في سورة كذا». أو اقد 
ذكر» أو نحو ذلك؛ حرصًا منه على الاختصار وعدم التكرارء وهكذا يصنع 
إن كان سبق أن بيّن تفسير الآية ومعناها في موضع متقدم. وأيضًا؛ إذا كان 
إعراب الآية واضحًا لم يتعرض له؛ طلبًا للاختصارء كما قال في المقدمة: 
«وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل. 
أو المختلف فيه؛ أو ما يفيد فهم المعنى» أو يختلف المعنى باختلافه» ولم 
نتعرّض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يُحتاج إليه إلا المبتدئ؛ 
فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة»» ومن هنا يلحظ القارئ لتفسيره أنه قد 
يتجاوز الآية والآيتين دون أن يتكلم عن تفسيرهاء إما لأن واضحة الإعراب 
والمعنى وليس فيها غريب يحتاج إلى شرح» وإما لأنه سبق أن تكلم عن 
الغريب الذي فيها في المقدمة؛ أو في موضع متقدم من التفسير» وهذا 
يستدعي الدارس لتفسيره إلى أن يعتني بمقدمة ابن جزي في غريب القرآن وأن 
يعيد مطالعتها وقراءتها بشكل مستمر ؛ فابن جزي يعتمد عليها ويحيل عليها 
كثيرًا في ثنايا تفسيره. وبناءً على منهج الاختصار أيضًا؛ ففي كثير من 
الأحيان إذا كان تفسير الآية المعيّنة له نظائر فيما يأتي من الآيات» فإنه يبين 
المعنى في أول موضع ويقول: «وهكذا تفسيره حيث وقع» أو نحو هذه 
العبارة؛ أي : هكذا تفسير هذه الكلمة أو الجملة حيث وقعت في كتاب الله . 


- في ذكر أقوال المفسرين والاختلاف في تفسير الآية» يُعَدُ تفسير ابن 
جزيّ من أنقى التفاسير وأكثرها خلرًا من الأقوال الباطلة والساقطة التي تذكر 
في كثير من كتب التفسيرء وقد ذكر في مقدمة كتابه أن من مقاصده في هذا 
التفسير : تحقيق أقوال المفسرين والتمييز بين الصحيح منها والسقيم» وذكر 
منهجه في ذكر الأقوال في هذا الكتاب» وذكر أن القول إذا كان في غاية 
السقوط والبطلان؛ فإنه نرَّه الكتاب عن ذكره فيهء وقد يذكره أحيانا؟ لأن 
الحاجة تدعو إلى التنبيه على بطلانه» وقد بين طريقته في ذكر مراتب 
الأقوال» وطرق الترجيح بينهاء ومن المهم لدراس الكتاب أن يستحضر 
منهجيته في ذكر الأقوال؛ حتى يعرف مغزى ابن جزي في سردها وترتيبها . 
وفي نسبة الأقوال من عدمهاء وعبارته في الترجيح بينهاء وما القول الذي 
يختاره ويرتضيه . 

١‏ - آيات الأحكام يقف عندها ابن جزيّ ؛ ليذكر الأحكام الفقهية التي 
لها تعلق بالآية» ويذكر خلاف المذاهب فيهاء وفي الغالب أنه يذكر مذهب 
المالكية ومذهبي الحنفية والشافعية» ولم يذكر مذهب الحنابلة إلا نادرّاء 
وهي أربعة مواضع تقريبًاء وكذلك مذهب الظاهرية يندر أن يذكره. 


/ - بنى ابن جزي تفسيره للآيات على قراءة نافع» برواية راويه ورش 
تحديدًا؛ وهي الرواية المشتهرة في بلاد المغرب والأندلس» ومع ذلك 
فإنه لم يقتصر على هذه القراءة» بل إنه يذكر اختلاف القراءات؛؟ إذا كان 
في ذكرها فائدة في تفسير الآية» كما قال في المقدمة: «وذكرنا من سائر 
القراءات ما فيه فائدةٌ في المعنى والإعراب أو غير ذلك» دون ما لا فائدة 
فيه زائدة» واستغنينا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب 


المؤلفة فيهاء وقد صنّمُنا فيها كتبّا نفع الله بهاء وأيضًا ؛ فإنا لما عزمنا في هذا 
الكتاب على الاختصار حذقنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة». 


4 - في جانب قصص القرآن. حرّص ابن جزيّ أن يكون تفسيره نقيًا من 
القصص الباطل وغير الثابت» فاقتصر على ذكر ما صحّ ثبوته واحتيج إليه في 
تفسير الآية. كما قال في المقدمة : «وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية 
القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره 
مما فيه تقصيرٌ بمنصب الأنبياء طييْ» أو حكايةٌ ما يجب تنزيههم عنهء وأما 
نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه 
وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح». 

4 - تعرّض ابن جزي في تفسيره إلى مقامات السلوك والسير إلى الله 
تعالى والدار الآخرة» وله في ذلك كلام جيد حرص أن يخلّصه من إشكالات 
المتصوفة كما قال: «وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسّن من الإشارات 
الصوفية؛ دون ما يُعتّرض أو يُقدّح فيه»» وإن كان قد وقع في إشكالات 
المتصوفة في بعض المواضع» وعلّق عليها الشيخ عبد الرحمن البراك -أمتع 
الله به-؛ وقد تكلم ابن جزي على اثني عشر مقامًا؛ بحسب المناسبة التي 
تعرض لهء فإذا كانت الآية في شأن الذكر تكلم عن مقام الذكرء وإذا كانت 
في شأن الشكر تكلم عن مقام الشكر وهكذا. 

-٠١‏ يعتني ابن جزي في تفسيره بعلم البلاغة والبيان» وقد أفرد في 
المقدمة الأولى بابًا مستقلًا في أدوات البيان التي وردت في القرآن وهي اثنان 
وعشرون نوعًا بحسّب تتبعه لها في القرآن. وعرّف بها ابن جزي في المقدمة. 
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وفي ثنايا التفسير يشير لهاء فيقول مثلا: «وفي الآية من أدوات البيان: 
التجنيس2. أو «المقابلة»). أو «التقسيم». أو «الترديد» ولحو ذلك» فيحتاج 
الدارس إلى أن يرجع للمقدمة؛ ليعرف معنى هذه الأداة. 

-١‏ يلحظ الدارس لتفسير ابن جزي أن المصنف كن أجاد في توظيف 
مختلف فنون العلوم في دة تفسيره» من لغة ونحو وتصريف وبلاغة وأصول فقه 
وغيرهاء فيعدٌ هذا الكتاب بمثابة كتاب تطبيقي يطبّق فيه الدارس هذه 
العلوم. وهذا يستدعي من الطالب أن يكون ذا إلمام جيّد بهذه العلوم؛ حتى 
يحصّل فائدة أكبر من هذا التفسير المبارك . 

-١7‏ يستعمل ابن جزي في تفسيره طريقة السؤال والجواب» ويعررض 
الإشكالات المتعلقة بالآية فى طريقة سؤال» فيقول: «فإن قيل: » ويذكر 
الإشكال. ثم يذكر جواب الإشكالء وهذه الطريقة تأثر فيها ابن جزي 
بالزمخشري في تفسيره» فكثيرًا ما يستعمل الزمخشري هذه الطريقة في 
عرض الإشكالات» وهي طريقة مفيدة في إيضاح الإشكال في الآية» وفي 
ترسيخ الجواب في ذهن الدارسء فإن المعلومة إذا عرضت بطريقة سؤال 
تشوّف المرء إلى معرفة جوابها أكثر مما لو ذكرت عرّضًا في ثنايا الكلام. 


* مصادر ابن حجري في تفسيره : 


استمد ابن جزيّ تفسيره من عدد من المصادر من كتب التفسير وغيره» 
وأبرز المصادر التي ظهر لي اعتماد ابن جزيّ عليها في تفسيره ما يلي : 


)١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبيى محمد عبد الحق ابن 
عطية الأندلسي (ت 0147ه). 


؟) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 078ه). 


ويعدٌ هذان التفسيران أهم مرجعين لابن جزيّ في تفسيره» فقد استمدٌ 
منهما جل مادته في تفسير نك ووضع في كتابه زبدة ما في هذين الكتابين, 
وتأثر بهما تأثرًا كبيرًا وات جيه الأغوال وترعية ا اغراف رتعزو لكا فكأن 
هذين التفسيرين كانا ملازمين لابن جزيّ لا يفارقانه أثناء كتابته لتفسيره. 
ومن المهم لدارس هذا الكتاب أن يكون هذان التفسيران بجانبه ؛ يراجعهما 
كلما أشكل عليه شيء من عبارات ابن جزي . 

”) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت ١٠١الام).‏ 

5 ) الكشف والبيان عن تفسير القران» لأحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي 
(رت8377ه). نقل عنه ابن جزي في بعض المواضع . ويظهر لي أنه نقل عنه 

©) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل؛ لأبي العباس 

1) تفسير النكت والعيون» للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
رت ٠١56م).‏ 

1) عين المعاني في تفسير السبع المثاني» لأبي عبد الله أو أبي الفضل 
محمد بن أبي يزيد طيفور السّجاوندي الغزنوي (ت 69لم). 


الغرناطي. المعروف بابن الفرس (ت /091ه). 

وهذا الكتاب يعتبر المصدر الأساسي لابن جزي في كلامه عن آيات 
الأحكام. ويعتمد عليه كثيرًا في عزو الأقوال إلى أصحابها . 

) أحكام القرآن. للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت 047ه) . 

٠‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من أي التنزيل» لشيخ المصنف أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي 
(ت 8٠ل/اه)ء‏ ويعتمد عليه ابن جزي كثيرًا في توجيه المتشابه اللفظي في 
القران. 

١)درة‏ التنزيل وغرة التأويل» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (ت ١47ه).»‏ وهو كتاب في 
توجيه المتشابه اللفظي في القرآن. 

)١١‏ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» 
لأبي القاسم أو أبي زيد. عبد الرحمن السهيلي (ت ١58ه).؛‏ وهذا 
الكتاب يرجع إليه ابن جزيّ كثيرًا في تسمية الأعلام الواردة في القران. 

١‏ ) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يَكِةِ والثلاثة الخلفاء. 
لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الحميري (ت 575ه)؛ يعتمد 
عليه ابن جزيّ في ذكر أخبار مغازي النبي كيه . 

4 )المقدمات الممهدات في الفقه؛ لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي. ابن رشد الجد (ت ه). 


. الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي‎ ١6 
شرح تنقيح الفصول في علم الأصول. لأبي العباس شهاب الدين‎ )7 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت 585م).‎ 


. مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 477ه)‎ ) ١ 
تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب.‎ )4 


ويظهر لي أنه كان ينقل من هذين الكتابين بواسطة المحرر الوجيز لابن 
عطية . 


4 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي 
الجويني (54178ه)., ويظهر لي أنه كان ينقل منه بواسطة المحرر الوجيز. 

ومن مصادر ابن جزي في تفسيره : كتابٌ للقاضي منذر بن سعيد البلوطي 
(ت وه“ام). فقد أورد ابن جزيّ آراء القاضي منذر في غير موضع من 
تفسيره» وقد ذكر في المقدمة أن منذر بن سعيد صدّف كتابًا في غريب القرآن 
وتفسيره. وذكر الحميدي (ت 188) في «جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس" أثناء ترجمته للقاضي منذر بن سعيد أن له كتابًا اسمه «الإنباه على 
استنباط الأحكام من كتاب الله)!''. ولا أدري إن كان هذا هو الكتاب الذي 
أشار إليه ابن جزي أم غيره؟ وقد بحثت عن هذا الكتاب كثيرًا في فهارس 
المخطوطات فلم أقف على ذكر له فيبدو أن في عداد المفقود من تراث 


الأمة!. 


.)7"58 جذوة المقتبس (ص:‎ )١( 


* طبعات الكتاب السابقة : 

- أول طبعة لكتاب التسهيل خرج بها من عالم المخطوطات إلى عالم 
المطبوعات: بعت في مصر عام 17080ه في أربعة مجلدات» وككن 
على غلافها : «عُني بمقابلتها على عدة نسخ مخطوطة بالمكتبة الملكية 
وصحححها نخبة من العلماء». 

وهذه الطبعة مشحونة جدًا بالتحريفات والتصحيفاتء. وفيها من السقط 
الشيء الكثير والكثيرء ويظهر لي أن السبب في ذلك هو المخطوطات التي 
اعتمدوهاء فلديّ بعض المخطوطات من دار الكتب المصرية ومن المكتبة 
الأزهرية كُتبَّتْ بالخط المشرقي المعتاد» وقد قارنتٌ بين هذه المخطوطات 
وبين هذه الطبعة فوجدت توافقًا كبيرًا بينهما في السقط والتحريف؛ فلعل هذا 
هو مبدأ الخلل» فكتاب التسهيل هو من كتب الأندلسيين» ولا ريب أنه كُتب 
في مخطوطاته العتيقة على وفق قواعد الخط المغربي والأندلسي» وهذا 
الخط يصعب على المشارقة قراءته» وتلتبس حروفه كثيراء فمن طريقة 
المغاربة مثلًا أنهم يكتبون حرف الفاء بوضع نقطة في أسفل الحرف» وحرف 
القاف بوضع نقطة في أعلى الحرف. فيحصل من جراء ذلك التباس كبير عند 
المشارقة؛ وهكذا الالتباس بين حرفي الدال والراء والهاء في آخر الكلمة. 
وبين السين والشين والثاء . . إلخ. فلعل ناسخ المخطوطة عندما رام كتابتها 
بقواعد الخط المشرقي اعتمد على مخطوطات الكتاب المغربية فالتبس عليه 
كثيرٌ من حروفها ؛ بسبب اختلاف هذه القواعد. وأيضًا حصل له سقط كبير 
فيهاء ثم جاء المعتنون بهذه الطبعة» وعوّلوا على هذه المخطوطات : 
المشرقية» فحصل فيها هذا السقط والتحريف الكثير . 


ثم توالت طبعات التسهيل بعد ذلك. فطبع عدة طبعات» والحقيقة أن هذه 
الطبعات في غاية الرداءة» ويظهر أنها إعادة لصفٌ طبعة 11606ه ليس إلاء 
فتجد فيها عين السقط والتحريف الذي كان في هذه الطبعة» إن لم يكن أكثرء 
ولا أرى حاجة للوقوف عندها . 


ثم طبع التسهيل في السنوات القريبة» ثلاث طبعات أتحدَّث عنها فيما 
يلي : 

:ها5٠١ طبعة دار الضياء- عام‎ -١ 

هذه الطبعة بتحقيق: أ. د: محمد بن سيدي محمد مولاي» وتقع هذه 
الطبعة في ثلاثة مجلدات. الأول إلى نهاية الأنفال» والثاني إلى نهاية 
الصافات. والثالث إلى آخر القران» وبالمقارنة بين هذه الطبعة والطبعات 
السايقة للكتاب؛ فقد تجاوزت هذه الطبعة مواضع من السقط والتحريف 
التي كانت في الطبعات السابقة» إِلَا أنه بقي من السقط والتحريف الشيء 
الكثير والكثير؛ حيث يصعب على الدارس للكتاب اعتماد هذه الطبعة ؛ 
لما يستغلق عليه بعض مواضعهاء وقد قابلت هذه الطبعة على النسخ 
الخطية التي لدي كلمة كلمة» فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاتها من 
سقط أو تحريف!» وقد يصل السقط فيها إلى سطرين وأكثرء فمثلًا : جاء 
في هذه الطبعة :)7٠١ /١(‏ هذا النص : 

ادهب أّهُ يرهن » : أي : أذهبه وهذه الجملة جواب لما محذوف 
تقديره طفيت النار «ذَهَبَ ألَّهُ بثورهم» جملة مستأنفة». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


فهذا النص فيه شيء من الغموض» وهو غير مفهوم؛ فرجعت إلى 
المخطوطات فوجدت النص هكذا : 

ادهب أللّهُ يرهن » : أي : أذهبه وهذه الجملة جواب لماء [فالضمير في 
(بنورهم) عائد على (الذي)» وهو على هذا بمعنى : الذين» وحذّف النون 
منه لغة. وقيل: جواب لما] محذوف تقديره: طفيت النارء [و] ذهب ألله 
سورهم © جملة مستأنفة». فما بين المعقوفتين ساقط من هذه الطبعة! . 


وأيضًا عير وله علي في ووه ار وَمَثلُ أَلَذِينَ يُنَفِفُوت 
أَمُولهُم ابتناء مرصّكانك آلله َو وَتَسِيمًا من أن نفسهم كُمْشلٍ جَكَمَ 3 جاء في هذه 


الطبعة هذا النصٌٌ :)"51١/١(‏ «« ككل جك » : تقديره: كمثل صاحب 
حبة أو يقدر ولا مثل نفقة الذي ينفقون»! . 


العبارة هكذا : 

١‏ كمسل جَكَة 4 : تقديره : كمثل صاحب جنةء أو يقدر أوًلَا : مثل نمه 
الذين ينفقون» . 

ومثل هذا كثير في هذه الطبعة . 


"- طبعة دار الضياء - عام 1175ه : 

أعيد طبع هذا الكتاب في هذه الدار عام 574 ١ه‏ في أربعة مجلدات» 
الأول إلى نهاية سورة الأنعام» والثاني إلى نهاية سورة الأنبياء» والثالث 
إلى نهاية سورة محمدء والرابع إلى آخر القرآن» وقد استعرضت هذه الطبعة 
وقارنت بينها وبين طبعة الدار عام ١47٠‏ وبين التصويبات التي صويتها من 


المخطوطات. فأما المجلد الأول من هذه الطبعة والذي ينتهي إلى آخر 
سورة الأنعام» فقد أعادوا مراجعته» وتجاوزوا الكثير من السقط والتحريف 
الذي كان في الطبعة الأولى» ومع ذلك فقد بقي أيضًا الكثير من السقط 
والتحريف لم يُصلح!» فعلى سبيل المثال: نموذج السقط - وهو النموذج 
الأول الذي أوردته في الطبعة الأولى - تكرر في هذه الطبعة ولم يُصلح!. 
والنموذج الثاني للتحريف أصلح إصلاحًا جزتيًا . 


وأما المجلدات الثلاثة المتبقية من هذه الطبعة فلم يصلحوا شيئًا مما فيها 
من الأخطاء والسقط. بل السقط والتحريف الذي كان موجودًا فى الطبعة 
الأولى موجودٌ كما هو في هذه الطبعة! . 


وأكتفي بهذا في الكلام عن هاتين الطبعتين. 
“"- طبعة المنتدى الإسلامي بالشارقة- 577اه: 


وهذه الطبعة بعناية : أبي بكر بن عبد الله سعداوي» وتقع في مجلد ضخم 
يقع في )٠١77(‏ صفحة» وقد اعتمد فيها على خمس نسخ خطية» وبعض 
هذه النسخ موجود لديّ؛ وهذه الطبعة يظهر فيها جهد المعتني بها وأنه قابل 
على المخطوطات مقابلة حقيقية» وقد تجاوز الكثير من الأخطاء التى كانت 
في النسخ قبلهء فلا كاد سما فوا لمم الذى كان يركة ف الطعات 
السابقة» وأما التحريفات والتصحيفات فقد قلت في هذه الطبعة. وإن كان 
قد بقي فيها شيء من التصحيف فمن خلال مقارنتي بين هذه الطبعة وبين 
الطبعات السابقة والمخطوطات وقفت على عدد من التصحيفات لبعض 
الكلمات. ولكنها قليلة مقارنة بالطبعات السابقة» بل بينها وبين الطبعات 


ول -سس]ل 
السابقة مفاوز! » وأيضًا؛ يعيب هذه الطبعة -إضافة إلى وجود التصحيفات- 
بعض الأمور الفنية والشكلية»؛ مثل عدم الاعتناء بالتعليق على ما يحتاج إلى 
تعليق. من بيان غريب أو إيضاح مشكل ؛ وعدم شَّكل ما يُشكل من الكلمات 
وضبطه بالحركاتء وكذلك أهمل الإحالات» وأيضًا ؛ من ناحية الإخراج 
فإن الكلام فيها مرصوص بطريقة تتعب القارئ؛ إضافة إلى دقة الخط . 

* وصف النسحخ الخطية المعتمدة : 

تيسر لي الحصول -بتوفيق الله تعالى- على خمس عشرة نسخة خطية 
لكتاب التسهيل» تتفاوت في الجودةء وفي النقص والتمام» انتخبت منها 
خمس نسخ خخطيّة؛ هي أجود ما وقفت عليه من نسخ هذا الكتاب؛ وبعضها 
قريب العهد من زمن المصنف» فاعتمدتها في التحقيق. واسكافست 
تسشدن اعريه » وتفيع نوا الفية السيع تكبا لخط التريى 
الال رق انم النع حير ا جود اسقط و حظا بالف 
التي كتبت بالخط المشرقي المعتاد» وفيما يلي وصف هذه النسخ السبع : 

النسخة الأولى : نسخة مكتبة تشستر بيتي : 

وتوجد مصورتها في قسم المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


رقمها: (9ه6١٠2.)5‏ وتقع في (751) ورقة. وفي كل صفحة )7١(‏ سطرا . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وكتبت بالخط المغربي». وهو واضح وممقروء. وهي نسخه تامه. سوق 
أنه سقط من المصورة ورقة أو ورقتان» كما سيأتى بيانه فى موضعهء. وعلى 


هوامش بعض صفحاتها تصويبات وذكر فروقات نسخ أخرى (رمز لها 
بالحرف «خ»2) واستدراك سقط. وتوجد بها تعليقات يسيرة» ولم تخل من 
سقط كلماتٍ في بعض المواضع» ويندر أنه يوجد فيها تصحيف. 


وفرغ من كتابة هذه النسخة في شهر ذي الحجة من عام (407ه) على يد 
كاتبها سالم بن أحمد بن منصور. .”''» وهي أقرب النسخ -التي وقفت 
عليها- إلى عصر المؤلف. 

وعلى الصفحة الأولى منها قيد تملك باسم عبد ربه محمد في (17) 
رمضان لم 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «أ». 

النسخة الثانية : نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 
)35١6(‏ ورقة. وفي كل صفحة (0؟) سطرا . 

وهذه النسخة بالخط المغربي». وهو واضح وممروء. وهي نسخة تامة. 
وعليها نقولات وتعليقات وحواش كثيرة. لا تكاد تخلو منها ورفة من 
أوراقها. وأغلب هذه التعليقات مأخوذ من تفسير «البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد» لأبي العباس ابن عجيبة المغربي الصوفي (ت 1775١ه)ء‏ 
ويوجد بها أيضًا مقابلات على أصول خطية أخرى واستدراك سقط في بعض 
المواطن من النسخة دون بعضهاء بيد أنه لم تسلم بعض الكلمات من 


)١(‏ لم يتضح لي اللقب. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


0 


ب 
التصحيف. ولم تخل من سقط كلمة أو كلمات أو أسطر في بعض المواضع . 

وأما تاريخ النسخة: فهو سنة (4175ه). وقد جاء في آخرها ما نصّه: 
اوكان الفراغ من هذه النسخة في ظهر يوم الخميس الرابع والعشرين من 
صفر سنة ست وسبعين وتسع مئة على يد العبد المذنب الراجي عفوّ ربه 
ورّحماه أحمد بن عبد الله بن أحمد القبيسي. .». 

وقد رمرت لهذه النسخة بالرمز «بم. 

النسخة الثالثة : نسخة مكتبة جامعة الإأمام محمد بن سعود الإسلامية : 

وهي محفوظة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم 2)١١54٠(‏ وتقع 
في (747) ورقة» في كل صفحة (75) سطرا . 

وكتبت بالخط المغربي» وخطها واضح ومقروءء وهي تامة غير أنه سقط 
منها ورقات يسيرة يأتي التنبيه لها في مواضعها بإذن الله» ولست أدري هل 
التتقط من السعر در اع من أمدن التسوقة اه روزز الحكة بوانا بلاج على 
أصول خطية أخري واستدراك سقط في بعض مواطنهاء ويوجد بها تصحيف 
قليل؛ وسقط يصل إلى عدة أسطر. 

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (90ه)» وقد جاء في آخرها ما نصّه : «وكان 
الفراغ منه عند زوال يوم الأحد خامس المحرّم الحرام» فاتح ثمانين وتسع 
مئة» على يد العبد الراجي عفو مولاه أبو محمد عبد الله بن مسعود بن 
عبد لبي د على البلتايو يل ذ] "١‏ عقر الناله ولو اديه وميم 


6 لم أتمكن من قراءته . 


المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على من لا نبي بعده. 
وهذه النسخة التاسعة مما نسخنا بأيديناء والحمد لله على كل حالء آمين 
آمين آمين يا رب العالمين». 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ج». 

النسخة الرابعة : نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلاميه: 
صفحة )5١(‏ سطرًا. 

وهي بالخط المغربي. وخطها واضح ومقروءء وتمتاز بأنها مشكولة 
بالكامل. وهي نسخة تامة. ويوجد بها تصويبات كثيرة واستدراك للسقط 
على حواشيهاء ويقلّ السقط في هذه النسخة مقارنة بالنسخ الأخرى» 
إلا أنه يوجد بها تصحيف وتحريف لبعض الكلمات . 

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (7841١ه).‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه: 
«كمل بعون الله وحمدهء والصلاة والسلام على نبيه وعبده. والرضا عن 
آله وأصحابه. وأنصاره وأحزابه. على يد كاتبه لنفسه» ثم لمن شاء الله من 
بعده. العبد الراجي عفو مولاه. المستغني به عن كل ما سواه. وهو محمدبن 
عمر [. .”'' لطف الله به آمين» بعد صلاة العصر يوم الأربعاء العاشر من 
شهر الله صفر الخير عام ١١‏ غمر الله له ولوالديه ولأشياخه وأحبابه 


. كلمة لم أتمكن من قراءتها‎ )١( 


ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناتء. امين يا رب 
العالمين». 
وقد رمزت لهذه النسخهة بالرمز «د». 


النسخة الخامسة : نسخة جامعة الملك سعود بالرياض: 

وهي محفوظة في قسم المخطوطات برقم (2)0751 وتقع في )١798(‏ 
ورقة» في كل صفحة )5٠(‏ سطرا . 

كتبت بالخط المغربي. وخطها واضحء وهي نسخة تامة» وبها تصويبات 
واستدراك للسقط على حواشيهاء وخاتمة النسخة بها طمسء. ويظهر أنه من 
آثار الترميم؛ فلم تتبين سوى كلمتي : «كمل كتاب. .4. 

وأما تاريخ النسخة واسم ناسخهاء فليس مبيئا عليهاء ولعله طمس عليه 
أيضًا في آخر النسخة من آثار الترميم» إلا أن مفهرس المكتبة ذكر في بيانات 
المخطوطة أنها كتبت في القرن الثاني عشر الهجري تقديرًا . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «هم. 

وأما النسختان اللتان استأنست بهما في المقابلة وترجيح الفروق بين 
النسخ. فوصفهما فيما يلي : 

النسخة الأولى: نسخة خزانة جامع القرويين بمدينة فاس بالمغرب: 

وهي محفوظة في الخزانة برقم (15)» وتقع في (507) ورقة في 
مجلدين» في كل صفحة )7١(‏ سطرا . 


وهي نسخة مكتوبة بالخط المغربي المقروء الواضح» ويقل فيها التحريف 
والسقط. 


وأما تاريخ النسخة فهو سنة (89١١ه)»‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه : 
«كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل» 
وبمنه وكرمه وبفضله وإحسانه على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه الضعيف 
الحقير الذليل المنكسر خاطره عبيد الله تعالى وأصغر عبيد المحتاج إليه 
عبد القادر بن عبد المولى بن علي بن سعيد بن إبراهيم المطيري ثم 
التموجريء غفر الله له ولوالديه ولأجداده ولمن علّمه ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والميتين. . وقد كتبه للفقيه الأجل العالم الأفضل 
المدرس البركة السيد أحمد بن عبد الله [. . .]”''» أحمد الله رأيه وأدام 
عرّه عليه ونفعه بهذا الكتاب . . وكان الفراغ منه يوم الأربعاء» وهو يوم عيد 
الفطر عام تسعة وثمانين وألف. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين 
والحمد لله رب العالمين». 

النسخة الثانية : نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
بالرياض : 

وهي محفوظة في المركز برقم ,.)١518٠5(‏ وتقع في (101) ورقةء في كل 
صفحة (/71) سطرًا . 

وهي مكتوية بالخط المغربي؛ وخطها واضح ومقروء. وعلى هامشها 
تصويبات في بعض الصفحات. وهي قليلة السقط والتحريف. وفي بعض 


١‏ لم يتضح لي الاسم. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 
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صفحاتها حواش وتعليقات ولكن ليست بالكثيرة. 

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (85١١ه).ء‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه: 

3 11000 

بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأييده على يد العبد المذنب الفقير إلى الله 
تعالى إبراهيم بن أحمد بن سعيد الوسكري غفر الله له ولأسلافه» وكان 
الفراغ من نسخه [. . .1 '' في سنة أربع وثمانين ومئة وألف. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 

* عملي في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: 

)١‏ قابلت بين النسخ الخطية الخمس التي اعتمدتها كلمة كلمة» ولم 
أعتمد نسخةً منها أصلاء وإنما رجّحت من فروقات النسخ ما رأيته أرجح. 


وأثبتٌ باقي الفروقات في الهامش. وقد استأنست في ترجيح الفروقات 
بالنسختين الخطيتين الأخريين» إضافة إلى المصادر التي يستمد منها ابن 
جزي تفسيره» وبالأخص المحرر الوجيز والكشاف, وكذلك ما يقتضيه 
السياق وقواعد اللغة» وكان جُلٌُ همّي أن أخرج نص التسهيل سليمًا -حسب 
الاستطاعة- من التصحيف والتحريف. فهذا هو غاية التحقيق الحقيقية» 
كما يقول الأستاذ عبد السلام هارون: «مع أن العناية بأداء النصٌ أقربٌ ما 
يكون إلى السلامة هي المهمة الأولى لمحققي الكتب وناشريها, أما التعليق 
والتفسير أمرٌ نافلة زائدٌ على طبيعة التحقيق وأمانة الأداء» " . 

. كلمة لم أتمكن من قراءتها‎ )١( 


(5) كلمات لم أتمكن من قراءتها؛ بسبب المداد التي جاء عليها . 
(') مجلة معهد المخطوطات (7/ .)١188‏ 


”) جعلت رسم الآيات التي يفسرها ابن جزيّ وفق قراءة ورش عن نافع . 


*') طريقة ابن جزيّ أنه يذكر رأس الآية أو الكلمة التي تحتاج إلى تفسير في 
الآية ويفسرهاء ولا يذكر مقاطع الآيات التي يروم تفسيرهاء ولم يكتب 
جميع آيات القرآن في تفسيرهء فأضفتٌ مقاطع الآيات بين معقوفتين هكذا 
[ ]ء وقد اعتمدت في تقسيم مقاطع الآيات -غالبا- على وقوف الركوعات 
المعلمة بعلامة (ع) في المصحف الأوردو الذي طبعه مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف». والمصحف الكويتي» فهذه الركوعات تراعي 
المعنى في الغالب» وكل موقف منها بمثابة مقطع مناسب للركوع عندهء 
والغرض من إضافة هذه المقاطع التسهيل على الطالب إذا أراد قراءة الآيات 
كاملة قبل قراءة تفسيرهاء وأيضًا؛ فإنها تفيد الدارس للكتاب الذي يريد أن 
يجعل له وِرْدًا معيئا من الكتاب ليدرسه ؛ فكل مقطع يعتبر بمثابة ورد مستقل 
للدراسة. 

5) أدرجت تقريرات فضيلة الشيخ العلامة : عبد الرحمن بن ناصر البراك 
-أمتع الله-. على المواضع المشكلة في العقيدة والسلوك. وإذا تكرر 
الإشكال في الكتاب أحلت إلى الموضع السابق للتعليق» وصنعت لهذه 
التعليقات فهرسًا في آخر الكتاب؛ ليسهل على مريدها الوصول إليها . 

4) خرّجت الأحاديث التي أوردها المؤلف في كتابه تخريبًا مختصرًا . 

1)أحلت على المصادر التي ينقل منها ابن جزي ؛ فيما أمكن الرجوع إليه. 

0) علقت على ما أرى أنه يحتاج إلى تعليق. من شرح غريب» أو حل 
مستغلق» أو إيضاح مشكل . 


بد 


) في المقدمة الثانية التي وضعها ابن جزيّ ينه في غريب القرآن» رقّمت 
مواد الغريب التى شرحها ابن جزيّ ترقيمًا متسلسلاء وقد بلغت (507) 
مادةء والشرضى سق ذلك منهرلة الأعنا لة ايها إذا أحال ابن جزيّ في أثناء 
تفسيره إليهاء فقد يذكر ابن جزي الكلمة في أثناء تفسيره ويقول: تقدّم 
بيانها في اللغات» وأخكل إليها في الحاشية بذكر رقم المادة» وأيضًا؛ 
ففيها تسهيل للطالب الذي يرغب في حفظ غريب ابن جزيّ بحيث يجعل 
له وردًا من المواد كل يوم ونحو ذلك . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


* نماذج من صور النسخ الخطية المعتمدة : 
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كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


وت 
لوحتو 


5 
َم 


قال عبيد الله تعالى» وخََدِيم القرآن العظيم. محمد المدعو أبا القاسم بن 
أحمدٌ بن محمدٍ بن جِرَّيّ عفا الله عنه. وغفر له بمنّه وفضله : 

الحمد لله العزيز الوهاب». مالك الملوك ورب الأرباب» هوالذي أنزل 
على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولى الألباب. 

وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة» والأنوار الساطعة: غايةً 
الحكمة وفصّل الخطاب. 

وخصّه”'' من الخصائص العليّة» واللطائف الخفيّة» والدلائل الجليّة: 
والأسرار الربانية العجاب: بكل عَجَبٍ عُجاب . 

وجعله فى الطبقة العليا من البيان. حتى أعجز اين والجان» 
واعترف زعماءٌ أرياب اللسان بما تضمّنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة 
والإعراب والإغراب. 


010( في ب» ه: ١وخصصها.‏ 


)١(‏ في أ: «الإنسان». وفي الهامش: «خ: الإنس». 


2 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ويشسّر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل والتغيير» فلم يتغيرء 
ولا يتغيرٌ على طول الدُهور وتوالي الأحقاب. 

وججعله قولة فصاوع وكا غدل + واية باوب ومشعدرة باقة» تقاهدها 
من هم شَهِد"'' الوحي ومن غاب» وتّقوم بها الحجة للمؤمن الأوَّابء اليد 
على الكافر المرتاب. 

وهدى الخلقّ بما شَرّع فيه من الأحكام. وبين مِن الحلال والحرام» وعلمَ 

5 0) . 5 ' 
من شرائع ١‏ الإسلام. وصرف من النواهي والاوامر والمواعظ والزواجر 
والبشارة بالثواب» والئذارة بالعقاب. 

وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصّتّه واصطفاهم من عباده. وأورثهم 
الجنة وحسنّ المآب. 


1 1 . :2 ة. 5 1 قرف 
فسبحان المولى الكريم الذي خضنا بكتابه. وشرفنا بخطابه . فيا لها 


تي ساف وحجة بالغةء أوزعنا الله القيام بواجب شكرهاء وتوفية 
حقّهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقى إلا بالله. هو ربى لا إله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب . 


وقولوات الله ومللايه وكات ويركانه وإكرامة علق مه دلا على الله 
وبلّغنا رسالةً الله وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيمء 


4 في ب: «يشهدها من شهد». وفي دء ه: «يشاهدها من شاهد». 
(0) فى بء جء ه: «شعائر». وكذا في هامش أ ورمز له بااخ». 
قرف فى باء جَْ ه: افيا له؟. 

010 فى أ: «من نعمة». 


وجاهدً في الله حقَّ الجهاد. وبذل جُهده في الحرص على نجاة العباد» وعلَمَ 
ونصّحء وبيّن وأوضحء حتى قامت الحجةٌ؛ ولاحت المحبّة وتبيّن الرشدٌ 
من الغىّ» وظهر طريقٌ الحقٌّ والصوابء, وانقشعت ظلمات الشكٌ”'' 
والارتياب» ذلك سيدنا ومولانا محمد النبئٌ الأمىٌ القرشيٌ الهاشميٌ 
المختارٌ مِن لباب اللباب؛ والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف 
الأحساب» الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة. والآيات الباهرة. 
والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العيضاب» وجمع له بين شرف الدنيا 
والآخرة) وتخغله قاكد لكر المعجلة: والوعوة الناضرة» فيز أوَلَ مخ 
يَشْفْع يوم الحساب؛. وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب. 
نشل الله عليه وعك الهالطين::واضععانه الأ كمد 


٠‏ خير أهل 

وأكرم أصحابء صلاةً زاكية نامية”" لا يَحصُرٌ مقدارّها العدّ والحساب. 
ولا يُبلغ إلى أدنى وصفيها ألسنةٌ البلغاءء ولا أقلام الكتَّابٍ . 

أَا بعكُ: فإنَّ علم القرآن العظيم هو أرفمُ العلوم قدرّاء وأجلّها خطَرًاء 

وأعظمها أجرّاء وأشرفها ذكرّاء وإِنَ الله أنعمَ عليّ بأن شعَّلني بخدمة القرآن 

وتعلمه وتعليمه. وشغَفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه» فاظلعتٌ على ما 

صنفه العلماء و في تفسير القرآن من التصانيف المختلفةٍ الأوصاف. 


00 


المتباينة الأصناف: 
ه فمنهم من آثر الاختصار. 


فه في د: 0 
إفرة في د: "تامة». 
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---- 


ومنهم من طوّل حتى كثر كثر”'؟ الأسفار. 


ومنهم من تكلّم في بعض فنون العلم دون بعض . 

ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس . 

ومنهم من عوّل على النظر والتحقيق والتدقيق. 

وكل واحل علاك رتكاو ونعينتعةا اوتفان: كلذ وعن الله 
الحسنى» ا ا 
وصنّفتٌ هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلّق به من 
العلوم؛ وسلكتٌ به مسلكا نافعًاء إذ جعلتّه وجيرًا جامعًاء قصدتٌ به 
أرب مقاصد. تتضمّن أربعٌ فوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولى : جمعٌ كثير من العلم في كتاب صغير الحجم” ''؛ تسهيلًا 
على الطّالبين» وتقريبًا على الرّاغبين» فلقد احتوى هذا الكتاب على ما 
تضمّنته الدواوين الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء 
وتنقيح فصولهاء وحذف حَشُوها ونُضولهاء ولقد أودعتّه مِن كل فنَّ من 
فنون علوم "' القرآن اللبابَ المرغوبٌ فيه؛ دون القشرٍ المرغوب عنه. 
من غير إفر اطي (١‏ تتريط داقع الى عرهيكا عن إنهار الغييازة :. وإقراط 
الاختصارء وتركِ التطويل والتّكرار. 

الفائدة الثانية : ذكرُ نُكتٍ عجيبة» وفوائدٌ غريبةٍ» قلّما توجد في كتاب ؛ 
)١(‏ في جء د: «أكثر». 


(؟) فى ب. د: «الجرم'. 
قرو في با. جء م: «علم». 


أو مما التقطنّه من مُستظرفات النوادرء الواقعة في غرائب الدفاتر. 


الفائدة الثالثة : إيضاح المشكلات. إِمّا بحل العُقَدٍ المقمٌّلات» وإما 
بحسن العبارة» ورفم الاحتماللات. وبيان المجملات . 

الفائدة الرابعة : تحقيقٌ أقوال المفسرين» والتفرقة بين السقيم منها 
والصحيح. وتمييزٌ الرّاجح من المرجوح . 

وذلك أنّ أقوال الناس على مراتبّ: 

فمنها: الصحيح الذي يُعوَّلُ عليه . 

ومنها : الباطل الذي لا يُلتفتٌ إليه . 

ومنها: ما يحتمل الصحةً والفساد. ثم إِنْ هذا الاحتمالَ قد يكون: 
متساويّاء أو متفاونّاء والتفاوتٌ قد يكون: قليلا أو كثيرًا . 

وإني جعلتُ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفة؛ يُعَرَفُْ بها مرتبة 
كل قول : 

فأدناها : ما أصرح بأنه #خطأً»» أو «باطل». 

لم : ما أقول فيه : إنه «ضعيتٌ». أو «بعيدٌ». 

ثم : ما أقول: «إن غيرّه أرجحٌ منه». أو «أقوى»؛ أو «أظهرٌ»؛ أو «أشهر. 

ثم : ما أقدّمٌ غيره عليه ؛ إشعارًا بترجيح المتقدّم» أو ما أقول فيه : «قيل : 
كذا»؛ قصدًا للخروج عن عهدته . 


وأمًّا إِذا صرّحتُ”'' باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين : 
إما للخروج عن عهدته . 
وإما لنُصرته؛ إذا كان قائله ممن يُقَتدَّى به. 


على أني لا أنسبُ”" الأقوال إلى أصحابها إِلّا قليلاء وذلك لقَلَّةِ صحةٍ 
إسنادها إليهم. أو لاختلافب الناقلين في نسبتها إليهم . 

وأمّا إذا ذكرتٌُ شيئًا دون حكاية قوله عن أحب : فذلك إشارة 
إلى أني أتقلَدُه وأرتضيه؛ سواءٌ كان من تلقاء نفسي؛ أو مما أختاره من كلام 
غيري . 

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهًا 
للكتاب» وريما ذكرته حدر فته 

وهذا الذي ارتكبئّه' ' من الترجيح والتصحيح مبنييٌ على القواعد العلمية» 
أو على ما تقتضيه اللغة العربية . 

وسنذكر بعد هذا بايا في موجبات التّرجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى . 

وسمّيتٌ هذا الكتاب: «كتاب التَّسهيلٍ لعلوم التَزِيلٍ) 

وقدَّمتُ في أَؤَلِه مقدمتين: 

إحداهما : في أبواب نافعة» وقواعد كليةٍ جامعة . 
)١(‏ في د زيادة: ١فيه».‏ 


»,2 في بء كم الست أنسب»ء وفي م اج «أني نسبت»! . 
(5) في ب: «ارتكبتٌ». وفي د: «أرتكيه». 


والأخرى: فيما كثر دَوره من اللغات الواقعةٍ في القرآن. 
وأنا أرغبُ إلى الله العظيم الكريم أن يجعلَ تصنيف هذا الكتاب عملا 
مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم؛ وتنقذني من 


عذاب الجحيم . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


بانا : 
#الباتث الأول» 
في نزول القرآن» وجمعه في المصحف. ونقطه. 
وتحزيبه» وتعشيره» وذكر أسمائه”" 


# نزل القران على رسول الله يي مِن أوَّل ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين 
سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله . 


7 
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فيها اثنا 


فكانت مدة نزوله عليه : 


وقيل؟ كانت ثلانا بوعخرين مله 


على حسب الاختلاف في سه يك يوم تُوفّي هل كان ابنّ ستين سنة؟ أو( 


ثلاث وستير: لد 


غ0( انظر : المحرر الوجيز. لابن عطية /١(‏ /ا””ا. .)6١‏ 
فق في هه د زيادة: «ابن». 
(”*) فى أ زيادة: #سنة)2. 


وكان ريما تنزلٌ”'' عليه سورةٌ كاملة» وربما تنزل”'' عليه آيات متفرّقاتٌ”") 
بصم ييه بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

وأول ما نزل من القرآن: 

ا ا و1التزمل: 

وقيل: أول ما نزل: المد 

وقيل : فاتحة الكتاب . 


والأول هو الصحيح ؛ لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة شة وها في 
حديثها الطويل فى ابتداء الوحى قالت فيه : اجاءه الملك وهو بغار حراء. 
قال: اقرأء. قال: ما أنا بقارئ. قال : فأخذني فغظني حتى بلغ مني الجهد. 
ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذنى فغطنى الثانية 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: «وافراً يأ ريْكَ 
لِك حَلقَ © حَلنَ امسن بن علق 2) قرأ ويْكَ ألا (© لبّى عل بلقي ©© عر 
لإننَ مال ب ) © [العلو: .)0-١‏ فرجع بها رسول الله بكو ترجف بَوادِرٌه*. 
)١(‏ في د: «نزلت»؛ وفي هامش أ: «خ: نزل؟. 
(؟) في د وهامش أ: «نزل» 
(") في أ: «مفترقة». 
0( في د: ١ثم؟‏ 
ان كذا في أء ب وهي الموافقة لما في رواية مسلمء وفي ج١٠‏ م «ترجف بها بوادره». 

والبوادر جمع بِادِرَةٍء وهي لحمةٌ بين المنكب والعُنق» أي : ترعد وتضطرب . 

انظر : النهاية لابن الأثير /١(‏ 500؟). 

وفي د: «يرجف بها فؤاده' وهي موافقة لرواية البخاري. 


شإ يبلل | التسهيل علوم التنزيل / 
فقال: زمّلوني» زملوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه ما ميد 

وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله ا ل يي : زملوني» 
فأنزل الله : «يتأيبًا متت 02 »> (المدئر: 00”" 

وأما ار 

: #إذًا جاء نصر أل لَه والمنّح © > . 

ل 

وقيل : الآية التي قبلها 

وكان القرآن على عهد رسول الله يَكِةِ مفترفًا في الصحف وفي صدور 
الرجال» فلما توفي رسول الله يك قعد علي بن أبي طالب ونه في بيته 
فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علمْ كبير» ولكنه لم 


.)١5١( أخرجه البخاري (7). ومسلم‎ )١( 
.)١1١1( أخرجها البخاري (5): ومسلم‎ )0( 
أخرج أبو بكر ابن أبي داود في #كتاب المصاحف» (ص 24): #عن أشعث عن محمد بن‎ )*( 
سيرين قال : لما توفى النبي يق أقسم على أن لا يرتدي برداء إلّا لجمعة حتى يجمع القرآن‎ 
في مصحف. ففعل. فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام : أكَرهْتٌ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال:‎ 
فبايعَه ثم رجع»» ثم قال ابن‎ ٠ لا والله إِلّا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إِلّا لجمعة‎ 
أبي داود معلا على هذا الأثر الات مس عدا ملا اوجرا اعدو‎ 
فإنه يقال للذي يحفظ القرآن: قد‎ ٠ وإئما زؤواة: : «حتى أجمع القرآن» يعني ي : أَيَمّ حشْفَله‎ 
: جمع القرآن». وأعلّ هذا الأثر أيضًا ابن كثير في كتابه «فضائل القرآن؛ (ص 88) بأنه‎ 
«فيه انقطاع»؛ وقال تعليقًا على قول ابن أبي داود : «وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر -والله‎ 
أعلم-. فإن عليًًا لم ينقل عنه مصحف -على ما قيل- ولا غير ذلك». وانظر: الاتقان‎ 
.)78٠١ /"( للسيوطي‎ 


فلما قُتِل جماعةٌ من الصحابة يوم اليمامة في قتال مُسيلِمة الكذاب أشار 
عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق وها بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب 
بموت القَزَاء فجمعه في صحف غيرٌ مرنّب السورء وبقيت تلك الصحف 
عند أبي بكر الصديق» ثم عند عمر بعده» ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. 

وانتشرت فى خلال ذلك صحف كُتبت فى الآفاق عن الصحابة» وكان 
بينها اختلافٌ» فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان وَقُهًا بجمع الناس 
على مصحف واحد؛ خِيفةَ من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان» وأمر زيدَ 


ابن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش ؛ عبد الله بن الزبير بن العوام. 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسعيد بن العاص بن أمية» وقال لهم : 
إذا اختلمة فى شىء فاجعلوه بلغه فريش ٠»‏ وجعلوا المصحف الذي كان عند 
حفصة إمامًا فى هذا الجمع الأخيرء وكان عثمان وين يتعهّدهم ويشاركهم 
في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان ونه منه نُسَحَاء ووجهها إلى 
الأمصارء وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرقء أو تخرق -يروى 
ااه المنيتيلة و دز العام التوفيت: 

فترتيب السور على ما هو الان عليه : هو من فعل عثمان وزيد بن 
ثابت والذين كتيوا معه المصحف . 

وقد قيل : إنه من فعل رسول الله يَكَِةّه وذلك ضعيفٌ. ترد الآثار الواردة 
فى ذلك . 

* وأما نقّط القرآن وشّكله : فأوّل من فعل ذلك : 


- س2 مم 


وقيل : أول من نقّطه يحيى بن د 8 


و 


* وأما وضعٌ الأعشار فيه : 

فقيل : إن الحجاج فعل ذلك . 

وقيل : بل أمر به المأمون العباسىٌ . 

* وأما أسماؤه: فهي أربعة: القرآن والفرقان» والكتابء والذكر. 

وسائر ما يسمّى به صفاتٌ لا أسماءً؛ كوصفه بالعظيم» والكريم. 
والمبين» والعزيزء والمجيدء وغير ذلك. 

قأما القرآن: فأصله مصدر: قرأء ثم أطلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدرٌ -أيضًا-» معناه: التفرقة بين الحق والباطل . 

وأما الكتاب: فمصدرء ثم أطلق على المكتوب. 

وأما الذكر : نسُمّى القرآن به؛ لما فيه من ذكر اللهء أو”'' مِن التذكير 
والمواعظ . ١‏ 

ويجوز في «السّورة» من القرآن: الهمرٌ. 

وترك الهمز لغةٌ قري . 

وأما الآية : فأصلها : العلامة» ثم سّمّيت الجملهٌ من القرآن آيد”"؛ لأنها 
علامةٌ على صدق النبئ يل . 
)١(‏ فيه: «و؟. 
(5) في ب.اه: «به؟. 


المقدمهة الأولى ش 0 


«#الباب الثاني» 


فى السور المكية والمدنية 


1 


* اعلم : 

أنَّ السُورَ المكية : هي التي نزلت بمكة» ويُعَدٌّ منها : كل ما نزل قبل 
الهجرة وإن نزل بغير مكة. 

كما أن المدنية : هي السور التي نزلت بالمديئة» ويُعَدٌ منها: كل ما 
نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة . 

* وتنقسم السور ثلاثة أقسام : 

]-١[‏ قسم مدنية باتفاق. وهي اثنتان وعشرون سورة. 

وهي : البقرة. وال عمران» والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة. 


والنور. والأحزاب» والقتال» والفتح. والحجرات.» والحديد. 
والمجادلة. والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة. والمنافقون. 


والتغاين» والطلاق». والتحريم. وه إدًا جآء نصر أله » . 
[؟-ا وقسم فيها خلافٌ؛ هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاتٌ عشرة 


5 
سورهة. 


0 


أم القرآن» والرعد. والنحل. والحج. والإنسان» والمطففين 
والقدر. ول 204 و« إذًا لزت » وأرَءَيتَ». والإخلاصء 
والمعوذتان. 

["-] وقسممّ مكية باتفاق. وهى سائرٌ السور. 

وقد وقعت أياتٌ مدنية فى سور مكية» كما وقعت أيات مكية في سور 
مذنية ) وذلك قليل» مختلف فى أكثره. 

* واعلم : 

أنّ السور المكية نزل أك”ُرّها في: إثبات العقائد» والردٌ على 
المشركين» وفي قصص الأنبياء . 

وأن السور المدنية نزل أ ثرها في: : الأحكام الشرعية» وفي الرد 
على اليهود والنصارىء وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل ١‏ وذكْرِ غْرَوات 
ابي يك . 

وحيثما ورد: 8 يَكأيُهًا ألَذِيت ءَامَنُوأ» فهو مدنىٌ. 


وأما «يِأَيهًا النَّاسُ» فقد وقع في المكيّ والمدنيّ. 
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4 


)0غ( في ب. جَْ ه: «والمطففون». 


ببس لب ريع 


#الباب الثالث» 


1 


في المعاني والعلوم التي تضمّنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل . 

* أما على الجملة : فاعلم أن المقصودٌ بالقرآن: دعوةٌ الخلق إلى عبادة 
الله؛ وإلى الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصِد يقتضى أمرين لا بد 
منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله : 

أحدهما : بيان العبادة التي ذُعِي الخلق إليها . 

والآخر: ذكر بواعتٌ تبعثهم على الدخول فيهاء وتقودهم إليها . 

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد. وأحكام 
الأعمال. 

وأما البواعث عليها : فأمران؛ وهما: الترغيب» والترهيب. 

* وأما على التفصيل: فاعلم أن معانيّ القرآن سبعةٌ؛ وهي: علمُ 
الربوبية» والنبوّة؛ والمعاد. والأحكام. والوعدء والوعيد» والققصص. 

* [1-] فأما علم الربوبية : 

فمنه : إِنْباتٌ وجود الباري جل جلاله» والاستدلالٌ عليه بمخلوقاته. 
فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات, والاعتبار في خِلّقة 


-. التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠ 


لعل م 
الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر 
والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات؛ فهو دليل على خالقه . 

ومنه : إثبات الوّحدانية» والردٌ على المشركين» والتعريفُ بصفات الله 
من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته» 
وتنزيهه عما لا يليق به. 

* [5-] وأما النبؤّة: فإثبات نبوة الأنبياء تيل على العموم» ونبوة 
محمد يَِ على الخصوص. وإثباتٌ الكتب التي أنزلها الله عليهم. 
ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائظ بين الله وبينهم» والردٌ على من 
كفر بشيءٍ من ذلك . 

وينخرط في سِلّك هذا : ما ورد في القرآن من تأنيس النبي يك وكرامته”''» 
والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

* [؟-] وأما المعاد: فإثباتٌ الحشر» وإقامةٌ البراهين عليه» والردٌ على 
من خالف فيه » وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان 
وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك . 


*[5-] وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي. وتنقسم خمسة أنواع : 
واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. 

ومنها : 

ما يتعلق بالأبدان» كالصلاة والصيام. 


30( فى د: «وكذا أمتهة ل ولعله تصحيف . 


وما يتعلق بالأموال كالزكاة. 

وما يتعلق بالقلوب؛ كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك . 
* [0-] وأما الوعد : 

فمنه وعد بخير الدنياء من النصر والظهور وغير ذلك . 

ومنه بخير الآخرة» وهو الأكثرء كأوصاف الجنة ونعيوها . 

* [7-] وأما الوعيد : 


فمنه تخويفٌ بالعقاب فى الدنيا . 

ومنه تخويفف بالعقاب فى الآخرة. وهو الأكثر. كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالها. 

وتأمّل القرآن؛ تجد الوعد مقرونًا بالوعيد, قد(" ذُكر أحدهما على إِثْر 
كما قيل: 

000 ال 0 للك كك بن 

* [/-] وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم ؛ 
كقصة أصحاب الكهف. وذي القرنين. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
)غ20 في أ ب: لاوقل». 


هم هذا عجز بيت للمتنبي» وصدره: «ونّذِيمهم وبها عرفنا فضله؟. انظر : شرح أبي البقاء 
العكبري على ديوان المتنبي (١/؟77).‏ 


فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذكر في سورةٍ من أخبار الأنبياء ما لم يَذْكَرْ فى سورة 
أخرى؛ ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى . 

الوجه الثاني: أنه ذُكِرتُ أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة 
الإطناب؛ وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر فصاحة القرآن في 
الطريقتين. 

الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قُصِد بذكرها مقاصد كثيرة”'' فتَعَدَّدَ 
ذكرّها بتعدد تلك المقاصد. 

فمن المقاصد بها : إثباتٌ نبوة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على 
أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك”'" . 

ومنها : إثبات نبوة محمد وَلِيِْ؛ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلّم من 
الغو لز يزنك | قار قله عدالى لطن كت لها الت رن رمك فين 
مل هجارد 0 

ومنها : إثبات الوّحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: 
ظمّمَآ أَغْنَسْ عَنْهحَ َالِهمهم أَلَت يَدْعُونَ يمن ذون أ مِن شَىْءٍ ب [هود: .06١١‏ 

ومنها : الاعتبار في قدرة الله تعالى؛ وشدَةٍ عقابه لمن كفر به. 

ومنها: تسلية النبي يَكِ عن تكذيب قومه له؛ بالتأسي بمن تقدم من 
(1) سقطت هذه الكلمة من ج. ه. 
(؟) في د: «المهالك». 


. المقدمة الأولى ‏ . 


الأنبياء؛ كقوله: #وَلْفَدَ كْدمَتَ رَسَلٌّ من قَبْلِكَ؟ (الانعام: 4]. 


- 
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ومنها : تأنيسه(2 ا ووعدّه بالنصر كما نْصِر الأنبياء الذين من قبله . 

ومنها : تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم . 

إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ 
واحتجاج الأنبياء وردّهم على الكفارء وغير ذلك» فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائدٌ كثيرةً ذُكرت في مواضع كثيرةء ولكلّ مقام مقالٌ. 


0ه 


)١(‏ في جء ه: «تسليته». 


لقاجه- صم سهلثا 
أ #الباب 0 / 
في فنون العلوم التي تتعلقٌ بالقرآن 


اعم : أن الكلامَ على القرآن يُستدعي الكلام في اثني عشَّرٌ فنا من العلوم» 
وهي : التفسير» والقراءات» والأحكام. والنسخء والحديث» والقصصء 
والتصوف. وأصول الدين. وأصول الفقه» واللغة. والنحو. والبيان. 

]-١[ *‏ فأما التفسير : فهو المقصود لنفسهء وسائرٌ هذه الفنون أدواتٌ 
تعين عليه » أو تتعلق به أو تتفرّع منه . 


ومعنى التفسير : شرح القرآن وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصه 


أو إشارته أو فحواه. 
واعلم : أن التفسير منه متفق عليه » ومختلف فيهء ثم إن المختلف فيه على 
ثلاثة أنواع : 


أحدها: اختلافٌ في العبارة مع اتفاتي في المعنى» فهذا عدّه كثير من 
المؤلفين في التفسير خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لاتفاق معناه. 

وجعلناه نحن قولا واحدّاء وعبّرنا عنه بأحد('2 عبارات المتقدمين. 
أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع معانيّها . 


)١(‏ في د: «بإحدى». 


النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى 
واحدٍء وليس مثالٌ منها على خصوصه هو المراد؛ وإنما المراد المعنى 
العام الذي '' تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عدَّه أيضًا كثيرٌ من 
المؤلفين خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قولٍ' '' منها مثالٌ 
للمرادء وليس بكل المراد. 


ولم نَعْدّه نحن خلافاء بل عبّرنا عنه يعبارة عامة تدخل تلك الأقوال 
تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على 
العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلافٌ فى المعنى» فهذا هو الذي عدَّدناه خلافاء 
ورججحنا فيه ين أقوالةالناين حتيما ذكرناه في خطبة الكتاب . 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ 

فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما بمعئى واحد. 

الثاني: أن التفسير : للفظ. والتأويل : للمعنى . 

الثالث - وهو الصواب- : أن التفسير هو الشرح» وأن التأويل هو حمل 
الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ لموجب افتضى أن 
يحمّل على ذلك ويخرج عن ظاهره. 


)010( في ب. اج ه: «التي؟. 
زف في بء اج مه: «لأن كلا». 


” التسهيل لعلوم التنزيل 


* [5-] وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرّواية في الحديث». 
فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. 


ثم إن القراءات على قسمين : مسشهورة » وشادّة. 


شالمشهورة : هي القراءات السبع وما جرى مجراها ؛ كقراءة يعقوت 
)0 
وابن محيصن"2 . 


- 


(010) 


وإنما” "' بنينا هذا الكتابّ على قراءة نافع المدنئ”'' ؛ لوجهين : 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأنذلشس وشائر المغرض: 

والآخر : الاقتداءً بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأنها قراءة أهل المدينة» 
وقال مالك بن أنس : قراءة نافع سنة . 

وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك. 
دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة 
في الكتب المؤلفة فيهاء وقد صَنْمُنا فيها كتبّا نفع الله بهاء وأيضًا؛ فإنا لما 


.)ه1١6( هو يعقوب بن إسحاق الحضرميء قارئ أهل البصرة في عصرهء توفي سنة‎ )١( 
.)5( انظر: معرفة القراء الكبار. للذهبي‎ 

فهة هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي. قارئ أهل مكة. توفي 
سنة (7ام). انظر : معرفة القراء الكبار. للذهبي (605). 

فر فى ب. 3-4 م: «وإنا؟. 

(4) هو ناقع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليئي. مولاهم. أبو رويم المقرئ المدني» توفي 
سنة (159١اه).,‏ انظر : معرفة القراء الكبار» للذهبي .)١5(‏ 


عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذْفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة» وقد 
ذكرنا فى هذه المقدمات بابًا فى قواعد أصول القراءات. 


* [؟-] وأما أحكام القرآن: فهى تفسير ما ورد فيه من الأوامر 
والنواهي والمسائل الفقهية . 

وقال بعض العلماء : إن آيات الأحكام خمسٌ مئةَ آيةٌ» وقد تنتهي إلى أكثرٌ 
من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها . 

وقد صنّف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. 

ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضيا''» 
وأبى الحسة كا 

ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس” " : تأليف القاضي الإمام أبي بكر 


)١(‏ هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بايك 
الجهضمي الأزدي المالكي» وبه تفقه أهل العراق من المالكية» توفي سنة (147ه). 
انظر: الديباج المذهب. لابن فرحون /١(‏ 7587). 

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكيا الهرّاسي الشافعي» والكيا: لفظة أعجمية 
معناها : الكبير القدر المقدم بين الناس» توفي سنة (5 ٠0ه).‏ انظر: وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (7877/7). واكيا» و١كياة»‏ بمعنى واحدء و«أل» فيها للتعريف. قال 
العطار في حاشيته على شرح المحلي على #جمع الجوامع» في ضبطه :)759/١(‏ 
«ضبطه الكورانيٌ بفتحها؛ لأن وكيّا» معناه: العظيم؛ وأل حرف تعريف وهمزتها 
بالفتح ؟ لأنها همزة وصل؟. 

فر في ب.ء د زيادة: «فيها'. 


ابن العربي”''» والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 


المعروف بابن الفرّس” " . 

* [5-] وأما النسخ: فهو يتعلقٌ” "' بالأحكام؛ لأنها مد[ النسخ؛ إذ 
لا تَنسَحٌ الأخبار. 

ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ. والمحكم ؛ 
وهو ما لم ينسخ . 


وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها : 
تأليف القاضي أبي بكر بن العربي . 

وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابّا في قواعد النسخ» وؤِكْر ما تكرّر* 
في القرآن من المنسوخ» وذكرنا سائرّه في مواضعه. 

* [0-] وأما الحديث: فيحتاج المفسَّرٌ إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 

الأول: أنْ كثيرًا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصينء» ونزلت 
بأسباب قضايا وقعت في زمان النبي يك من الغزوات والنوازل والسؤالات» 
فلا بد من معرفة ذلك ؛ ليُعلّم فيمن نزلت الآية» وفيما نزلت» ومتى نزلت ؛ 


)١(‏ الإمام المالكي المعروف. توفي سنة (0841ه). انظر: الديباج المذهب, لابن فرحون 
.)2١ 67/0‏ 

(؟) الخزرجي المالكي. توفي سنة (0994ه). انظر: الديباج المذهب, لابن فرحون 
1780/0 ). 

زفرة في بء. جء ه: (ما يتعلق». 

(5) في ج. ه: «ما تقرر». 


المقدمة افون ا77سسبل ‏ | 
فإن النسخ مبنيّ على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسح للمتقدم . 

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي يق كثير من تفسير القرآن. فتجب 
معرفته ؛ لأن قوله ع8 مقدم على أقوال الناس . 

*[7-] وأما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد 
من تفسيره » إِلّا أن الضروريّ منه : ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك 
زيادة مستغئّى عنها . 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح. 
حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصيرٌ بمنصب الأنبياء تيل . 

وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القٌقصص على ما يتوقف التفسير 
عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح . 

* [/-] وأما التصوّفٌ: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من 
المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب 
الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. 

وقد تكلمت المتصوّفة''' في تفسير القرآن» فمنهم من أحسن وأجادء 
ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد» ومنهم 
من توغّل في الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. 


)١(‏ في د: «الصوفية». 


وفدتجيع أبورعيد الرحبمن ع السَلّمي”'2 كلامهم في التفسير في كتاب سماه 
«الحقائق»» وقال بعض العلماء : بل هو”'" البواطل» وإذا أنصفنا قلنا : فيه 


حقائقٌ وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسّن من الإشارات الصوفية» دون 
ما يُعتَرض أو يُقدّح فيه» وتكلّمنا أيضًا على اثني عشر مقامًا من مقامات 
التصوف في مواضعها من القرآن. 

]-١[‏ فتكلمنا على الشكر في «أم القرآن»؛ لما بين الحمد والشكر من 

تعراك قن المعى»: 

[-] وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في «البقرة": هدى لم4 . 
[“-] وعلى الذكر في قوله فيها : « انون أذ كم > . 

[:-] وعلى الصّبر في قوله تعالى فيها: وَسْمَرٍ الصّدبريتَ». 

[5-] وعلى التوحيد في قوله فيها : «وَإكفك إل وة» . 

[5-] وعلى محبة الله”" في قوله فيها : ظوَالدِينَ َامَنوَا أَسَدُ حبًا لو . 
[1-] وعلى التوكّل في قوله في «آل عمران": ود عَرَْتَ كتَوكلَ َل ألو » . 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزديٌ» السَّلَمىُ الأمُ؛ النيسابوري» شيخ 
خراسان., وكبير الصوفية., له كتاب «حقائق التفسير». و«طبقات الصوفية» وغيرهماء 
توفي سنة (411ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)11417/١7(‏ 

(0) في بء جءا ه: ٠هي».‏ 

(”) في أ: «المحبة». 


[4-] وعلى المراقبة في قوله في «النساء»: «إنَّ أله كن عَلَيَكُمْ قبا . 


]-٠١ :9[‏ وعلى الخوف والرّجاء في قوله في «الأعراف»: #وَادْعوهٌ حَومًا 
وَطْمعَا » . 
[3-] وعلى التوبة في قوله في «النور»: #وثويوا إِكَ أله جمِيكًا» . 


[17-] وعلى الإخلاص في قوله في الم يكن»: «ومآ ردأ إلا ليمْبدُوا هه 


َخصِينَ له ألدنَ» . 

* [5-] وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين: 

أحدهها : ما ورد فى القرآن من إثبات العقائد» وإقامة البراهين عليهاء 
زارط لامكا فت لقان 

والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن» وكل طائفة 
منهم تحتجٌ لمذهبها بالقرآن؛ وترد على من خالفهاء وتزعم أنه خالف 
القرآنء ولا شك أن منهم المحقٌّ والمبطل. 

فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق. مع التسديد والتأييد من 


الله والتوفيق 
]-٠١[*‏ وأما أصول الفقه : فإنها من أدوات تفسير القرآن» على أنَّ كثيرًا 


وإنها لنعُمَ العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال؛ وما أحوج المفسرٌ 
إلى معرفة النصء والظاهرء والمجملء والمبيّن» والعام» والخاص» 
والمطلق. والمقيد» وفحوى الخطاب». ولحن الخطاب». ودليل الخطاب» 


وشروط النسخ» ووجوه التعارض» وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم 
الأصول. 

* [11-] وأما اللغة : فلا بد للمفسر من حفظ ما وردفي القرآن منهاء وهي 
غريب القرآن» وهي فنّْ من فنون التفسير . 


وقد صنف الناس فى غريب القرآن تصانيف كثيرةٍ»ء وقد ذكرنا - يعد هذه 
المقدمة - مقدمةٌ في اللغات الكثيرة الدوران في القران؛ لثلا نحتاج أن 
نذكرها حيثئما وقعتء, فيطول الكتاب بكثرة تكرارها . 

* [؟1١-]‏ وأما النحو : فلا بد للمفسر من معرفته ؛ فإن القرآن نزل بلسان 
العرب فيحتاج إلى علم اللسان”'' . 

والنحو ينقسم قسمين: 

أحدهما : عوامل الإعراب» وهي أحكام الكلام المركب. 

والآخر : التصريف. وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها . 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه ؛ من المشكل » 
أو المختلف فيهء أو ما يفيد فهم المعنىء أو يختلف المعنى باختلافه» ولم 
نتعرّضٌ لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يُحتاج إليه إلا المبتدئ؛ 


) 


فإن ذلك تطويل 2 بغير كبير فائدةٍ. 


0غ( في بء اج ه: «إلى معرفة اللسان». وفي د: «إلى معرفة علم اللسان». 
0( في ب. 4 داه: «يطول». 


.. المقدمة الأولى 0 


* [؟1-] وأما علم البيان: فهو علم شريف, تظهر به فصاحة القرآن. 
وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائدٌ فائقة» ونكنًا مستحسنة رائقة» وجعلنا في 
المقدمات بابّا في أدوات البيان؛ ليُفهم به ما يرد منها مفرَّقَا في مواضة”(١)‏ 
من القرآن. 


)ع2 في د: «مواضعه». 


#والباب الخامس»* 
فى أسباب الخلاف بين المفسرين 
© #ء(١)‏ 5 
والوجوه التي نرججح'' بها بين أقوالهم 


* قأمًا أسبابٌ الخلاف فهي اثنا عشر : 


الأول: اختلاف القراءات . 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب؛ وإن اتفقت القراءة. 

الثالث: اختلاف اللّعُوبِين في معنى الكلمة . 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر . 

الخامس: احتمال العموم أو الخصوص . 

السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غيرٌ زائدةٍ. 

العاشر : احتمال حمل الكلام على الترتيب» أو على التقديم والتأخير. 


. في ج»١ هه لايتر جح؟‎ (1١0) 


الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي يِه وعن 


* وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر : 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض ؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر”١‏ حملناه عليه» ورجّجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني : حديث النبي يَِيهِ؛ فإذا ورد عنه تله تفسير شيءٍ من القرآن عوّلنا 
عليه؛ لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح . 

الثشالث: أن يكون القول قولَ الجمهور وأكثر المفسرين., فإن كثرة 

الرابع: أن يكون القول قولّ من يُقَتَدَّى به من الصحابة» كالخلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن عباس ؛ لقول رسول الله يك : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»”''. 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب ؛ من اللغة» أو الإعراب 
أو التصريف. أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياقٌ”" الكلام» ويدلٌ عليه ما قبله 
أو ما بعذه. 
)١(‏ في بء جء ه: «على أن المراد بعض آخر؟! . 


.033017( .)7071( .)141/4( .)7791/( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
في أ: «مساق». وفي الهامش: «خ: سياق».‎ )0( 


السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن» فإن ذلك دليل 
على ظهوره ورجحانه . 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجازء فإن الحقيقة أولى أن يُحمّل عليها 
اللفظ عند الأصوليين. 

وقد يترجّح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالَا من 
الحقيقة » ويسمى مجارًا راجحا والحقيقة مرجوحةء وقد اختلف العلماء 
أيهما يقدَّم؟ 

فمذهب أبي حنيفة : تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل . 

ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح ؟ لرجحانه . 

وقد يكون المجاز أفصحٌ وأبرعَ. فيكون أرجم . 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص. فإن العموم أولى؛ لأنه 
الأصلء إِلّا أن يدل دليل على التخصيص . 

العاشر : تقديم الإطلاق على التقييد» إِلّا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار» ِل أن يدل دليل على 


الإضمار. 
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إِلّا أن يدل دليل على التقديم 
والتأخير . 
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#الباب السادس» 
اه ْ د )١١(‏ 
في ذكر المفسرين 
* اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين : 
ومنهم من توف عن الكلام فيه ؛ احتياطا ؛ لما ورد من التشديد في ذلك ؛ 
فتمد قالت عائشة ويا : «ما كان رسول الله يك يفسّر من القرآن إلا أياتٍ بِعَددِ 


علّمه إياهنّ جبريل»!" . وقال يكل : «من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد 
أخطا”) 


/ 


+ اكد 


وتأوّل المفسرون حديث عائشة وِقْيّنا بأنه في مُغيّبات القرآن التي لا تعلم 
إلا بتوقيفف من الله تعالى . 


وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلّم في القرآن بغير علم ولا أدوات» 
لا فيمن تكلم بما”'' تقتضيه أدوات العلوم. ونظرٌ في أقوال العلماء 
المتقدمين» فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه . 


.)7؟77/١( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) أخرجه البزار في مسنده (8/ »)١77‏ والطبري في تفسيره )78/١(‏ وأعلّ إسناده؛ وحكم 
عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره )١5 /١(‏ بأنه حديث منكر. 

(©) أخرجه أبو داود (75657). والترمذي (59467). 

0( في ب: «فيما». 


* واعلمٌ أنّ المفسرين على طبقات: 
فالطبقة الأولى: الصحابة و : 
أبي طالب طقف يشي على تفسير. 110 0 


ف تررق »” وقال ابن عباس : اما عندي من تفسير القرآن فهو عن على 
ابن أبي طالب طلنه» '' . 


ويتلوهما : عبد الله بن مسعودء وأبيٌ بن كعب. وزيد بن ثابت. 

ثم : عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسّنٌ مقبول. 

والطبقة الثانية : التابعون: 

وأحسنهم كلامًا في التفسير : الحسن بن أبي الحسن البصري» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد مولى ابن عباس» وعلقمةٌ صاحب عبد الله بن 
مسعود. 

ويتلوهم: عكرمة. وفتادة» والسَذدَئء والضحاك بن مُزاحمء. 
وأ بو صالح»ء وأبو العالية. 

ثم حمل تفسيرٌ القرآن عُدولٌ كلّ خلّفي. وألف النافن هه كالمفضل 


0 


.)5160 /7( أخرجه الدينوري المالكي بإسناده في «المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
بغير إسناد.‎ )77/١( فم لم أقف على إسناده. وأورده انعط ل المتدرر الوجيز‎ 
-  باتك (؟) هو المفضل بن سلمة بن عاصم, أبو طالب النحوي اللغوي الكوفيء له‎ 


وعبدٍ الرزاق» وعبد بن حميد؛ والبخاري؛ وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم . 


ثم إن محمد بن جرير الطبريّ جمع أقوال المفسرين”''» وأحسن النظر 
فيها . 

ومن فكت تن التفسير أيضا: أبوريكر النقاقى' "") والتيليك'". 
والماورديٌ”*' إِلَّا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح» وقد استدرك الناس 

وصنف أبو محمدٍ ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه . 


- «ضياء القلوب» في معاني القرآن؛ نيف وعشرون جزءًاء توفي بعد سنة (195ه). 
انظر : السيرء للذهبي 2)501/١5(‏ وطبقات المفسرينء للداودي (778/5). 

)١(‏ في د: «المتقدمين». 

(1) هو محمد بن الحسن محمد بن زياد بن هارون, إمام أهل العراق في القراءات والتفسيرء 
صاحب تفسير «شفاء الصدور». توفي سنة (١10ه).‏ انظر: طبقات المفسرين». 
للداودي (7/ 176). 

(7) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق التيسابوري الثعلب» ويقال له : الثعالبي. 
وهو لقبٌ لا نسب». صاحب تفسير «الكشف والبيان»: توفي سنة (/471ه). 
انظر: طبقات المفسرين» للداودي .)557/١(‏ 

(:) هو علي بن محمد بن حبيب القاضي. أبو الحسن الماوردي البصري؛ صاحب تفسير 
«النكت والعيون». توفي سنة (460ه). انظر: طبقات المفسرين. للداودي 
(١1//ا؟:).‏ 

(6) هو إبراهيم بن السري بن سهل» توفي سنة (١١11ه).‏ انظر : بغية الوعاة؛ للسيوطي 
١/1‏ ١غ).‏ 


ف 
1-7 


ع : )١(‏ اع : 2 زفق 


* وأمًا أهل المغرب والأندلس: 
قمتقن القافني مدر بن سيد البلوطة"" تايا فى غريب القرآن 
وتفسيره . 


ثم صنف المقرئ أبو محمد مكيئٌ بن أبي طالب”*' كتاب الهداية في تفسير 
القرآنء وكتابًا في غريب القرآن» وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخهء وكتابًا 
في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تواليفه ؟ فإنها نحو ثمانين تأليفاء أكثرها 
في علوم القران؛ من القراءاتء والتفسيرء وغير ذلك . 

وأما أبو عمرو الدانيئ””' فتواليفه تنيف على مئة وعشرين» إِلّا أن أكثرها 
في القزاءاضه ولم نولت في التقسس !لا قليلا . 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» اتهم بالاعتزال» توفي سنة 
(الالاه). انظر: بغية الوعاة. للسيوطي .)445/١(‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري. توفي سنة (178ه). 
انظر: بغية الوعاة» للسيوطي .)75777/١(‏ 

(؟) هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي الأندلسيء أبو الحكم القاضي» توفي سنة 
(06ه). انظر: طبقات المفسرين» للداودي (؟737527/5). 

(5) هو مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي. النحوي المقرئ» 
توفي سنة (87*7ه). انظر: طبقات المفسرين» للداودي (7777/7) . 

(5) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأمويء, أبو عمرو الداني» توفي سنة 
(555ه). انظر: طبقات المفسرينء للداودي .)717/4/١(‏ 


بر المقدمة الأولى ٠2‏ 


وأما أبو العباس المهدوي”' فَمَنْقِنُ التآليف» حسّنٌ الترتيب» جامع 
لفنون علوم القرآن. 

ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية 
فأبدع كل واحدٍ منهما وأجمل؛ واحتفل وأكمل . 

فأما ابن العربي فصنف كتاب : «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع 
لعلوم القرآن. فلما تَلِف تلاقاه بكتاب: «قانون التأويل»”" إلا أنه اخترمئه 
المنيّة قبل تخليصه وتلخيصه. وألّف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة . 


وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسنٌ التواليف وأعدلهاء فإنه اكلم على 
تواليفي من كان قبله فهذبها ولخصهاء. وهو مع ذلك حسن العبارة. د 
النظرء محافظ على السنة . 


)١(‏ هو أحمد بن عمارهء أبو العباس المهدوي. نسبة إلى المهدية بالمغرب. ألفه التفسير 
الكبير «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»؛ ثم اختصره في «التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»؛ توفي بعد سنة ٠(‏ 05 انظر: طبقات المفسرين» 
للداودي .)057/١1(‏ 

(7) لابن العربي كتابان بهذا العنوان: 
أحدهما : قانون التأويل في التفسيرء وقد اختلف الباحثون في تسميته». واستظهر 
بعضهم أن اسمه : «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل»؛ وهذا هو 
الكتاب الذي عناه ابن جزي . 
والآخر: قانون التأويل: وهو جامع لفوائد شتى من عدة علوم ولا يختص بالتفسير 
وعلوم القرآن. وهو مطبوع في مجلد بتحقيق د. محمد السليماني. انظر: قسم الدراسة 
الذي قدمه د. السليماني لهذا الكتاب ص .794١ .١74‏ 
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ثم تم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر 
ابن الزبير”'2» فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآتاه الله بسطة في علمه» 
وقوةٌ في فهمهء وله فيه تحقيق» ونظر دقيق. 

* ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق: تفسير أبي القاسم 
الزمخشري؛ وأبي الفضل العَزنوي”'2» وأبي الفضل ابن الخطيب”" . 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الزّبير الثقفيَ العاصمي . الجيّاني 
المولد, الغرناطي المنشأء الأستاذ أبو جعفر. صاحب «ملاك التأويل» في المتشابه في 
القرآن وغيره من المصنفات. توفي سنة (4٠/اه).‏ انظر: طبقات المفسرينء للداودي 
.)37/١(‏ 

)١(‏ في أء ب: «الغزنوني»؛ وفي ج. ه: «القزويني» وهو تصحيف. 
وهو محمد بن أبي يزيد طيفور السّجاوندي الغزنوي, أبو عبد الله أو أبو الفضل. 
اختلفت المصادر في كنيته» المقرئ المفسر النحويء, له تفسير «عين المعاني في 
تفسير السبع المثاني»؛ والوقف والابتداء؛ وغيرهماء توفي سنة (0796ه) على ما 
قاله الصفدي., وقد نقّل عنه ابن جزي من تفسيره «عين المعاني» في أربعة مواطن: 
في سورة الأعراف عند قوله تعالى : 9 تَأبجََتٌ؟. وفي الأنبياء عند قوله : « كل في فك 
سَبَحُونَ» ١‏ وفي المؤمنون عند قوله : «مَدَبَاتَ» . . ٠‏ وفي العلق عند قوله : (لِأَرَيْتَ إن 
كَانَ عَلَ الحدَكَ 9 » . وهو أحد المصادر التي استمدٌ منها ابن جزي مادة تفسيره» وتفسيره 
هذا حُمّق في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام. انظر : تاريخ الإسلام. للذهبي 
(205/11©. والوافي بالوفيات. للصفدي .)١47/7(‏ وإنباه الرواة» للقفطي 
(/167).» والروض المعطارء للحميري (578). 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين» الرازي. فخر الدين» صاحب تفسير «مفاتيح الغيب». 
وكنيته أبو الفضل أو أبو عبد الله على اختلاف بين المصادر. توفي سنة (595ه). 
انظر: تاريخ الإسلام. للذهبي 2)١717//17(‏ وفيات الأعيانء. لابن خلكان 
(558/5). وأخبار العلماء» للقفطي .)15١19(‏ 


فأما الزمخشري: فمسدَّدُ النظرء بارع في الإعراب, متقنٌ في علم البيان ؛ 
إلا أنه ملا كتابه من مذاهب المعتزلة ونصّرهم؛ وحمل آيات القرآن على 
طريقتهم ؛ فتكدّر صفُوٌه وتمرّر حُلوٌه» فخذ منه ما صفاء ودع ما كَيِرَ. 

وأما الغزنوي: فكتابه مختصرٌ جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأما ابن الخطيب: فتضمّن كتابه ما في كتاب الزمخشري» وزاد عليه 
إشباعَ الكلام في قواعد علم الكلام» ونمّقه بترتيب المسائل» وتدقيق 
النظر في بعض المواضع» وهو على الجملة كتاب كبير الجرم» وريما 
يحتاج إلى تنخيل وتلخيص . 

والله ينتفع الجميعٌ بخدمة كتابه» ويُجزيهم أفضل ثوابه. 


النسحٌ في اللغة : هو الإزالة» أو التّقل. 
ومعناه في الشريعة : رفع الحكم الشرعي بعد تقرّره. 


* ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: نسخ اللفظ والمعنى» كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم0”" . 

والثانى: نسخ اللفظ دون المعنى. كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيًا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»””" . 

والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثيرء وقع منه في القرآن على ما 
عذه د بعضر العلماء” مئتا موضعء ثنتان وعشرةٌ” > مواضع منسوخة؛ إِلّا أنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (3470) في ضمن حديث طويل من خطبة عمر وَيْهُنِهِ وفيه : 

«. .ثم إِنّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم أن 

ترغبوا عن آبائكم. أو إِنَّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. .٠.‏ 
)٠(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١1586(‏ وأحمد في مسنده (/71701), (1199457)» وابن 

ماجه (500607؟7). 


إفرة في بء حت «بعضهم؟. 
(1) في د: «واثنان وعشرة». 


عَدُوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسحًا!ء وبين هذه الأشياء وبين النسخ 
توق مروف وسنتكلم على ذلك في مواضعه. 

# ونقدّم هنا ما جاء من نسخ مسالمةٍ الكفار والعفو عنهم والإعراض 
والصبر على أذاهم ؛ بالأمر بقتالهم ؛ ليُغْنِيَ ذلك عن تكراره في مواضعه. 


- 


فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربعَ عشرة آي من أربع وخمسين سورة''' : 


)-١( *‏ قفي البقرة : 

. «وقولوا لتايس خشكا [الآية: م‎ ]١1[ 

["] #وكا أَعْمْلنَا» الآية: 189]. 

["'] دول مْحَدواً» [الآية: 160؟ أي : لا تبدؤوا بالقتال. 

[:] «رك لوهم # [الآية: 191]. 

[0] 17 قَسَالَ فيه 4 [الآية: 3317] . 

[1] هلا إذان» لالآية: 1هك]. 

* (2-) وفي آل عمران: 

[1] مَإِكَمَا عَلبَكَ ألْبَلَة> [الآية: ٠١‏ . 

)١(‏ هذه المسألة استمدّها ابن جزي كددّنة من «عين المعاني» للغزنوي. بل هناك تطابق شبه تام 

بين النصين» غير أن ابن جزيّ ذكر مئة وثلاث عشرة آية من ثلاث وخمسين سورة» 
حيث فات ابن جزيٌ ذكرٌ الآية المئة والرابع عشرة من السورة الرابعة والخمسين التي 


ذكرها الغزنوي. وهي سورة التين» آية : «أليْس انه 1-5 المحكمينٌ 9 >. انظر : لاعين 
المعانى؟. 


... التسهيل لعلوم التنزيل ... 


[8] «ينهم 60 [الآية: 18]. 
* (7-) وفي النساء : 

1٠١ :4[‏ «اتَأَعَرِضٌ عَنْمَمْ4 في موضعين [الآية: 375و 41]. 
]١١[‏ «قمآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيَهُمَ حَفِيظًا» [الآية: 40]. 

. ]44 لا تَكلَنْ إل تَشْسَكَ» [الآية:‎ ]1١[ 

.]4٠ ل إلا لذن يَصِلُونَ؟ (الآية:‎ ]١7[ 

* (5-) وفي المائدة : 

.0 ولا َلِمَينَ؟ [الآية:‎ ]١5[ 

[16] «عَليك البكذي” . 

.]٠١6 «عَدي لَك » [الآية:‎ ]١7[ 

* (6-) وفي الأنعام : 

[7] «المْتُ عَم بوكل » [الآية: /11] . 

[18] ثم دَرَهُم؟ [الآية: 41]. 

.]٠١4 «عَلتِكُم يحفِيظ» [الآية:‎ ]١19[ 


.]٠١١ «وَأَغْرضُ» [اآية:‎ )٠١[ 


)١(‏ كذا ورد في الأصول الخطية!ء والواقع أنه لا توجد في سورة المائدة آية بهذا اللفظ. 


دو 
. 


وإنما الذي في المائدة: «مَاعَلموا أَنّما عل رَسولا الْبْكَمْ أَلْمِينٌ» [آية: 2]97 وظمًا عَلَّ 
2-0 8 1 1 
َلرَسُولٍ إلا بلع » [آية: 49]. 


[1] «عَلتهم حَفِيظا » [الآية: .]3١1/‏ 
[١؟)‏ وول تَسبوأ» [الآية: .]٠١4‏ 


.و 


[*”. 5١؟)‏ © فذرهم » في موضعين [الآية: 117و1ا17]. 
]١0[‏ «يقور أعَمَلُواك [الآية: 186]. 

[51؟)] ظفل أننظروأ © [الآية: 168] . 

[] لست مِنْهُمْ في َه [الآية: 166]. 

* (7-) وفي الأعراف: 

[14] «وَأَعَرْضٌ» [الآية: 194 . 


. ]147 دِرَامَلٍ كىَ* [الآية:‎ )١04[ 


* (7-) وفي الأنفال : 
]٠١[‏ «ووإن ُسْتصرِوك # [الآية: 7]؟ يعني : المعاهدين. 
* (4-) وفي التوبة : 


[1"] ل َاَسْمَقبِمُوا لحم 6 [الآية: 67 . 
* (9-) وفي يونس : 

[7؟] « قاروا © [الآية: .5١‏ 
[7؟] «ققل في عَمَل» [الآية: .]4١‏ 


0 مايا 


]١ 5[‏ «وإمًا نزينك© [الآية: 41]. 


6 
[7”6] ولا حزنلت لمر » [الآية: 16]؟ لما يقتضي من الإمهال . 
[7] «أَفَات فكْره» [الآية: 4 . 

[/3"] قَمن أهْتّدئ»ه (الآية: 4١٠]؛‏ لأن معناه الإمهال. 

[1"8] «وأضيرٌ 6 [الآية: 0١6‏ . 

)-٠١( *‏ وفي هود : 

[9؟] © إتمآ أَنتَ ىه [الآية: 11)؟ أي : تَنَذِرٌ ولا تُجبر . 

.]١7 #اعمَلُوا عل مَكَاتيِحكم » [الآية:‎ ]4١[ 

]5١[‏ « وانتظِرواً» (الآية: ؟17]. 

* (172-) وفي الرعد: 

[؟1] «عليك لبكدُ» [الآية: .]4٠‏ 

* (15-) وفي الحجر : 

[47] #ذرهم» [الآية: 0 . 

[45] فاص فح» [الآية: 140 . 

[546] لا سَدَنَ؟ [الآية: هه]. 


[] «أنا آَلتَّذِرَ» (الآية: 6م]. 


[/51] «وَأَعَرِضُ» [الآية: 4ة]. 


* (1-) وفي النحل: 
[4] « إل البكةُ» [الآية: 80 , 
[4:] «عيِكَ ألبكد»ه [الآية: 47]. 
]0١[‏ #« ودر لهر» (الآية: 106]. 
]01١[‏ «وَأضيرٌ» [الآية: /151]. 
* (15-) وفي الإسراء : 
[01] «رَيك أعَلدٌ يود 6 (الآية: :0 . 
)-1١660( +‏ وفي مريم: 
[07] «وَأئَذِرهر 6 [الآية: و5 . 
[5 0] #فليمدد؟ [الآية: 0/0 . 
[06] ظفلا سَجَلْ؟ [الآية: 44]. 
* (17-) وفي طه : 
3] ظفل ل ريصن 6 [الآية: 180] , 
* (17-) وفي الحج : 
[01] «وإن دلوك > [الآية: 14 . 
* (18-) وفي المؤمنين: 
[0] َدَرَهُم ‏ [الآية: 4ه . 


“ل ]| التسهيل لعلوم التتزيل . 
[049] «أذقم * [الآية: 93] , 

+ (19-) وفي النور: 

. 04 #فإن ولوأ (الآية:‎ ]1١[ 

[] وما عل الول إِلّا البلَمْ» [الآية: :60 . 

* (0-) وفي النمل : 

[1] هقَمَنِ أهنَّدَئ © [الآية: 45). 

* (251-) وفي القصص: 

[11] طلَنا أَعمْلتَا [الآية: 0]. 

* (52-) وفي العنكبوت : 

[55"] 31 نزِيِرٌ »# [الآية: 00]؟ لما يقتضي مِن عدم الإجبار. 
* (59-) وفي الروم : 

[56] «#تقاضير» [الآية: 0١‏ 

* (54-) وفي لقمان: 

[11] تومن كر [الآية: 17]. 

* (56-) وفي السجدة : 


[/110] « وانطز » [الآية: 1.١‏ . 


* (51-) وفي الأحزاب: 

[14] ودع أذنهم» [الآية: 44). 

* (507-) وفي سبا : 

[569] «قل 3 مورت > [الآبة: 36] . 

+ (518-) وفي فاطر : 

. 56 إن أنتَ إلا نذو © > (الآية:‎ ]7١[ 
: وفي يس‎ )-59( * 

[1/] فلا يحزنلككت» [الآية: 05] . 

)-٠0( +‏ وفي الصافات : 

[77] ول 4 [الآية: 0174] . 

[1/] #وَبَولَ؟» [الآية: +107 . 

[5لا» 6/] وما يليهما [الآيتان: ملالء 178]. 
* (76-) وفي ص : 

[7/] © اصير © [الآية: 307]. 

[لا] أن مذ > [الآية: 06 . 

* ("-) وفي الزمر: 


[8/] هو إِنَّ سه يحَكُم بَيْتَهُرْ» [الآية: *]؛ لما فيه من الإمهال. 


كسم 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


امك" ص 


الال امه 


[9/] © َعَبدوأ م شِدْم # [الآية: 16]. 


[ 2 يفوم أعَمسَلُوأ؟» [الآية: 64 . 

[41] «ممن اهتدئ» [الآيه: 41]. 

[47] طآنت تتح (الآية: 1:)؛ لأن فيه تفويضًا . 
* (7-) وفي المؤمن: 

[8. 85] #9 تآضير» في موضعين [الآية: 0ه ر77]. 
* (75-) وفي السجدة : 

[86] دقع » [فصلت. الآية: 54] . 

* (16-) وفي الشورى : 

31 «وما أَنتَ عَليهم وكيل» (الآية: 6]. 

[417] «لنآ أَعمتلتا؟» [الآية: 6016 . 

[84] طمن أَعَرضُوأ؟ [الآية: 4]. 

* (91-) وفي الزخرف: 

[84] جِدَدَرَهُمَ» [الآية: 417 . 

. ]84 #فاصمح » [الآية:‎ ]4١[ 

* (7"-) وفي الدخان : 


.]09 #فاربَفَبٌ» [الآية:‎ ])41١[ 


* (58-) وفي الجاثية : 
[47] « يعْفْرواً» [الآية: 14]. 
* (59-) وفي الأحقاف : 
[97] #فاضير © [الآية: 0 . 

* (40-) وفي القتال: 
[45] شهَإمًا منا بده [الآية: 4]. 


* (41-) وفي ق: 

[46] #فاضير © [الآية: وم . 
[4] «وما أَنتَيّه [الآية: 5:). 
* (52-) وفي الذاريات: 
[91] «َتوْل؟ [الآية: 04 . 

* (55-) وفي الطور: 
[94] قل تريسُوأ؟ه [الآية: 5١‏ . 
[44] #وأصير 6 [الآية: 44]. 
يت ا 
* (45-) وفي النجم : 


. 9 «قَأَعَرضٌ» (الآية:‎ ]٠١[ 


إل | الة 
* (5:6-) وفي القمر: 
]٠١7[‏ سقَتوْلَ» [الآية: 00. 
* (51-) وفي ن: 
]٠١١ 1“ [‏ #تقاضير» [الآية: 44]. 
]٠١1[‏ « ستسدْجهم [الآية: 44]. 
* (27-) وفي المعارج : 
]٠١6[‏ «آضير» [الآية: 0]. 
]٠١١7[‏ درشم » [الآية: 40]. 
* (54-) وفي المزمل: 
]٠١1[‏ « وَأَهْحِرَهُم » [الآية: ٠١‏ 
]٠١4[‏ «#وَدَرْفٍ» (الآية: .]1١‏ 
* (5:9-) وفي المدثر: 
]٠١[‏ #ذرف» [الآية: 01 . 
* (00-) وفي الإنسان: 
]١١١[‏ «نفاضير» (الآية: 14]. 
* (61-) وفي الطارق: 
]١١1[‏ «فهلٍ الْكَمْرِنَ؟» [الآية: 17]. 


* (65-) وفي الغاشية : 
]١١7[‏ طلنتَ عَلَئْهم يَمَصَيْطرٍ © 4 (الآية: 370 . 


* (07-) وفي الكافرين : 
]١١[‏ «لكْم يكم [الآية: 0 . 


* تسخ ذلك كله : «نافئلوأ لْمُتْرِكينَ» [التوبة: 0]» و« كيب عَنَكُم 
لْقِحَالٌ » [البقرة: ]11١‏ . 


» © أبس م بعك الفتكيينَ‎ )1١4[ : في «عين المعاني» بعد هذه الآية : 05(9-) التين‎ )١( 
. معنّىظ‎ 


في جوامع القراءات 


* وهي على نوعين: مشهورة. واشاذة: 

- فالمشهورةٌ: القراءات السبع؛ وهي: حرف”'' نافع المدنيّ» وابن 
كثير المكي» وأبي عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وعاصم 
وحمزة والكسائي الكوفيين. ' 

ويجري مجراهم في الصحة والشّهرة : يعقوبٌ الحضرمي”'» وابن 
محيصن» ويزيدٌ بن القعقاع”". 

- والشاذَّة : ما سوى ذلك» وإنما سميت شاذةٌ ؛ لعدم استفاضتها في 
النقل». وقد تكون فصيحة اللفظ و”''قويّة المعنى . 


)١(‏ في د: #حروف». 

(؟) هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرميء قارئ أهل البصرة في 
عصره. توفي سنة (0١٠1ه).‏ انظر : معرفة القراء الكبارء للذهبي (45). 

() هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. اختلف في وفاته قيل: سنة (11717١ه).‏ وقيل: 
(174ه)ء وقيل: (١17١ها)ء‏ وقيل: (1737١ه)ء‏ وقيل: (7١ه).‏ انظر : معرفة القراء 
الكبارء للذهبي .)5١(‏ 

)2( في باء. ج» م: «أوي. 


* ولا يجوز أن يُقرَا بحرفٍ إلا بثلائة شروط: 


. موافقته لمصحف عثمان بن عفان وَيينه‎ - ١ 

- وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه. أو في بعض اللغات . 
“'- ونقّله نقلا متواترّاء أو مستفيضًا . 

* واعلم أنّ اختلاف الشَّدَّاء على نوعين: أصول. وفّزش الحروف. 
- قاما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطّردٍء ولا قانونٍ كليّ. 
وهو على وجهين: اختلافٌ في القراءة: 

باختلاف المعنى. 

وباتفاق المعنى . 

- وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغيّر المعنى. 

وهي ترجع إلى ثمانٍ قواعد : 

الأولى: المدّء وهو في حروف المد الثلاثة» ويزاد فيها على المد الطبيعي 
نيت لوعن و”' التقاء الساكنين . 

الثانية : الهمرٌء وأصله التُّحقيق» ثم قد يخمفٌ على سبعة أوجه: 
إندال واي نؤناءة الف 

وتسهيل : بين الهمزة والواوء وبين الهمزة والياء» وبين الهمزة والألف. 
وإسقاط. 


)١(‏ في أ: «أو». 


إكعكعل]_التسهيل علوم التنزيل ‏ 

الثالثة: الإدغام والإظهار. والأصل الإظهار» ثم يحدث الإدغام في 
المثلين» أو في المتقاربين» وفي كلمة؛ وفي كلمتين. 

وهو نوعان: 

إدغامٌ كبير» انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرّك. 

وإدغام صغير» لجميع القراء» وهو إدغام السّاكن. 

الرابعة: الإمالة» وهى : أن تنحوّ بالفتحة نحوّ الكسرة» وبالألف نحوّ 
الياء»ء والأصل الفتح. 1 

ويُوجِبٌ الإمالة: الكسرء أو الياء. 

الخامسة: الترقيق والتفخيم . 

والحروف على ثلاثة أقسام: 

]-١1[‏ مفحمْ في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة. 


[1-] ومفخم تارةً ومرقق أخرىء وهي: الراء واللام» والألف. 
فأما الراء: فأصلها التفخيم» وترقق للكسر والياء. 

وأما اللام: فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف الإطباق. 

وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 

[“-] والمرقق على كل حال: سائرٌ الحروف. 

السادسة: الوقف. وهو على ثلاثة أنواع : 

. سكون» جائزة في الحركات الثلاث‎ ]-١[ 


[3-] وروم في المضموم والمكسور. 
['-] وإشمامٌ في المضموم خاصة . 
السابعة : مراعاة الخط في الوقف . 


الثامنهة : نات الياءعات وعد فيان وتسكنياء وفتحها. 
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* وهي أربعة أنواع: موقفٌ تام وحسنٌء وكافي». وقبيح. وذلك 


بالنظر إلى الإعراب والمعنى . 


)١( .. 


- فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقر 
إليه كذلك- لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الكلام الأول قبيح. 

وذلك الفصل بين كلّ معمولٍ وعامله؛ وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل 
ذي جواب وجوابه. وبين كل ذي موصولٍ وصلته . 

- وإن كان الكلام الأول مستقلًا يُمَهّم دون الثاني إلا أنَّ الثاني غيرٌ 
مستقل إلا بما قبله- فالوقف على الأول كافي. 

وذلك في التوابع والفضَلات؛ كالحال. والتمييزء والاستثناء» وشبه 
ذلك . 

إلا أنَّ وضل الاستثناء المتصل آكدٌ من المنقطع . 

ووصل التوابع والحال إذا كانت اسمًا مفردًا”'' آكدٌ من وضلها إذا كانت 
جملة . 


)0( في بء اج م: «مفتقرًا؟. 
(؟) في أ: «اسمًا مفردةً»؛ وفي بء د: «أسماء مفردات». 


- وإن كان الكلام الأول مستقلًا والثاني كذلك : 


فإن كانا في قصة واحدة: فالوقف على الأول حسنٌ . 

وإن كانا في قصتين مختلفتين: فالوقف تام. 

وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب, أو المعنى» ولذلك اختلف 
الناس في كثير من المواقف. ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. 

وقد يُوقَفٌ لبيان المرادء وإن لم يتم الكلام . 

* تنبيه : هذا الذي ذكرنا من رَعْي الإعراب والمعنى في المواقف استقرٌ 
عليه العمل وأخذ به شيوحٌ المقرئين. 

وكان الأوائل يراعون رؤوسَ الآياتء. فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن 
كالفِقَر في النثرء والقوافي في الشعرء ويؤيد”'' ذلك : ما خرّجه الترمذي عن 
أم سلمة وهنا : «أن رسول الله يك كان يقطع قراءتهء يقول: «الحسمد يله 
رب العدلينَ 4©9. ثم يقف. « اقل اليج »4. ثم يقف0""'. 


)10( في ج ٠»‏ د «ويؤكد». 
(؟) أخرجه الترمذي (1971). 


9الباب العاشر» 


فى الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 


* أما الفصاحة : فلها خمسة شروط : 

الأول 4 أذ تهون الألقاظ ريك لكمما احدة لمر لذون» ولامهنا 
غلطت فيه العامة. 

الثاني : أن تكون من الألفاظ المستعملة؛ لا من الوحشيّة المستثقلة . 

الثالث: أن تكون العبارة واقعةٌ على المعنى» مُوَفْيةَ له لا قاصرةً عنه . 

الرابع : أن تكون العبارة سهلةً سالمة من التقعير”'' . 

الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه . 

* وأما البلاغة : فهي سياق الكلام على حسّب ما يقتضيه الحال 
والمقام؛ من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم والتحقير» ومن 
التصريح والكناية» والإشارة» وشبه ذلك بحيث يَهرٌ النفوس» ويؤثّر في 
القلوب؛» ويّقود السامع إلى المرادء أو يُكاد. 

* وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع. وهي : تزين الكلام كما يزين 


العلَمُ الثوب. 


)١(‏ في هامش ب: «التعقيد». 


وقد وجدنا في القرآن منها : اثنين وعشرين نوعًاء ونبّهنا على كل نوع في 
المواضع التي وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معانيّها . 
- النوع الأول: المجازء وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء 
لعلاقة بينهما. 

وهواثنا عشر نوعا : 

[1-] التشبية: 


[7-] والاستعارة. 

[*“-] والزيادة. 

[:-] والنقصان. 

[6-] وتسمية المجاور باسم مجاوره. 
[7-] والملابس باسم ملابسه. 

[-] وإطلاق اسم الكل على البعض . 
[4-] وعكسه. 

[4-] وتسمية السبب باسم المسبّب . 
13ت] وفكسة:. 

. والتسمية باعتبار ما يستقبل‎ ]-١1[ 
والتسمية باعتبار ما مضى ؛ وفي هذا خلافٌ». هل هو حقيقة‎ ]-١؟[‎ 
. أو مجاز؟‎ 


وانّفق أكثر”'' أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في 
القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العربء وعادة فُصّحاء العرب استعمال 
المجازء ولا وجه لمن منّعه ؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى . 

- النوع الثاني: الكناية» وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير 

- الثالث: الالتفات». وهو على ستة أنواع : 

[71-] خروجٌ من التكلّم إلى الخطاب» أو الْغَيبةَ. 

['. 5-] وخروج من الخطاب إلى التكلم» أو الغّيبة. 

[5» 5-] وخروج من العيبة إلى التكلم» أو الخطاب. 

- الرابع: النّجريد» وهو: ذكُر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم . 

واتقعس لكيه ربد #صيطلم البمدا د ز كيه | راتحقيره» اوررق 
الاحتمال. 

- الخامس: الاعتراض» وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين» كالخبر 
والمخبّر عنه؛ والصفة والموصوف. والمعطوف والمعطوف عليه 
أو إدخاله في أثناء كلام متصل . 

والقصد به: تأكيد الكلام الذي أُدرج فيه. 


ب السادس: التجنيس » وهواتفاقف اللفظ مع اختلااف المعنى. 


لل هذه الكلمة لم ترد في ب.٠‏ ج»٠‏ داه. 


ثم إن الاتفاق قد يكون: 
في الحروف والصيغة. 
أو في الحروف خاصة. 
أو في أكثر الحروف لا في جميعها . 
أو في الخط لا في اللفظ. وهو تجنيس التصحيف . 


- السابع: المطابقة'''؛ وهي ذكر الأشياء المتضادَّة؛ كالسواد 
والبياض. والحياة والموت. والليل والنهارء وشبه ذلك . 

- الثامن : المقابلة» وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدًاء ثم تقابلها بأشياء 
أ 

- التاسع: المشاكلة» وهي أن تَذُكر الشيء بلفظٍ غيره» لوقوعه في 

- العاشر: التّردِيده وهو ردٌ أول الكلام على آخره» ويسمّى في الشعر: 
رد العَججز على الصَّذْر. 

- الحادي عشر: لزومُ ما لا يلزم» وهو أن تلتزم قبل حرف الرويّ حرقًا 
آخرء وكذلك”"' عند رؤوس الآيات. 


رف 
| 


- الثاني عشر : القلب؛» وهو أن يكون الكلام يصح” '' ابتداءٌ قراءيّه من 


)١(‏ في ب: «الطباق». 
(') في بء د: «وذلك؟. 


(*) في أ: «تصح». وفي ب: «يصلح». 


أوله وآخره. نحو: دعد» أو تَعككس كلماته فيقدَّم المؤخر منها و م 
المقدم. 

- الثالث عشرّ: التقسيم. وهو أن تقسّم المذكور إلى أنواعه. أو”') 
أجزائه . 


© الرابيع عشر: التّميم؛ وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده. 
وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. 

- الخامسش عشر: التّكرار» وهو أن تضع الظاهر موضع المضمرء 

فتّكرّرٌ الكلمةً على وجه: التعظيم, أو التهويل. أو لمدّح المذكور. 
أو ذْمّه أو للبيان. 

- السادسٌ عشر : التهكم» وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاءً 
بالمخاطب» أو بالمخبّر عنه. كذِكر البشارة في موضع التذارة. 

- السابعٌ عشر : : اللفُ والنشرء وهو أن تَلْتٌ في الذكر شي شيكين فأكترة ثم 
تدك مقعلقا نت بي 0 

وفيه طريقتان: 

[-] أن تبدأ في ذكر المتعلّقات بالأول. 


[7-] وأن تبدأ بالآخر. 


0غ( في أ د لو28. 
(0) فيأ: «متعلقاتها»» وفي الهامش : «خ : متعلقات بها». 


- الثامنٌ عشر : الجمع. وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر 
واحد. وفى وصفب واحد». وشبه ذلك . 


- التاسعٌ عشر : التّرصيع » وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية 
الوزن» أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 

- الموقي عشرين: النُّسجيع» وهو أن تكون كلماتٌ الآية على روي 

- الحادي والعشرون: الاستطراد. وهو أن تتطرّق من كلام إلى كلام 
آخَرَ بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصودء كخروج 
الشاعر من النُّسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه نما قصد 
المدح . 

- الثاني والعشرون : المبالغة . 

وقد تكون بصيغة الكلمة. نحو : صيغة فعّال ومفعال. 

وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف . 

فإن اشتدّت المبالغة فهي غلوٌ وإغراق» وذلك مستكرّةٌ عند أهل هذا 
الشأن. 


| 


#الباب الحادي عشر» 1 
في إعجاز القرآن وإقامة الدليل 


على أنه من عند الله ود 


* ويدلٌ على ذلك عشرة وحوه : 

- الأول: فصاحتّه التي امتاز بها عن كلام" المخلوقين. 

- الثانى : نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل 
كلماته . 

- الثالث: عجر الخلق في زمان نزوله وبعدّ ذلك إلى الآن عن الإتيان 

- الرابع: ما أخبر فيه مِن أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم 
يكن النبي يَكةِ تعلّمَ ذلك ولا قرأه في كتاب . 

- الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبّلة ؛ فوقعت على حسب 
ما قال. 

- السادس : ما فيه من التعريف بالباري خَللِهِ؛ وذكر صفاته وأسماثه» وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه. ودعوةٍ الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة 


60 في د: عن غيره من كأام. .2. 


البراهين القاطعة؛ والحجج الواضحة, والردٌ على أصناف الكفارء وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم 
الخبيرء ولا يشكَ عاقل في صدق من عرّف الله تلك المعرفة وعظم جلاله 
ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم . 

- السابع: ما شرع فيه من الأحكام. وبين"”'' من الحلال والحرام» 
وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» 
وذلك غايةٌ الحكمة وثمرة العلوم. 

- الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان. محروسًا عن التبديل 
والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. 

- التاسع: تيسيره للحفظ ؛ وذلك معلوم بالمعاينة. 

- العاشر : كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التّردادء يبخلاف سائر 
الكلام. 


(01١0)‏ في أ زيادة: (فيه؟. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


«الباب الثاني عشر» / 
في فضائل القرآن 
وإنما نذكر منها : ما ورد في الحديث الصحيح . 
- فمن ذلك: '' عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»”''. 
- وعن عائشة وَوْيّنا قالت : قال رسول الله يِةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
١:‏ 0 
الكرام البررة. والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ". 
- وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يق : «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترّجَّة؛ ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مرء ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها ريح وطعمها مره ''. 


- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يي : (استذكروا القرآن 


وت 


)000( في د زيادة: «ما وردة. '* 


(4) أخرجه البخاري (05070). ومسلم (797) واللفظ له. 


<< المقدمة الأولى 0 


فلهو أشدٌ تفصّبًا من صدور الرجال من النَعَم بعقّلها»”''. 

- وعن عثمان بن عفان أن رسول الله يِ قال: «خيركم من تعلّم القرآن 
ل 

- وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك قال : إن الله يرفع بهذا القرآن 
أقوامًا ويضع به آخرين» ". 

- وعن ا بن عباس قال : «بينما جبريل قاعدٌ عند النبي وي سمع نقيضًا من 
فوقه» فرفع رأسه؛ قال هذا بابٌ من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليومء 
فنزل منه ملّكُ فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلّم 
وقال بشي وريد أوتيتهما لم يؤتهما : نبينّ قبْلك؟ فاتحة الكتاب. وخواتم 
سووة لقره ولق | عكر نينا إلا ملكي 

- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «من قرأ هاتين 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاة»”” . 

- وعن أبى أمامة الباهلى أن رسول الله يِِ قال: «اقرؤوا البقرة؛ فإِنٌ 
أخذها برك وتركها حمنرة ولا يستطيعها البظلة)''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077). ومسلم (790) واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (00717) 

فرق أخرجه مسلم (411). 

0( أخرجه مسلم (805). 

(5) أخرجه البخاري (5008). ومسلم (8017). 

)١(‏ سبق تخريجه» وهو جزء من حديث أبي أمامة أول حديث أورده المؤلف في هذا الباب. 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 


- وعن أبي هريرة أن رسول الله كِِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن 
الشيطان يفِرٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)(' . 
- وعن أبىّ بن كعب قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «يا أبا المنذر! . أتدري 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 

أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: «ألنهُ 

َِهَ إلا هو الس الَْيوم > قال: فضرب في صدري وقال: ليَهْنِكَ العلم 
يا أبا المنذر»”" . 
- وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: ١يؤتى‏ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تَقَدّمّه سورة البقرة 
وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كك ثلاثة أمثال ما نسيتها” '' بعد 
قال: «كأنّهما عَُمامتان. أو ظُلَّتان سّوداوان بيتهما شَرْقٌ'. أو كأنهما 
ران من طيرٍ صَّوافٌ تُحَاجَّان عن صاحبهما»”” . 

- وعن أبي الدرداء أن رسول الله يَكيْةٍ قال: «مَن حفظ عشرٌ آياتٍ من أول 
مو لكي لوم من ج601 


2 
ب أبا المنذر!ء أتدري 


- 
7ه 
- 


.0780( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم .)8٠1١(‏ 

(9) في بء جء دء ه: «ما نسيتهما». وفي الرواية في مسلم : «ما نسيتهنّ» . 
(4) أي: ضوءء وهو الشمس. انظر : النهاية لابن الأثير .)7١78/6(‏ 

ال أخرجه مسلم (806). 

)3( أخرجه مسلم (809). 


- وعن أبي الدرداء أن رسول الله يِ قال: اسورةٌ قُلْ هُوَ أنّهُ أُعدٌّ» 
تعدل ثلث القرآن000) 


- وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكَلِْةِ : «ألم تر ايات أنزلت علىّ 


َو 1 5-2 زفي4 


لم ير مهن قظ ؛ ؛ اقل أعو بِرَب الْمَلَقِ». وطفل أعودٌ يرب آلنّاس»# 70" . 


)0غ( أخرجه مسلم .)81١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (815). 


في تفسير معاني اللغعات 


نذكر في هذه المقدّمة الكلماتٍ التي يكثر دّورّها في القرآن» أو تقع فيه في 
موضعين فأكثرء من الأسماء والأفعال والحروف. 

* وإِنَّما جمعناها”'' في هذا الباب لثلاثِ فوائد : 

- إحداها : تيسيرها للحفظ ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة» فجَمْعْها 
أسهل لحفظها . 

- والثانية : ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسيرء كما 
أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصولٌ المطّردة والكثيرة الدور. 

- والثالثة : الاختصارء فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من 
القران؛؟ خوف التطويل بتّكرارها . 

وربما نبّهنا على بعضها ؛ للحاجة إلى ذلك . 

ورثّبناها في هذا الباب على حروف المعجم» فمن لم يجد تفسيرٌ كلمة في 
موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. 


(01١0)‏ في ب. جح د: «جعلناها». 


واعتبرنا فى هذه الحروف الحرف الذي يكون فاءً الكلمة وهو الأصلىٌ: 
دون الحروف الزوائدٍ فى أول الكلمات"”'' . 


)١(‏ ثمة تشابة» إلى حدٌ كبير» في شرح الكلمات الغريبة وتّعداد معانيها بين مادة الغريب لابن 
جزيّ هنا وبين #تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي الغرناطي 
(ت55لاه)ء وهما متعاصران. ومن بلدة واحدة» وكلاهما من تلاميذ أبي جعفر ابن 
الزبير الغرناطي. ومقارنةٌ سريعة بين غريب ابن جزيّ وغريب أبي حيّان في باب واحدٍ 
توصل إلى هذه النتيجة, بَئْدَ أن ابن جزي اقتصر -في المقدمة- على شرح الكلمات 
الغريبة التي تكررت في القرآن مرتين فأكثر» وأما أبو حيان فشرح كل كلمة غريبة 
ولو جاءت في القرآن في موضع واحدء فلعلّهما استمدًا مادّتهما في كتابيهما من كتاب 
واحد رجعا إليه جميعًا! . 


أحدهها : عبرة وبرهان. 


والثاني : آية من القرآن» وهي كلام متّصل إلى الفاصلة» والفواصل: هي 


١‏ - أتى بقصر الهمزة : معناه: جاءَ » ومضارعه : يأتى. ومصدره: تيان 


يزور 


واسم الفاعل منه : آتِء واسم المفعول منه : مأتىّ ؟ ومنه قوله تعالى : وعدم 
مني [مريم : .]"5١‏ 


)١(‏ يلحظ المطالع لهذه المقدمة في اللغات أن ترتيب حروف الهجاء فيها يختلف عما هو 
سائدٌ ومألوف عند المشارقة؛ وذلك لأن المؤلف كدف اّبع طريقة أهل جهته المغاربة في 
ترتيب حروف الهجاءء فالمغاربة والمشارقة يتّحدون في ترتيب الحروف الهجائية 
المفردة إلى حرف الزاي ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهم في ترتيب بقيّة الحروف». 
يقول القلقشندي في «صبح الأعشى؛ (7/ 77): «واعلم أن ترتيب الحروف على 
ضربين: مفردٍ ومُزدوج. وبين أهل الشرق وأهل الغرب في كل من النوعين خلافٌ 
في الترتيب. أما المفرد: فأهل الشّرق يرئّبونه على هذا الترتيب: 

أ بء تا ث. جاح خئ دءذءرءزءس.٠ش.»2‏ ص.ء2 ض.ء طء ظاعءغء فء 
قء كء. ل.مءنءهاوء لاءي. 

وأما أهل الغرب فإنهم يرتّبونه على هذا الترتيب: 

أ بء تءاش جاح خ٠دء‏ نف رءزء طءاظ. كء ل.مءنءصء ض»٠‏ ع٠‏ غ. 


ف.)ق» سس ٠‏ س2 هه وء لا ي؟2. 


*- وآتى بمد الهمزة: معناه: أعطى» ومضارعه: يؤتي» ومصدره: 
إيتاءً» واسم الفاعل : مؤت؟ ومنه : «#ولْمَؤوَ ألَكَرة» [الساء: 0137 


5 - أبى يأبى : أي : امتنع . 
ه- أثْرٌ الشيء: بقيّئه و أما زاتشة وتعفد ؛ آثار 
والأئر -أيضًا-: الحديث. 
و«#أَتَْرَوَ من عَم » [الاحقاف: 4]: بقَبَةِ 
«وَأتَاروا الْأرْضَ» [الروم: 4]: حرثوها . 
وآثْرَ الرجل الشيء يُؤيْره: أي : فضّله. 
-١‏ إِنْمٌ: ذنبٌ؛ ومنه: ظدَايْجٌُ» و«أَئرٍ» أي: مذنبٌ. 
/ا- أجِرٌ: ثوابث. 
وبمعنى : الأجرة؛ ومنه : « انكر » [القصص: 51]» و علج أن تَأَجْرَن» 
[القصص: 17] . 
وَأمّاء « اسْتَجَارَكَ مَأ ره 46 [التوبة : ا : 


من 
و9آن جيرف مِنَ أله أَحد » [الجن: ]١١‏ وهر .به مجيبر رولا 


- فذلك كله من الجوار؛ بمعنى : التأمين. 


نْ عذا اب أَلِي و6 [الأحقاف: 3 
جار عليه [المؤمنون: 88] 


والإيمان في اللغة : التصديق مطلقا . 


وفي الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 
والمؤمن في الشرع: المصدق بهذه الأمور. 
والمؤمن اسم الله تعالى: 
أي : المصدّق لنفسه. 


وقيل : إنه من الأَمْنء أي : يؤمن أولياةه مِن عذايه”" . 


4- وأمِن -بقصر الهمزة وكسر الميم- أَمْنًا وأَمَنةٌ : فل الحوت. 
وأمِن -أيضًا- : من الأمانة . 

وأمّن غيرَّه: من التامين . 

1٠١4 أليم: مؤْلِمٌ أي: موجع؛ ومله . «تَألَمُونَ» [الناء:‎ -٠ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله يكن : «الإيمان في اللغة : التصديق مطلقًا». أقول: 
هذا هو المشهور عند اللغويين وجمهور المفسرين. وهذا التفسير للإيمان أشهر ما 
احتج به المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق, يعنون به تصديق القلبء والقول 
بأن الإيمان هو التصديق مطلقاء يقتضي أن كل تصديقٍ إيمان. وخالف في ذلك الإمام 
ابن تيمية كدت فقال: الإيمان في اللغة تصديق خاصء. وهو التصديق فيما يؤتمن عليه 
المخير ؛ كالإخبار عن الأمور الغائبة» فلا يقال لمن صدّق مخبرا عن طلوع الشمس : 
آمَن له؛ بل صدّقه؛ لأن طلوع الشمس من الأمور الحسية الظاهرة. 
وقوله : «والإيمان في الشرع : هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟'. 
أقول: نعم هذا هو الإيمان في الشرع بمعناه الخاص المتعلق بالاعتقادء ويطلق الإيمان 
في الشرع إطلاقا عاما يشمل جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. يدل لذلك قوله وه : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبه. أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق». وفي الحديث رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. 
وعلى ذلك فيكون الإيمان بمعناه العام اسمًا لكل ما شرعه الله من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال» ولذا قال أهل السنة : الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. 


-١‏ إمام: له أربعة معان: 


.ةودقلا]١[‎ 

[1] والكتاب. 

['] والطريق. 

[4] وجمع ١م‏ أ تابع ؛ وهو : 8 لِلْمتّقيرح إِمَاما [الفرقان: 4/]. 
الاك آم لها أربعة معان" 

[1] الجماعة من الناس. 

]١[‏ والدين. 

[] والحين. 

[:] والإمام؛ أي: القدوة. 

17- أَمنّ : لا يقرأ ولا يكتب؛ ولذلك وصف العرب بالأمّيين. 
4 أَمُ: لها معنيان: 

]١[‏ الوالدة. 

]١[‏ والأصل. 

وأم القرى: مكة. 

6 أخرى : موَنكْة ار واخر: 

5- أل : له معنيان: 


[1]الأهل؛ ومنه : ءال لوط » [الحجر: .]1١‏ 


.]6٠ والأتباع والجنود؛ ومله : ءال وعَونَ » [البقرة:‎ ]7١[ 
. والزمانُ الماضي‎ 


- إِنَاه: وقتّهء وجمعه: آناءٌ؟ ومنه : ءانه أليّلٍ» [الزمر: 14 . 


8 أمْرْ: له معنيان: 

أحدهما : طلب الفعل على الوجوب. أو الندب. أو الإباحة. 

وقد تأتي صيغة الأمر لغير الكطلب» كالتهديد, والتعجيز» والتعجب» 
والشد. 

والثاني: بمعنى الشأن والصفة. 

وقد يراد به العذاب؛ ومنه: «#جَآءَ مرا » [هود: 04]. 

- إسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يذ وهو والد 
الأسباط. واليهودٌ من ذريّتهم . 

. إِيابٌ: رجوع؛ ومنه: طمَمَابٍ» أي: مرجع‎ -١ 

و«رجل أوَابٌ»: كثيرٌ الرجوع إلى الله . 

والتأويب: التسبيح؛ ومنه : «يَحِبَالٌ أَوَى؟ (مبا: .6٠١‏ 

1 إِفْكٌ : أشدٌ الكذب. والأقاك: الكذَّاب. 


وأَفِكَ الرجلٌ عن الشيء : أق: صرف عنه ؛ ومنه 8 تُؤْفَخُورى © [الأنعام: 90]. 


/7- أوى الرجلُ إلى الموضع -بالقصر- . 


وآواه غيره -بالمدٌ- ؛ ومله : # المأوئ» [النازعات: 9؟] . 


4" أفّ : كلمة شر . 

الاءٌ الله : نِعَمَهِ؛؟ ومنه : ظءَالَاءِ رَيَكما» [الرحمن: ]١*‏ . 
ايت له معنيان: 

.نزحلا]١[‎ 

[1] والغضب؛ ومنه: فَلَمَّآ َاسَهُوبَا» [الزخرف: 6ه]. 
07- إسوة -يكسر الهمزة وضمها- : لاو 


- أَسِىَ الرجلٌ نام أسّا: أي : حزن؛ ومله : موقلا تَأْس» [المائدة: 1؟7] 


و« فكت اسئ © [الأعراف: 97] . 

9 أَذانْ -بالقصر- : إعلامٌ بالشيء؛ ومنه الأذان بالصلاة. 
والآذانُ -بالمد-: جمع أَدُّنٍ. 

#٠‏ أَوْنَّ اللهُ: يأتي بمعنى : العلم. والأمرء والإرادة» والإباحة. 
أَذِنتٌ بالشيء: عَلِمت”'' به -بكسر الذال- . 

وآذنت به غيري -بالمد- . 

-"١‏ إِضرٌ: له معنيان: 

. الثقّل‎ ]١1[ 


000( في ب » د:هأ علمتٌ؟. 


:ب - دادم التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

]١1[‏ والعهد. 

1 َيل : قوةٌ؟ ومنه : «وَأَيدنَهُ# [البقرة: 41] و8 يِييتَهَا بير [الذاريات: 47]. 

والأيدي: جمع يدِء فهمزتها زائدة. 

و أكل -, بضم الهمزة- : اسم المأكول» ويجوز فيه ضمٌ الكاف 
وإككانياء 

وَالأكُلٌ -بفتح الهمزة- : 

"- أبكة : ل 

ه"- أثاسٌ: متاع البيت . 

ععات أجاجٌ : 0 

/ا”- أرائك: أَسِرَّةٌ واحدها: أريكة. 

8"- أنية : له معنيان: 

[1] جمع إناء ؛ ومنه : 9 يَانَةَ من فِضَّدَ»ه [الإنسان: 16]. 

[؟] وشديدة الحر؛ ومنه: #عينٍ ني ؟» [الغاشية: 0]. 

ووزن الأول: أفعِلةٌ: والثاني : فاعلة» ومذكرها: أن؛ ومنه: #حميم 
ان #» [الرحمن: 44]. 

4" أَحلٌ: له معنيان : 

[1] واحد ةوفه لله أحد» [الإخلاص: .]١‏ 


[1] واسم نفي»؛ بمعنى : إنسان. 


.4- أيَّان: معناه : متى . 


11> ان مق :كفن وم دو 
4- إِنَّ المكسورة المشدّدة : للتأكيد. 
والمفتوحة المشددة: مصدرية. 

7 - إنّما: للحصر. 

44- إن المكسورة المخففة: أربعة أنواع : 
]١[‏ شرطية. 

[؟7] ونافية . 

[”] وزائدة. 

[5] ومخففة من الثقيلة . 

- أَنْ المفتوحة المخففة: أربعة أنواع : 
]١[‏ مصدرية. 

[؟] وزائدة. 

[] ومخففة من الثقيلة . 

[:] وعبارة عن القول. 

7 إِذَا: نوعان: 

. ظرفُ زمان مستقبل » ومعناها الشرط» وقد تخلو عن الشرط‎ ]١[ 
وفجائية.‎ ]1[ 


لابب باد التسهيل لعلوم التنزيل - 
- إِدْ: لها معنيان: 

]١[‏ ظرفٌ زمان ماض. 

[1] وسببيةٌ للتعليل. 

:- أو: 

[أ-] العاطفة : لها خمسة معان: 

[1]الشكُ. 

["] والإبهام. 

[”] والتخيير. 

[5] والإباحة. 

[] والتنويه”؟ . 

[ب-] والناصبة للفعل: بمعنى : «إلى أن أو : «إِلا أنْ»؛ أو: ١كي».‏ 
4 أَمْ: استفهامٌ» وقد يكون فيها معنى”'' الإنكار» أو الإضراب. 
وتكون: 

متصلةً ؛ للمعادّلة بين ما قبلها وما بعدها. 

ومنفصلة مما قبلها . 


(1١0)‏ هذه الكلمة سقطت من ب.ء جء هي 


(؟) في ب: وقد يكون بمعنى2. 


©- إمّا المكسورة المشددة: للتنويع» والشك. والتخيير. 

وقد تكون مركّبة مِن (إِنْ» الشرطية و«ما» الزائدة. 

. أمّا المفتوحة المشددة: للتقسيم» والتفصيل‎ -١ 

7- ألا المفتوحة المخففة : للتنبيه» والاستفتاح» والتوبيخ. والعَرْض» 
والتمني. 

مره إلا المكسورة المشددة: استثناءً . 

وتكون للويجاب بعد غير الواجب. 

وتكون مركبة مِن (إِنْ» الشرطية و"لا" النافية. 

5- أي المشددة: سبعة أنواع : 

[7] شرطية . 

[؟] واستفهامية. 

وموك : 

[:] ومنادى. 

[6] وصفة. 

[] وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف . 

[/1] ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 


5- إِيْ المكسورة المخففة : معناها : التُصديق . 


65- إلى : معناها : انتهاء الغاية. 


وير" :تكودن بم اا 
لاه - الهمرّة: للاستفهام. والتقرير» والتوبيخ. والتداعء والتسوية. 
وللمتكلم. وَأقَيْلة وزائدة؛ للبناء . 


)١(‏ في أء ب: «وقيل». 


4- ا خالقٌ» ومنه : «#آلررِيّة» [الينة: ]١‏ أي : الخلق . 
48- بعث : له معنيان: 

. بعْتُ الرسل‎ ]١1[ 

]١[‏ وبعث الموتى من القبور. 


7 - بسَط الله الرزق : : وسّعه» وضذه : قبّض وقدّر الرزقٌ أي : ضلمه . 


ومن أسماء الله تعالى : القابض والباسط . 

و«بسطة» : زيادة. 

١‏ بشْرٌ: مِن البشارة. وهي : الإعلام بالخير قبل وروده. 
وقد تكون للشرٌ إذا ذُكر معها 

ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف. ومنه: المبشر والبَشير. 
واستبشر بالشيء: فرح به. 

- يعد : له معنيان: 


]١[‏ ضد القزب, والفعل منه: بَعُدَ -بضم العين-. 


02 
[1] والهلاك. والفعل منه: بكسرهاء ومنه: 8 ضَا بدت ممودذ» 


[هرد: 946]. 


*6- بلاعٌ : له معنيان: 

.باذعلا]١[‎ 

[1] والاختبارء ومنه : #8 أنَ]ح# [البقرة: 174) و#ون بوك4 [الأنبياء: 0"] , 
4 بر : له معنيان: 

[١]الكرامة.‏ ومنه: بر الوالدين. و#أن يوه »# [الممتحنة: 8]. 


[] والتّقوى والجمع لخصال الخيرء ومله : «آليرٌ من أذ تَهَ2ّ» 
[البقرة: 1488]. 


00 أبرار . 


والبَرّ: من أسماء الله تعالى. 

6- بات: معروفٌ» ومصدره بَياتٌ . 
وبيّت الأمرّ: دبّره بالليل. 

بغْتة: فجأةٌ . 


5 52 
ورجل بار وبرء وجمعه 


10"- بروج: جمع بَرّجء وهو الحصن . 
وبروج السماء: منازل الشمس والقمر. 


60 في بء ج22 هه «والجمع؟. 


وبين يدي الشىء : ما تقدّم قبله . 
والبِين: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد. 
84 بيّناتٌ : براهين من المعجزات وغيرها. 


ا باكر مِن البيان» وله معنيان: 

. بِينْ غير متعدي‎ ]١[ 

[؟] ومبين لغيره. 

١/ا-‏ بدا يبدو -بغير همز- : ظهّرء وأبديته : أظهرته . 

والبادي -أيضًا- : من اليادية» ومنه : © بادورت فى الْأَعَرَابٍ » [الأحزاب: ]٠١‏ 


الخلقّ» وأنذاه 5 


7" /ا- بدا -بالهمز -: من الابتداء» ويقال: بدأ ياد 


وقد جاء القرآنُ بالوجهين. 
“ا/ا- بغى : له معنيان: 
]١[‏ العدوان على الناس . 
[1] والحسد. 


والبغاء -بكسر الباء- : الرّناء ومنه: امرأةٌ بغي أي : زانية . 


)0( في ه: ابيّن1. 
فم اسم الله لم يرد في ب. جء 5د هلا 


التسهيل لعلوم التنزيل . 
وابتغى الشيء وبغّاه: أي : طلبه. 
5 ب الحديتٌ وغيرّه: نشّره. 
و« الْمبْنُوثِ» [القارعة: 4]: المنتشر . 
وج موده [الغاشية: 11]: متفرقة . 
والبثٌ: الحزن الشديد؛ ومنه : «أمْوأ بَنى» [يوسف: 85]. 
بوَّأ: أنزل الرجلّ منزلا ؛ ومنه : « وَيَوَكُمْ في الْأَرْضٍ» [الاعراف: 4/] 
و« لوهم » [التحل: 0]4١‏ وصمُبَوَاً © [يونس: 4]. 
ا بوار: هلاك ؛ ومنه : «قوما بورا # [الفرقان: 18) أي : هَلْكَى . 
لالا- باء بالشيء: رجع به . 
وقد يقال بمعنى : اعترف. 
8- بأساء : الفقر. 
والبؤش : القدة والبيحة: 
وه سكس الفَمِيَّ» اسج: 1:4: من البؤس. 
والبأس: القتال. والشجاعة, والمكروه. 
وبأس الله : عذابه. 
ويس : كلمة ذم. 
4 برزخ: شيءٌ بين شيئين . 
والبرزخ : ما بين الموت والقيامة. 


[] ومبدع أي : خالقٌ الشيء ابتداءً . 


.]14 بسّر: عبس » ومنه : ا بَاسِرَة © [القيامة:‎ -١ 


امع يسوكية السو وقالة ار و شري 


والبصائر: البراهين» جمع بصيرة. 

*817- برَزْ: ظهر؛ ومنه: ف بارِرة # [الكهف : 47]» و« يرون » [غافر: 15]. 
5- بظش : أخذ بشدَّة. 

بخس: نقص . 

5- بغْل: له معنيان : 

[3] زوج المرأة» وجمعه: بُعولة . 

[1] والبعل - أيضًا -: الربٌء وقيل: اسم صنم ؛ ومنه : «أَندعُونَ بعل 


.]1١708 [الصافات:‎ 


/1- بهجة: حسّن» وبهيج : حسَن . 


اليائسٌ . 


)000( في ج١٠‏ ه: «#بصرنه ) وأبصرت به1 . 


يي ىن د35 الت و لعلو الريك * 
99 تلت 


وقيل : الساكت الذي انقطعت حجته . 

وقيل: الحزين النادم؛ ومنه : # يبلس #4 [الروم: 17]. 
ومنه اشتقّ : إبليس . 

4- بهت: انقطعت حجته . 

4- تباركَ : مِن البركة» وهي الكثرة والنماء. 
وقيل : تقدّس . 

. بلى: جوابٌ يقتضي إثباتَ الشيء‎ -١ 

7- بل : معناها : الإضرابٌ عمًا قبلها . 


و الباء : للإلصاق» ولتَقْلِ الفعل في التعدّي. وللقسم. وللتعليل» 


و و 
وللمصاحبة» وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 


# حرف التاء # 


5- تلا يتلو : له معنيان: 

.ًارق]١1[‎ 

[1؟] وتبع. 

65- تقوى: مصدرٌ مشتقٌّ من الوقاية» فالتاء بدل من واو. 
ومعناه: الخوف, والتزامٌ طاعة الله وتركُ معاصيه ؛ فهو جماع كل خير . 
1- تاب يتوب: رجعء توبة وتويًا؛ فهو تائب. 

وتوّاب: كثير التوبة. 

وتوّاب: اسم الله تعالى أي: كثير التوبة على عباده. 
وتاب الله على العبد: 

ألهمه للتوبة©2. 

أو قبل توبته . 

91- تباتٌ: خسران» وتبّ: خسر. 


8- تبار: هلال ؛ ومنه : «متر» [الأعراف: ]١78‏ . 


)١(‏ في د: «التوبة». 


)10( في د: «المتنعمون». 


0 حرف الثاء # 


- ثمود: قبيلةٌ من العرب الأقدمين. 
-١‏ ثوَى في الموضع: أقام فيه. ومنه: #منوى». 


و 


ا د : هلاك؛ ومنه: #مشبورا» [الإسراء: 060٠07‏ ودَعَوا هُنَالِكت 
تبورا » [الفرقان: ؟٠]‏ أي صاحوا: واهلاكاء”'' . 

لاد فبرو يناي كما ليق" الأرضن 

ويقال بالفتح والضم . 

- توا : أخذواء وظَفِر بهم ؛ ومنه : ©«قَإمًا قفتم [الأنفال: 07] . 

6- ثاقب: مضيء . 
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[أ-] بالفتح: ظرف. 

[ب-] وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيبٌ والمهلة . 

وقد يرد لغير الترتيب» كالتأكيد» وترتيب الإخبار. 

متو 0 


(١0‏ في بء ج0ْ د م: هلا كا». 
فم في بء اج ها اثلبته؟. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[1] وألقى. 

[7] وخلق . 

[] وأنشأ يفعل كذا. 

4- بجنا الطائر: معروف. 

وجناح الإنسان: إبظه. ومله : واضْعُمٌ إتَلت جَنَاحَكَ #» [القتصص: "77؟] . 
وطلا جنَاحَ» البقرة: 0555 : لا إثم ؟ فمعناه: إياحة . 
وجَنح للشيء : مال إليه . 

84- لا جِرَّمَ: لا يدّ. 

١٠١-اجتبى:‏ اختار. 

-١1١١‏ جدال: مخالفة. ومخاصمة. واحتجاج. 
- تجأرون: تصيحون بالدعاء. 


. جواري: جمع جارية. وهى السفينة‎ - ١ 


4 - أجرم فهو مجرم له معنيان: 
[١]الكفر.‏ 

[؟] والعصيان. 

6- حجن : الجنون. 

وقد جاء بمعنى الملائكة . 


5ا نيان ؛لمعنيان”: 
[؟] والحيّة الصغيرة. 


-١7‏ جه : بالفتح : البستا 


وبالضم الريى وها اكديدمنا: يستتر به؟ ومنه استعير مم 4 
[المجادلة : 1] . 


)١(‏ تفسير هذه الكلمة والكلمة التي قبلها -وهي :جنٌ؛- بالجنون مشكل» ولم أقف بعد 
البحث على من فسّرها بذلك؛ فلعله وهمٌ أو سبق قلم. ولعل صواب تفسير هاتين 
الكلمتين: أنهم الجن المعروفون المخلوقون من النارء قال المؤلف في تفسير آية 
«الرحمن» : «وَعَلق الججان» . . : «الجانٌ : الجن يعني إبليسن والد الجن ؟» وجاء 
في #تحفة الأريب» لأبي حيان الأندلسي (ص: 40): «جانَّ: واحد الجن. وجنسٌ 
من الحيّات».: وانظر تفسير المؤلف لآية «الكهف»: « كن مِنْ ألْجِنَ» وآية «النمل»: 
« كا جآذ> . 


- جائية : أي: على رَكُبهم ؛ لا يستطيعون القيام؛ مما هم فيه. 
وقوله : يتاه امريم: 04): جمع جاثٍ . 

48- الجرّز: الأرض التي لا نبات فيها . 

- جاثمين : باركين على ركبهم . 

-0١‏ جبّار: اسم الله تعالى له معنيان: 

]١[‏ قهار. 

[1] ومتكبر. 

وقد يكون من الجبْر للكسير وشبهه . 

والجبّار -أيضًا- : الظالم. 

-أجداث: قبور. 

: جرّى : له معنيان‎ -١7* 

[1 ]امن الكراءبالشر :الس 

[1] وبمعنى أغنى ؛ ومنه : لا يرَى تمس [البقرة: 44]. 
وأما أجزأ بالهمز فمعناه: كمى . 

64- جرح : له معنيان : 

]١[‏ من الجروح. 


0] : وبمعنى . الكسب والعمل ؛ ومله. جرحم يلار [الأنعام‎ )١[ 


دامير هه 


و8 جرحأ السيَعَاتٍ » [الجائية: .]1١‏ 


ولذلك سّمَيت كلاب الصيد: جوارح ؛ لأنها كواسبٌ لأهلها. 


5- جنب : له معنيان: 


[73] وبمعنى : البعد؛ ومنه : عن سِ# [القصص: .]١١‏ 


جحل - 
2 7 
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لاو سويد هو الثاء 4 سواه كان جراء على انعم : أو اعداء :والشكر 
إنما يكون جزاءً ؛ فالحمد من هذا الوجه أعم. 

والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون الحمد إلا باللسان؛ 
فالشكر من هذا الوجه أعم. 

وحميذ: اسم الله تعالى؛ أي: محمودٌ. 

0- حكمة: عقل20©. أو علم. 

وقيل في : «#الكتبت وللحكمة» [البقرة: 174]: هي السنة . 

- حكيم : اسم الله تعالى» مِن : 

الحكمة. 

أو من الحكم بين العباد. 

أو من إحكام الأمور وإتقانها . 

4- حليم : الحلم: العقل. 


(1١)‏ في د: «كمال؟6. 


والأحلام: العقول. 

والحليم : من أسماء الله تعالى : 

قيل: الذي لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه. 
وقيل : معناه العفو عن الذنوب. 

وأحلام النوم: ما يُرى في المنام. 

- حبط : بظل» وأحبطه الله : أيطله . 
-١‏ حنيف : مسلم وموحّد لله. 

وقيل: حاج . 

وقيل : مختين . 

وجمعه: حنقاء. 

7 - محصنين ومحصّنات: الإحصان له أربع معان: 
]١[‏ الإسلام. 

[7] والحرية. 

[*”] والعفاف. 

[5] والتزوج. 

وللِيُخصِئكم يَنْ باسك 4 [الأنياء: 4]: يقِيَكم. 
١7‏ - ححججة -بالضم- : دليل وبرهان. 


وحاجٌّ فلان فلانًا : جادله» وحجَهُ : غلبه بالححجة. 
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والحجٌ - بالفتح والكسر -: القصد؛ ومنه أخذ: «حمّ البنتَ» 
[آل عمران: /اة]. 

وحبجَة -بالكسر- : سَنةٌ» وجمعها: حججج. 

- جطة: أي : خط عنا ذنوينا . 

وقيل : هي كلمة بالعبرانية تفسيرها: «لا إله إلا الله». 

ه١-‏ حضر: بالضاد: من الحضور؛ ومنه: #عُصَرُونَ» [الروم: 105 
و شرب صر [القمر : 18]. 

وبالظاء : من المنع ؛ ومنه : ##وما كن عطاء ريك حَظُورا » [الإسراء: »]0١‏ 
وظ كْهشِيرٍ الْحْنظِرٍ © [القمر: .]0١‏ 

وبالذال: من الحذر وهو الخوف؛ ومنه: ©#إنَّ عَذَاب ريك كن محذورا» 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


[الإسراء: لاه . 
- حِقْظ العلم: وَعْيّه؛ وحفظ الشيء: حراسئه . 
والحفيظ : اسم الله تعالى : 
قيل : معناه العليم . 
وقيل: حافظ الخلقء أي : كالِيُهِم من المهالك. 
١7‏ - حاق بهم: حل بهم. 
8- حبل من الله ومن الناس: أي : عهدٌ. 


وحبل الله : القرآن. 


وأصله: الحبل المعروف. 


4- حسٍب -بكسر السين- : ظَنّ» ومضارعه : بالفتح والكسر. 
وحسّب -بالفتح- : مِن العدد. ومضارعه: يحسب بالضم؛ ومنه: 
الحساب. والحسيبان. 

و8 حسيَانا ين ألسَّمَآ» [الكهف: )4١‏ أي : مرام؛ واحدها: 0" 
-٠‏ حساب: مِن الظنّ» ومِن العدد. ا 

وطبِعَير حِسَابٍ» يحتمل : 

الوحيية: 

وأن يكون: مِن المحاسبة, أي: لا يحاسب عليه. 

ومن التقديرء أي: بغير تضييق . 

ومعطاء حِسَابا» [النبا: 00) أي : كافيًا . 

-0١‏ حسيب: اسم الله تعالى» فيه أربعة أقوال: 

]١[‏ كافي. 

]١[‏ وعالم. 

["'] وقادر. 

[؟] ومحاسِبٌ. 


15- ححسبّك الله : أي : كافيك . 


٠. 
ص‎ 


© التسهيل لعلوم التنزيل . 
-١ 4‏ خرن :تاشت على ماض أو حال 

والخوف: توقُمٌّ في المستقبل . 

ويقال: حزن بكسر الزاي» وحرّنه غيرٌه بفتحهاء وأحزنه -أيضًا- . 
14- حصير : مُحبّس؛ من الحضر. 

وأحصر عن الشيء : حبس عنه . 

وحسير -بالسين- : كليل. 

5- حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغيره. 

واستعير منه: #قَايمٌ وَحَصِيدٌ» [هود: 2٠١‏ أي: باق وذاهبٌ. 
5- حميم : له معنيان: 

1 ]العي” . 

[1] والماء الحار. 

. محيص : مهرب‎ -١17 

- حجر : له أربعة معان: 

]١[‏ الحرام. 

[1'] والعقل. 


(١0)‏ في ج. د: «الصديد». 


[5] وتحجر الكعية: 
48- جِمْل -بكسر الحاء- : ما على ظهر الدابة وغيرها. 
ويستعار للذنوب . 

وبالفتح: ما في بطن المرأة؛ وجمعه: أحمال. 

-6٠‏ إحسان : له ثلاثة معان: 


. فعل الحسنات‎ ]١1[ 

[ والإنعام على الناس . 

['] ومراقبةٌ الله تعالى المشارٌ إليها في قوله يَِِ: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه70' . 

-0١‏ حقّ: له أربعة معان: 

]١[‏ الصدق. 

[1] والعدل في الحكم . 

["] والشيء الثابت. 

[5] والأمر الواجب. 

والحق: اسم الله تعالى؛ أي : الواجبٌ الوجود'''. 
)1( أخرجه مسلم (4) في ضمن حديث جبريل الطويل . 


(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «قوله : «أي واجب الوجود». أقول : هذا من معنى اسمه 
تعالى الحق. ويدخل في معنى هذا الاسم (الحق) أنه الموصوف بكل كمال. المنزه - 
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7- حاصبٌ: ريح شديدة؛ منت رذلاك؟ لأنها ترمى بالحصباء أي : 
الحصى . 

والحاص اناك الحجارة. 


١6‏ - جلية : خا 

4- حر : ضيق» أو مشقة. 

: حولٌ: له معنيان‎ -١6 

]١[‏ العام. 

[71] والجيلة. 

واولا [الكيف: ٠١8‏ - بكسر الحاء - : انتقالا . 

5- حرّتٌ الأرض : مصدرء ثم استعمل بمعنى : الأرضء» والزرع» 
والجنات. ْ 

.]197 حسّ -بغير ألف- : قثَّل ؟ ومنه : 99 إذ تَحَسَونهم 4 [آلعمران:‎ -١61/ 

وأحسّ : مِن الجسٌ. 

- خرم -بضمتين- : محرمون بالحج . 
عن كل نقص ء وأنه الإله الحق. رب كل شيء ومليكه؛ فيدخل في معنى هذا الاسم جميع 

أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

ويجوز إطلاق واجب الوجود على الله تعالى خبراء؛ لا اسماء فهو تعالى واجب 


الوجود» أي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وليس ذلك من الأسماء الحسنى 
التي يدعى بها». 


4- قب -يضمتين- وأحقاتث: جمع حَِفَب ؛ وهو مده من الدهرء 
يقال: إنها ثمانون سنة. 


آذ و 
36 


تب تدرا لكي فرعن بطرائيةه ومع لجز تلاك 
سحل [الكهف: ؟؟] و8 الْمَلِكَة افير [الزمر: 0/0 . 

. حل بالمكان: يحل -بالضم والكسر-‎ -١ 

وحلّ من إحرامه : يَحِلَّ -بالكسر”" لا غير -. 

7- حطام : قات . 


والحطام : ما تحطم من عِيدان الزرع اليابس. 


)١(‏ في د: «أحاط». 
فم هذه الكلمة لم ترد في ب١.‏ جْ داه 


0 


لحي ع 


ا © حرف الخاء # | 


+ | 
ا 


-١‏ خلق : له معنيان: 

]١[‏ من الخلقة؛ ومنه: الخالق اسم الله. والخلّاق. 

[1] وخلّق الرجلٌ: كذَّب؛ ومنه : « وتوت إفَكا 4 [العنكبرت: 17] 
و8 أخَيلَنٌ» (ص: /) أي : كذبٌ. 

4- خلاق : نصيب . 

6- خير : ضد الشرّء وله أربعة معان: 

]١[‏ العمل الصالح. 

["] والمال. 

[”] والخجيرة. 

[5] والتفضيل بين شيئين. 

5- خلا : له معنيان: 

]١1[‏ من الحلوة. 


2 0 2 334 رم يحة 
]١(‏ وبمعنى : دهب وتقدم ؛ ومنه : 9أمّة د حلت 6 (البقرة: ١75‏ ]. 


١61/‏ - خطيئة : ذنتٌ» وجمعه: خطايا وخطيات. والفعل منه : خَطىئ. 
وأما الخطأ بغير عمد؛ فالفعل منه: أخطأ . 


- 
01 3 
. | 5 


4- خاسئين : مطرودين ؛ من قولك : حَسَأْتٌ الكلبّء ومنه : «اخَْتُوأ 
فسا [المؤمنون: .]٠١8‏ 

848- خلت -بفتح الخاء وإسكان اللام- له معنيان: 

.ًءارو]١[‎ 

[1] ومَن خلف سلفه بشِرٌ. 

فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام . 

١١‏ - خلاف : له معنيان: 

]هو الميفالية: 

["] و بمعنى : بَعْذَأُودُونَ؛ ومنه: ث« يمَنَعَدِهِمْ لف رسُول ألله جه [التوبة: .]4١‏ 
-١١‏ خَوّل: أعطى . 

5- ُلّةٌ -بضم الخاء- : مودَّةٌ؛ ومنه: الخليل؛ وجمعه: أَخِلاء . 
١7‏ - خلال : له معنيان : 

. ]6١ وداد؛ ومنه : دلا بَيْعٌ فيه وَلَا ِل » [إبراهيم:‎ ]١1[ 


[1] وبمعنى: بَيْنَ؛ ومنه: لل يار [الإسراء: ه) و غلك » 


[التوبة: 517]ء 


5م- خخرٌ يخْرٌ: سقط على وجهه . 

ه١١‏ - خامدين : ميّتين”'' هالكين» وأصله : من خمود النار. 

- خطبٌ: خبر. 

والخظب -أيضًا- : الأمر العظيم . 

وخطبة النساء : بالكسر. 

وخطبة الخطيب: بالضم . 

.]111 خرّاصون: كدو ومنه : «# يخرصورت# [الأنعام:‎ - ١١7 

والخَرْص - أيضًا - : التقدير ؛ وقيل : إِنْ «يخرصٌورت4 منه ؛ أي : يقولون 
بالظن من غير تحقيق . 

4- حَبالٌ: شر . 

4- خخوَّان: كثير الخيانة . 

- مختال: من الخيلاء . 

-١‏ خثّار: غدّار؛ مِن: خَثْرِ العهدٍ. 

- مخمصة: مِن الحّمص؛ وهو الجوع. 

181- أخدان: جمع خِدْنٍ؛ وهو الخليل. 


و > ما 0 3 0 م 
4- خراج وخرج: أي: أجرة» أو عطية. 


)00( هذه الكلمة لم ترد في ب. 2 همه 


وي |7 


حرف الدال » 
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6- دين : له خمسة معان: 

]١1[‏ الملّة. 

]١[‏ والعادة. 

[*'] والجزاء . 

[:] والحساب. 

[6] والقهر. 

5- أدنى : له معنيان: 

[1] أقربٌ؛ فهو من الدنو. 

[1] وأقل؛ فهو من الدنيء الحقير. 
17 - دأت : له معنيان: 


.ةداع]1١[‎ 


[1] وجدٌ وملازمة؛ ومنله + وسيم م سين دأبا6» [يوسف : : 41] أي : : متتابعة 


للزراعة ؛؟ من قولك: ل لعي دمت عليه . 
188 - دار السلام : الجنة. 


8- دوائر: صروف الدهرء واحدها : دائرة ؛ ومنه :< #دابرة لسو # 
[التربة: 98] . 

-٠‏ دعاء: له خمسة معان: 

]١1[‏ الطلب من الله. 

. ]0< والعبادة؛ ومنه: «تَدَعُونَ من دُونٍ أَمَدِ»ه [الأنعام:‎ ]١[ 

[؟] والتمني : «ولم ما يدَعُونَ » [يس: 017]. 

[] والنداء؟ #وادعوأ لمر سُهَدَاءنُ » [البقرة: 17] . 

[5] والدعوة إلى الشيء؛ ادع : سيل ريك » [النحل: 176]. 

-0١‏ دابّة: كل ما يبه فتعةُ2'0 جميع الحيوان. 

17- دحور: إبعاذ ؛ ومنه: المدحور: المطرود. 

١‏ حى لصو لين 00 : دفع يعلف؟ ومنه : «يَدُع الْستِمَ» 
[الماعرن: 7]» وير غُورت إِلَ نار 0 جهنم دعا [الطور: 17] . 

5- وا دقع ؛ ومنه : 000 [الرعد: ؟5] . 

6- مدرارًا: مِن: درَّ المطر : إذا صَبّ 

5ح داخرين : صاغرين 

17- دُكّت الأرض: أي”": ذُفت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض 
ومنه : #جَعَلمٌ دكا4 [الأعراف: 145] أي : مستويا مع الأرض . 


6 في بء اج ه: ١فيجمع؟.‏ 
(؟) في أ: «إذاء». 


ااسقدمة لشفي “لز(ز-_-_--ا-اإا |5 
0 


| # حرف الذال »# 1 


- ذِكْر : له أربعة معان: 

]١[‏ ضد النسيان. 

[] والذكر باللسان. 

[*] والقرآن؛ ومنه: 52 لذِكْرَ» [الحجر: 8] . 
[:] والشّرف. 

و#مُدكر » [القمر: :]1١8‏ مفتَعِلٌّ من الذكر. 

84- ذنوب: بضم الذال: جمع ذنب . 


وبالفتح : النصيب؛ ومنه : نويا مل ذُنُوبِ أصَصي 4 [الذاريات: 09] اق 
نصيًا من العذاب. 


. ذيْح: بكسر الذال: المذبوح‎ 3٠ 
وبالفتح : المصدر.‎ 


١‏ ذراً: خلق ونشّر. 


7 - ذُلولٌ: مُدْلّلةٌ العمل ؛ قن الدل -بكسر الذال- ؛ ومنه : « وَدَّلْلتهَا 
م« [يس: 71]. 

ورجل ذليل : فو الدلحبالقريت: 

و ودُلَلتَ قُطُوتها» [الإنسان: 14): أدنيت07 , 


. أذقان: جمع ذَقن‎ ٠38 


1 0 1 7 - 


010( في ج0. ه: «أي : دنيت». 


ع -_-- 
المقدمهة الثانيدة 


سم 


1 9 حرف الراء » 


كرت له أريعة عاة: 


]١1[‏ الإله. 


[:] والمصلح للأمر. 

6- ريبٌ: شك ؟ ومنه : # اريَابواً» (النور: »]65٠‏ وطامربٍ» [هود: 17]. 
وريب الْمَنُونِ» [الطور: 0): حوادث الدهر. 

رجعَ: يستعمل متعذّيًا بمعنى: ردٌ. 

وغيرٌ متعد. 

والمرجع : اسم مصدرء أو زمانء أو مكان؛ من الرجوع . 

37- رعى: له معنيان: 

]١[‏ من النظر. 


ىت 


لتكت : 


التسهيل لعلوم التنزيل -- 

- روح : له أربعة معان: 

[1] النمس التي بها الحياة ؛ « وَيسَْلُونَكَ عِنٍ الروج ‏ [الإسراء: 0ه . 

[] والوحي ؛ 8« يِل الملبيكة بألروج » [النحل: ؟]. 

[ *] وجبريل ؛ «نَزْل به الو الْأَمِينُ © * [الشعراء: 19]. 

[5] وملّكُ عظيم؛ ٍليل الملتيكه والروخ» [القدر: 4]. 

ورَوْحٌ -يفتح الراء- : رائحة طيبة . 

والرّيحان: الرزق» وقيل: الشجر المعروف. 

64 ركام: بعضهفوق بعض؛ ومئه: #4 [الطور: 44]» 
و« فيِرَكُمَمْ # [الأنفال: 007 . 

. رجا: طمع‎ "٠ 

وقد يستعمل في الخوف؛ 9 يتجوت لقان [يونس: 7]. 

. رجالٌ: جمع رجل‎ ١ 


وجمع راجل أي : غير راكب؛ ومله. «يأنوك رجحالا» [الحج: 7107]» 
ومثله : يبلك ورجللك» [الإسراء: 34]. 


5- رقت : له معنيان: 
]١[‏ الجماع. 
[1"] والكلام بهذا المعنى. 


71 رججرٌ : عذابٌء إِلّا207: ظوَالرَجَرَ تَأَمْجر» [المدثر: )؛ فهى الأوثان. 
والرّجس -بالسين- : النججس ؛ حقيقة»؛ أو مجارًا. 
وقد يستعمل بمعنى العذاب. 


64 رَهْبَ: خوف؛ ومنه: «#برهبونَ»© [الأعراف: 164]. 


6- رؤوفٌ: من الرّأفة» وهي الرحمة. 

إلا أن الرأفة في دفع المكروه» والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل ؛ 
فهي أعم من الرأفة. 

5- مرضاةٌ: مَفْعَلةَ من الرّضا . 

3١‏ راسياتٌ : ثابتات؟ ومنه قيل للجبال: رواسي» ومنه : «مرسَها» 
[الأعراف: 1417]» أ شبوتها. 

- رغدًا: كثيرًا. 

6 ربوةٌ: مكان مرتفع . 

ربا: هو في اللغة : الزيادة؟ ومنه : #وييزب أَلصَدَقتٍ 6 [البقرة: 1571 . 

وربت الأرض: انتفخت . 

-١‏ أرحام: جمع رَحِم ؛ وهو فرج المرأة. 

ويستعمل -أيضًا- في القرابة. 

7- أَرْجه : أَخَرْهُ ؟ ومنه : ترج 4 [الأحزاب: ]0١‏ و( مُرجَوْن؟» [التوبة: .]1١5‏ 


.2». في د: «رجز: له معنيان: عذاب, والرجر.‎ )١( 


ويجوز فيه : الهمزء وتركه. 


77#- رأى7١2:‏ من رؤية العين”'' : يتعدّى إلى واحد. 


ومن رؤية القلب -بمعنى العلم- : يتعدى إلى مفعولين . 

4- تربص : انتظر . 

6- رفاتٌ : فتات. 

5- أرذل العمر : الهرم. 

و« الْأَردلونَ» [الشعراء: :]11١‏ من الرّذَّالة . 

/71- رقى : من الرّقية بفتح القاف؛ ومنه : ويل من راق » [القيامة : /71] . 

ورقِى في السَّلّم : بالكسر في الماضي» والفتح في المستقبل . 

4- أرداكم : أهلككم. والردّى : الهلاك ؛ ومنه : 8 لَمدنٍ#[الصافات:01) 
و« ردك [الليل: .]1١١‏ 

, 


848 : زلزلة وشدة 


اتلحصدن الحجدنل تمد ل 


)١(‏ في ه: «أراني؟. 
(؟) في د: «البصر؟ء. 
قرف في ب : اشديدلة؟. 


. زَيرٌ -بضمتين-: كنب‎ ٠ 


والزَّبور: كتاب داود تلا . 
١‏ رُخرفٌ: زينة. 
والزخرف -أيضًا- : الذهب. 
؟1- زكاة: له في اللغة معنيان: الزيادة» والطهارة. 
ثم استعمله الشرع في إعطاء المال؛؟ وهو من: 
الزيادة؛ لأنه يبارَك له فيه فيزيد. 

أو من الطهارة؛ لأنه يطهّره من الذنوب. 
وزكّيت الرجل : أثنيت عليه. 

وزكًا هو - مخففة -: أي فاو 771 . 
7313- زوج: له ثلاثة معان : 


[1] الرجل . 


)010( في د: «زكيًا». 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


[] والمرأة؛ وقد يقال فيها: زوجة. 

[*؟] وبمعنى : : الصنف والنوع؛ ومنه : #أَزوجًا ين تبات سو [طه #م]ء 
وظاين كل روج كير > [الشعراء: 00 

5*”- زلَّ: له معنيان: 

[1] زلل القدم عن الموضع . 

["] وفعل الزّلل. 

- زاغ عن الشيء زَيعًا : مال عنه. وأزاغه غيره : 
5- زُلمَى : قربى» و« أَزْلِيَتَ» : قُرّبت. 

«ورُلنًا مَنَّ ألَلِ> [هود: 114]: ساعات. 


- 
أ 


ماله. 


/1”- زعم : أي : اذّعى ولم يوافقه غيره. 

قال ابن عباس : زعم : كناية عن كذب"") 

08- زعيم : ضامن . 

4- يزجي : يُسوق . 

- زَلزلة الأرض: اهتزازها . 

وتستعمل بمعنى : الشْدَّة والخوف؛ ومنه: « ورُلرلواً» [البقرة: 5314]. 


)١(‏ هذا من قول من ابن عمر وَقاء وليس من قول ابن عباس ي#هاء أخرجه الطبري بإسناده 
في تفسيره 4/5 إلى ابن عمر وَهها قال: «زعم: كُنْيّةَ الكذب» . 


-0١‏ زجرةٌ واحدة: صيحة؛ يعني : نفخة الصور. 


والزجرة: الصيحة بشدةٍ وانتهار. 


و وََرْدجِرَ © [القمر: 4): من الرَّجْرٍ . 


ا 0 حرف الطاء 4« 
طبع : ختمء والخاتم : الطابع . 
4 17- طول -بفتح الطاء- : فَضْلء أو عِنَى . 
15- طائر : له معنيان: 
]١[‏ من الطيّران. 
[] ومن الظيّرة. 
6- طوى : قيل : اسم للوادي . 
وقيل : معناه: مرتين» أي: قُدّس الوادي مرتين. 
55- طهارة: له معنيان: 
]١[‏ الطهارة بالماء ؛ ومنه : هجُمُبًا مَأَطَهّرُواً» [المائدة: 12» والماء الطهور ؛ 
وهو المطهر. 
1 والطهارة من القبائح والرذائل؟ ومنه : « أنَاسٌ يلطهّرونَ# [الأعراف: 87] 
11" طيّبٌ : له معنيان: 
[١1]اللذين0'‏ . 


)١(‏ في جء د: «الدين». 


[1] والحلال. 

- طوفان: سيل عظيم . 

48- طاغوت: أصنام وشياطين» ويكون مفردًا وجمعًا. 
والطاغوت -أيضًا- : رئيس النصارى -على قول- . 

9- طباق : بعضها على بعض . 

و «طبقا عن طَبَقِ» [الانشقاق: 19]: حا لا بعد حال. 

-١‏ ظورٌ -بالضم-”'': الجبل» وهو الطّود. 

7- طَفْقَ يفعل كذا: أي : جعل يفعله . 

67 7- طائفين : من الطواف”'"' . 

وطِطَيْف من أَلشّيطانِ» [الاعراف: 1120١‏ لمع وططتيتٌ4 : فاعل منه. 


١ 1‏ اه 30 
بلي يي ا ا يس 3 00 00 


(1١0)‏ هذه الكلمة لم ترد في ب. جا ه. 
(؟) في جء» د: «طائفتين: من الطوائف». 


©7+لححي 7ج 


© حرف الظاء » م 


5- ظهّر الأمرٌ: بداء وأظهره غيرّه: أيداه. 

4- ظهير: معين 

7- ظاهر الرجل من امرأته. وتظاهر وتظهّر أي: قال لها : «أنتٍ علىّ 
كظهر أمي». وهو الظهار. 

/51"- ظهْرٌ البيت: أعلاه. 

وظهّرئه أي : ارتفعتٌ عليه ؟ ومنه : هما أَسَطدعواأ أن يظهَرُوه © [الكهف: 97] . 

- ظلم : يقع في القرآن على ثلاثة معا 

[1] الكفر. 

[1] والمعاصي . 

[*] وظلم الناس أي: التعدّي عليهم . 

4- ظرّ : له ثلاثة معا 

]١1[‏ التّحقيق. 

[] وغلَبة أحدٍ الاعتقادين. 


["] وَالَهَمَة . 


وظلّل -بالضم- : جمع ظلة ؛ وهى ما كان من فوق. 
- ظطلل بالنهار: بمنزلة بات بالليل. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وبحي | 


© حرف الكاف »# 


777- كافر: له معنيان: 

]١[‏ من الكفر؛ وهو الجحود. 

: أي‎ ]٠١ وبمعنى : الزرع""؛ ومنه : «أَعمَبَ ]| كُفَارَ تائم » [الحديد:‎ ]"١[ 
. الزْرَاعَ‎ 

وتكفير الذنوب: غفراثها . 

فلات كافة احميها : 

06- كرّة: رجعة. 

5- كبر -بكسر الباء-: من السنّ» يكبّرٌ -بالفتح- في المضارع . 

وكَبْرَ الأمرٌ -بالضم- في الماضي والمضارع . 

وكُبَرٌ -بضم الكاف وفتح الباء-: جمع كبرى . 

وكُبّار -بالضم والتشديد- : كبيرٌء مبالغة. 

والكبْر : التكبر. 

وكبْرٌ الشيء -بكسر الكاف وضمها- : معظمه. 


)١(‏ في د: «الزارع». 


والكبرياء: الملك والعظمة. 

والمتكبّر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى"''': العظمة. 
- كَفِلَ : يكمّل أي : ضمٌّ الصبي وحضنه . 

وأ كُيْلنيَا» [ص: 77]: اجعلني كافلها . 


6- كِمْلَ: نصيبٌ. 


48- كلالةٌ : هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والدّ. 
- كاد: قارب الأمر ولم يفعله . 

فإذا نْيْي اقتضّى الإثبات. 

. كريم : من الكرم. وهو الحسّب والجلالة والفضل‎ -0١ 
. وكريم: اسم الله تعالى؛ أي: محسنٌ‎ 

17 أكنَةٌ : أغطية . 

وأكنان: جمع كِنّ؛ وهو ما وقى من الحر والبرد. 

“/- كهل : هو الذي انتهى شبابه . 

- أكمام : جمع كم ؛ وهوما تكون الثمرة فيه قبل خروجها . 
أكبٌ الرجل على وجهه؛ فهو مُكبٌء وكبّه غيره: بغير ألف. 


5- كهف: غار. 


)3غ في بء اج هه «وبمعنى؟». 


/0”- كيدٌ: هو من المخلوق: احتيالٌ. 

وهو من" الله : مشيئةٌ أمر ينزل”" بالعبد من حيث لا يشعر . 

4- كسما بفتح السين: جمع كِسْفَةٍ؛ٍ وهي القطعة من الشيء. 

وبالسكون: كذلك. أو مفرد. 

4-- . أي : أهلكراء و« يكت » [آل عمران: 1717]: يُهلكهم. 
اوعدي 

أَكْمَهُ : هو الذي ولد أعمى . 

-0١‏ كان: على نوعين: 

]١1[‏ تامّة؛ بمعنى حضرء أو حدثء أو وقع» وهي ترفع الفاعل. 

[1؟] وناقصة؛ وهي ترفع الاسم وتنصب الخبرء وتقتضي ثبوت الخبر 
للمخبر عنه في زمانها . 

وقد تأتي بمعنى الدَّوام في مثل قوله : «وَكانَ أمَهُ عَفُوَا يمان [النساء: 43]» 
0ك أن ريك بآ 4 [الفرقان: 54) وشبه ذلك وهو كثير في القرآن. ومعناه : لم 
ا رن بذلك الوصفف. 

7- كأنّ : معناها التشبيه . 

08- كي : معناها التعليل. 
)١(‏ في بء ج» د.ا ه: «ومن». 


فم في د: ايقع؟. 
[49 في د: #يخرجهم؟. 


45- كم: معناها التكثير» وهى خبرية » واستفهامية. 
6- كأينْ : بمعنى: كم . 


وهى عند سيبويه : كاف التشبيه دخلت على أي . 


5 كلا : حرف ردع وزجر. 

وقيل : إنها تكون للنفي». أي: ليس الأمر كما ظننتٌ . 
وقيل: إنها استفتاح كلام بمعنى ألا . 

17- الكاف : بمعنى التشبيه» وبمعنى التعليل. 


وقيل : إنها تكون زائدة. 


4- لبس الأمرّ: أي: خلطهء بفتح الباء في الماضي وكسرها في 

المستقبل . 

ولس الثوبٌ: بالكسر في الماضيء والفتح في المستقبل . 

8- ألبابٌ: عقول؛ وهو جمع لَبّ. 

- لبث في المكان: أقام فيه. 

-0١‏ لمّزيلمز: أي: عاب الشىء. 

5 لؤلؤٌ : جوهر. 

791- لعُوٌ الكلام: الباطلٌ منه» والفحش”"'. 

ولغو اليمين: ما لا يُلزم. 

4- لها -بفتح الهاء- : من اللّهوء ومضارعه: يلهو. 

ولَهِيَ عن الشيء - بالكسر والياء - يَلهَى - بالفتح - : إذا أعر ض عنه . 

وألْهاه الشي: إذا أشغله ؛ ومنه : ولا لَه أمَولكُ » [المنافقون: 9]. 
6- لطيف : اسم الله تعالى؛ قيل : معناه رفيق. 


)000( في د : «ومنه الفحش"». 


وقيل : خبير بخفيّات الأمور. 


45- لدى ولدن: معناهما عندٌ. 


/1- ليت : معناها التمني . 

4- لعلّ: معناها الترجّي في المحبوياتء والتوقع للمكروهات. 

وأشكل ذلك في حق الله تعالى؛ فقيل: جاءت في القرآن على منهاج 
كلام العرب» وبالنظر إلى المخاطبء, أي: ذلك مما يرتجى عندكمء 
أو يُتوقع . 

وقد يكون معناها: التعليل'"'» أو مقاربة الأمر؛ فلا إشكال. 

8- لو: لها معنيان: 

]١[‏ التمني. 

[1] وامتناع شيءٍ لامتناع غيره. 

3٠‏ لولا : لها معنيان: 

]١[‏ العرض. مثل : لوْمًا. 

[1] وامتناع شيءٍ لوجود غيره. 

١‏ لما: لها معنيان: 

[١]النفي.‏ وهي الجازمة. 


)١غ(‏ في بء ع ١‏ «أي». 


فم في د: «التقليل». 


[1] ووجود شيء لوجود غيره. 

وأما لما -بالتخفيف- : فهي لام التأكيد دخلت على «ما». 
وقال الكوفيون: هي , بمعنى (إلّا» الموجبة بعد النفي. 

مف امد ثلاثة أنواع : 


. نافية‎ ]١[ 

. وناهية‎ ]١[ 

[”7] وزائدة. 

3 اللام: خمسة أنواع : 

. لام الجر‎ ]١[ 

[1] ولام كي . 

[”] ولام الجحود. 

[5] ولام الأمر. 

[5] ولام التأكيد في القسم وغيره؛ وهي المفتوحة. 

ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان: الملك. والاستحقاق. والتعليل. 
وقد تأتي للتعدي إذا ضعْف العامل . 

وقد تأتي بمعنى «عندٌ»؛ نحو: طوَأْقِمِ ألصَّلَرهَ لزكرت» لطه: 114“ 
ول لِدُلُوكِ َلشَّمَين » [الإسراء: 7/8] . 


ولام كي معناها : السببيّة والتعليل. 
أ َه 0 . م ع 2م سن 
وقد نأاتي بمعنى الصيرورة في العاقبة ؛ بحو . و فالنقطهر ءال فرعورت 
العم مر مره 8 
لِحكون لهم عدوا» [القصص: 4]. 


أ ٍِ 04 ع سل 
وقد تأتي بمعنى «أنأ؛ المصدرية؛ ومنه: «ثية أنه يق لكْ» 


يرق ها عار بر 


[النساء: 75]. 


4 مرض الجسد : معروف. 


ومرض القلب: الشكُ في الإيمان» والبُغضة في الدين. 
المَنّ : شبه العسل . 

وقيل : خير”' ال . 

والسلوى: طائر. 

والمن -أيضًا- : الإنعام. 

والمنّ -أيضًا- : ذكْرٌ العطيّة. 

والمنٌ -أيضًا- : القطع ؛ ومنه : «أَجْرٌ غَيْرٌ مَمَنُونِ © [فصلت: 4]. 
”ع أمانئٌ : جمع أمنيّةء ولها ثلاثة معان: 
[1] ها تمناة التفسن + 

[؟] والتلاوة. 

[*] والكذب. 


(0١)‏ في د: «الخبز»؟. 


وكذلك تمنّى ؛ له هذه المعاني الثلاثة . 


-- ملا القوم : أشرافهم. وذُوو الرأي منهم . 

” مكل -بفتح الميم والثاء- له أربعة معان: 

]١1[‏ الشبيه والنظير. 

[1] ومن المثل المضروب؛ وأصله من التشبيه . 

[؟] ومثّل الشيء: حالّه وصفته. 

[:] والمثل: الكلام الذي يُتمكّل به. 

ومثل الشيء -بكسر الميم-: شِبّْهه . 

4 د شكٌّ؛ ومنه : « الْمَمَكرانَ© [البقرة: 1407) أي : الشاكين. 
وفلا تّمَار» [الكهف: ؟؟] مِن المراء؛ وهو الجدال. 
*٠‏ أملى لهم : أمهّلهم وزادهم. 

١‏ مهاد: فراش. 

مد يمُدٌ: أي : أملى . 

وقد تكون بمعنى: زاد؛ مثل : أمدٌ بالألف من المّدّد' . 
1 "- مُضْغَةٌ : قطعة لحم . 


64 إملاق: فقر. 


)١(‏ في بء د: «المداد؟. 


6"- مريد ومارد: من العتوّ والضلال. 


5*- مكانة : بمعنى : مكان. 
أو : من التمكين”'' والعر ؛ ومله : «# مك4 [يوسف: 04]. 


١‏ 5- مَواخرٌ : فواعل من المَحْرِ؛ يقال: محرت السفينة : إذا جرّت تشقٌ 


الماء . 


محِيدٌ: من المجد؛ وهو الكرم والشرف. 

84- مقّتٌ: هو الذم» أو البغض على فعل القبيح . 

”3 مَعِينٌ : ماءٌ جار كثيرٌ؛ وهو من قولك: معن الماء أي: كثر. 
وقيل : هو مشتق من العين» ووزنه : مفعول؛ فالميم زائدة. 

. مريح: مختلط‎ -”١ 

والمارج : لهب النار؛ من قولك: مرج الشيء: إذا اضطرب . 
وقيل: من الاختلاط ؛ أي : لط نوعان من النار. 

مرج البحرين: أي: خلَّى بينهما.) 

وقيل: خلطهما . 

وقيل: أفاض أحذهما في الآخر. 


7”- مُهَل : فيه قولان: 


)1غ( في د: «التمكن» . 


65”- منون : له معنيان : 
]١[‏ الموت. 
]١[‏ والدهر. 


65”- مس : له معنيان : 

]١[‏ اللمس باليد وغيره. 

["] والجنون. 

7- مَن: أربعة أنواع : 

]1١[‏ شرطية. 

]١[‏ وموصولة. 

['] واستفهامية . 

[:5] ونكرة موصوفة. 

/21"”- ما: 

[أ-] إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع : 


]١[‏ شرطية. 


)١(‏ هوما يبقى في أسفله . «لسان العرب» مادة (درد). 
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[؟] وموصولة. 
[؟] واستفهامية. 


[؟:]وموصوفة. 


[6] وصقفة. 
]و تعجبية . 00 
ظ ذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع 
[ت-] وإذا كانت 
]١[‏ نافية. 
[””] وزائدة. 
[5] وكافة. 
ا 
[6] ومهيئة 0 
يفن مِن: لها ستة أنواع : 
من : 
]١[‏ ولجملة الغاية. 
[؟] وللتبعيض . 


انظر : أ ص0 
ل ٠.‏ 
ان 
) ( أى: تهيئ هد 


[5]ولبيان الجنس 
[ه)] وللتعليل. 
["] وزائدة. 


48 مهما: 


© 


ول-حتبي ٠و‏ 


9 حرف النون * 


+ د 
1 


: نظرٌَ: له معنيان‎ "٠ 


]١[‏ من النّظر. 
[؟] ومن الانتظار. 


فإذا كان من الانتظار : تعدّى بغير حرف. 

ومِن نظر العين : يتعدى ب (إلى». 

ومن نظر القلب: يتعدى ب «في". 

"١‏ أنظر -بالألف- : أخََر؛ ومنه: «أنيرن» امراف :ونين 
لْمْظرِينَ [الأعراف: 16]» و2 فَنْظِرَة ِل 4 [البقرة: 140]. 

1 نضرة -بالضاد- : من التنعم؛ ؟ ومنه: «#وجوه بَوْمَبٍِ نَاضِرة : © > 
[القيامة: 77] أئ: ناعمة. 

وأما إل نيا ار 9) © [القيامة : 1 ا النظر. 

7- نعمة : بفتح النون: من التّعيم . 

ويكسرها : من الإنعام . 


)0غ( في بء اج هه «فمن؟. 


4" أنعام: هي الإبل والبقر والغنم» دون سائر البهائم. ويجوز 
تذكيرها وتأنيثها . 


ويقال لها -أيضا- : نعم . 

”م نعم : كلمة مدح ١‏ ويجوز فيها : كسر النون وفتحهاء وإسكان العين 
وكسرها. 

”- نعم -بفتح النون والعين- : كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من 
نفي أو إثبات . 

بخلاف «بلى»؛ فإنها للوثيات خاصة . 

ويجوز في انعم»: فتح العين وكسرها . 

/#”- ند : هو المضاهي والمماثل والمعاند» وجمعه: أندادٌ. 

” أندذّر: َعَم بالمكروه قبل وقوعه؛ ومنه: ندر » [المائدة: 16]» 
وذ » [الرعد: /1]» و8 المذرنَ» [الشعراء: 194]» « يت نَذِر » [الملك: ]١7/‏ 
أي: إنذاري؛ فهو مصدر؛ ومنه: #عَذَان وَيُذّرِ» [القمر: 12]. 

ونَذوالئل:: كمرالق: ووقه «نَدَرْتُم من نََذْرِ» [البقرة: »]717١‏ 
و«#وَلْيِوفُوأ دُورَهُمْ [الحج: 55] . 

“"- تَكالٌ: له معنيان: 

)اعقو 

["] والعبرة. 


299 
يمد 


”> نحجى -بتشديد الجيم- : له معنيان : 


]١[‏ من النجاة. 
[1] ومن النجوة؛ وهو الموضع المرتفع؛ ومنه: نيك بِدَنِكَ» 


-١‏ تجوى : معنأه : كلام خفي؛ ومنله : ناجى» و «#وفريته يجيا 


[مريم: ؟01]. 


وقيل : إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: «وَاِدْ هم تجو » 


[الإسراء: 407] . 
وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره : وإذهم أصحاب نجوى . 
”- نسيان : له معنيان : 
]١[‏ الذهول؛ ومنه : «إن ضِيَا أو أكأ > [البقرة: 145]. 
[1] والثّرك؛ ومنه: «#شسوأ 
78 نسح : له معنيان : 
]١[‏ الكتابة؛ ومنه: «تََْنِيِحٌ مَا كُسْرْ تَصَمَلُونَ» [الجائية: 54]. 
[؟] والإزالة ؟ ومنه 08 تنسح م من ءايه © [البقرة: .]1١7‏ 
14*- نصرٌ -بالصاد المهملة- : معروف. 


وبالسين : اسم صنو" ؛ # ويعوقٌ وشرَا»ه [نوح: 17]. 


م2 تر 
الله 


نسي 4 [التوبة: /7177] . 


)10( في د زيادة: (ومنه؟. 


واسم طائر -أيضًا- . 


أ 


6”- نشور: خروج الناس من القبورء يقال: أنشرهم الله فنَشْرَوا . 

وهو الريلح نُشُرًا» [الأعراف: 07]؟ لأنها تنشر السحاب . 

5- نشوز -بالزاي-: له معنيان: 

]قر بن الرخل والهرأة: 

[1"] وارتفاع ؛ ومنه : 8 أنشُرُواً» [المجادلة: )١١‏ أي : قوموا من المكان. 

40 8- نول -بضمتين-: رزقٌ؛ وهو ما يطعم الضيف . 

7 نأى : أ : بعد؟ ومنه: «وينوتتَ 4 [الأنعام: 51] . 

4- لككص: رجع إلى وراء. 

"٠‏ نر نفورًا عن الشيء: ينفر -بضم المضارع- ؛ ومنه: نفرت 
الدابة. 

ونمّر ينفر -بكسر المضارع- نفيرًا : أي : أسرع وجد؛ ومنه : #أَنْفِرُوا في 
سَبِيلٍ أل © [التوبة: 64 . 

. نباً: خبر ؛ ومنه اشتق النبيء بالهمز. وترك الهمز تخفيف‎ "١ 

وقيل: إنه -عند من ترك الهمز- مشتقٌ من التَبْوّة؛؟ وهي الارتفاع . 

نطفةٌ: أي نقطةٌ من ماء؛ ومنه : «اَلفَكٌ ين تراب ثم بين نأ نطفَة» 
[فاطر: )١١‏ يعني : من المنيّ . 

٠ه‏ "- أناب إلى الشيء: رجع ومال إليه؛ ومنه : «مَيِيبٌ» [هود: 5/0. 


© 
4”- نفد ينقد : أي : تم وانقطع . 


هه "- نهر -بفتح الهاء- : الوادي. ويجوز الإسكان. 
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بلك 


وأما «# المَايِلَ قلا نهر [الضحى: :6٠١‏ فهو من الانتهار؛ وهو الرَّجِر. 

57* منيرٌ : من النور؛ وهو الضوءٌ حسًا أو معثى. 

لاه 7- نصب : بضمتين» وبضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون 
وإسكان الصاد: بمعئى واحد؛ وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون 
عنده» وجمعه: أنصاب . 


و 


- نصَبٌ -بفتحتين-: تعبٌء ولسسَقَ ألنَيِطنٌ لضب (ص: ]4١‏ 
أي : بلاء وشر. 

4- نمم الشيء ينقِمه: أي : كرهه وعابه . 

- نضيدٌ: منضودٌ بعضه إلى بعض . 

1 نكيري : إنكاري”''. ويقال: نكر الشيء وأنكره : 0 


5”- ينسِلون: من النّسَلان؛ وهو الإسراع في المشي مع قرب الحُطا . 


)١(‏ في أء د: «نكير: إنكار». 
ف في د زيادة: #واحدٍ». 


9 
لشأج- صم هلها 
1 


ا © حرف الصاد » 


+5”- صراطظ : هو فى اللغة: الطريق» ثم استعمل في القرآن بمعنى : 
الطريقة الدينية. 


وأصله السين» ثم قلبت صادًا؛ لحرف الإطباق بعدها . 

وفيه ثلاث لغات: بالصادء وبالسين» وبين الصاد والزاي. 

45”- صلاةة : إذا كانت من الله : فمعناها رحمة. 

وإذا كانت من المخلوق : فلها معنيان: 

]١[‏ الدعاء. 

[1] والأفعال المعلومة. 

6- صومٌ: أصله في اللغة: الإمساك مطلمًا. 

ثم استعمل شرعًا في : الإمساك عن الطعام والشراب”"''. 

وقد جاء بمعنى الصمت في قوله : نَدَّرتٌ لِليمنِ صَومائه [مريم: 17]؟ لأنه 


)١(‏ في هامش ب: «والجماع». 


2 
911 التُصَدَقُ وَالْمُصَّيْكتٍ» بالتشديد ؛ أ المتصدقين [الحديد: .]١8‏ 


22 0 


وأما: «أَءِنَكَ لَمِنَ الْمُصَييِنَ# (الصافات: 05] بالتخفيف : فهو من التصديق . 

51- صذّقة - بضم الدال -: صداق المرأة؛ ومنه: «وْءَانوا لياه 
صَدَ قن © [النساء: 4]. 

4” الصدق: في القول: ضد الكذب. 

والصدق في الفعل: حُسّن النية فيه . 

والصدق في القصد: العزم الصادق. 

8- صعد يصعد أي : ارتفع . 

وأصعد - بالألف - يُصعد - بالضم - أي : أبعد في الهروب ؛ ومنه : «إذ 


ر. 
تصعدوت » [آل عمران: 167]. 


والصعيد: وجه الأرض. 
-”١‏ صدٌّ: له معنيان: 
]١[‏ فالمتعدّي: بمعنى : منع غيرّه من شيءٍء ومصدره: صَدٌَّه ومضارعه 
بالضم. 
00000 


[7] وغيره: بمعنى : عرض » ومصدره: صدود. 


)١غ(‏ في د: «تطلق». 


"/ا”- صار: له معنيان : 


. من الانتقال؛ ومنه #تصير لور > [الشورى: 67]» و« الْمَصِيرَ؟‎ ]١[ 


00 : ضَمْء ومضارعه: : يصور؛ ؟ ومله > © فصر ره هن إِليكَ» 


5٠١ [البقرة:‎ 


“الا - صاعقة : لها ثلاثة معا 

]١1[‏ الموت. 

[1] وكل بلاء يصيب. 

[] وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر. 

وجمعها : صواعق . 

4 أَصَرَّ على الذنب يُصِرٌَ إصرارًا : دام عليه؛ ولم يتبْ منه. 
ه/ا"- صُواعٌ : مكيال؛ وهو السقاية والصاع. 

وسواع -بالسين-: اسم صنم . 

5"- صابين”'': قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها بنات الله . 
وقيل : إنهم يرون تأثير الكواكب. 

وفيه لغتان : 

الهمز. 


)غ2 كذا رسمت كلمة «صابئين» و في النسخ الخطية بغير همز؛ اتباعَا لقراءة نافع . 


9 
وتركّه؛ مِن: صَبا إلى الشىء : إذا مال إليه. 


000 1 3 23 0 حوره 
10- تصطلون : تفتعلون؛ مِن: صَلِيَ بالنار : إذا تسخن بهاء والطاء 


8”- اصطفى : أي: اختارء وأصله: من الصّفا؛ أي : اتخذه صفيًا . 
7”4- صَعْارَ -بفتح الصاد- : ذل ومنه : # صلطرورت © [التوبة: 14]. 
والصغير : ضد الكبير. 

”- صدّف عن الشيء يَصدِف: أعرض عنه . 

.]17 صريخ : مُغيث ؛ ومنه : لامآ أنأ بمُصْريخِكُه» (إبراهيم:‎ 84١ 

- صلصال: طين يابس . 

فإذا مسّته النار: فهو فحار. 

7- صرح : قصر . 

وهو -أيضا- : البناء العالي. 


)١(‏ في د: «النار». 


4- ضرب: له أربعة معان: 

[١]مِن‏ الضرب باليد وشبهه. 

["] ومن ضرب الأمثال. 

[*] ومن السفر؛ ومنه : «صَرَبمٌ في الْأَرْضٍ» (النساء: )٠١١‏ 

[:] ومن الالتزام؛ ومنه: صرت ء لهم عَلَنمُ للد © آل عمران: ؟11] أي : 
لزموها. 


وه فَصربَا علج عَاذَانهمم» [الكهف: )١١‏ أي : ألقينا عليهم النوم. 


ص صر جو 


و8 أفنضرب عَنَكُمْ لكر » (الزعرف: 0 أي ؛: تمك عدك التذكين: 
6- ضاعف الشية : 5 ويجوز فيه التشديد. 

وضعف الشيء -بكسر الضاد- : مثلاه» وقيل : مِثْله . 

والضعف -أيضًا- : العذاب. 


والصُّعف بالضم : يجوز”'' فيه الفتح. 


)١غ(‏ في ب. د «ويجورة. 
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- ضر -بفتح الضاد وضمها-: بمعنى واحد. 
وكذلك الضير -بالياء-؛ ومته : لا يَصِرَكُم يد كدف 
والضرّاء: ما يصيب من المرض وشبهه . 
لم" < صحى ٠‏ أول النهار. والفعل منه: أ 
الو بي 0 برزْ للشمس»ء 

وأصابه حرّها ؛ ومنه : «لا تظمَوٌأ فا ولا ضْحن» الله : .]١١9‏ 
848"- ضيف : يقال للواحدء والاثنين» والجماعة. 


هم [آل عمران: .]17١‏ 


84- ضيق -بيكسر الضاد-: مصدر. 


وبفتحها مع إسكان الياء : تخفيف من ضَيّق المشدد؛ كمَيّت ومَيّت. 


- عاذ بالله يعوذ: أق:: استجار به . ولجأ إليه ؛ ليدفع عنه ما يخاف . 


ويقال -أيضًا- : استعاذ يستعيذ. 

ومنه : عدت برق # [غافر: 77]» و8 معاد أنه > [يوسف: 97]. 

0 العالمين: جمع عالم؛ وهوعند المتكلمين : كلّ موجود سوى الله 
فاك 

وقيل : العالمين: الإنس والجن والملائكة؛ لجمعه جمع العقلاء. 
وقيل : الإنس خاصة؟ لقوله: # الذَّكرَانَ مِنَ الْمَلَمِينَ# [الشعراء: 1116 . 
1 يعمهون: يتحيّرون في ضلالهم» والعَمَّهُ: الحيرة. 

9- عدّل يعيل عذُلًا: ضدٌّ جَارٌ. 

وعذّل عن الحق عدولا . 

وعدّلتٌ فلانا بفلان: سوَّيتٌ بينهما ؛ ومنه : « بربَهِم يَعَدِ لور [الأنعام: .)١‏ 
والعدل له ثلاثة معان: 

]1١[‏ ضد الجور. 


5-2222 
]١[‏ والفدية؛ ومنها: «#ولَا يقَبَلُ مها عَدَلَّ؟ [البقرة: +0017 و9وإن تَمَدِلُ 
حك ذل [الأنعام: ]7٠١‏ 
[؟] ومثل الشيء؛ ومنه : 00 عَدَلٌ ذلك صميَامًا# [المائدة: 940] . 
5 عزيز: اسم الله تعالى» معناه: الغالب . 
وعرٌ: غلّب؛ ومنه : لوَعَرّن فى ألْْطابِ» (ص: 1 أي : غلبني . 


5 


والغلبة ترجع إلى : القوة. والقدرة؛ ومنه ٠:‏ 8 عرز بِشَالثٍ# [يس: ]١4‏ 


وقيل: العزيز: العديم المثل . 

6" عفا : له أربعة معان: 

]١[‏ عفا عن الذنب؛ أي: صفح عنه. 

[1] وعفا: أسقط حقّه ؛ ومنه: < إلا أن يشورك أو يَمْعُوأ؟» (البقرة: 520) . 
['] وعفا القوم: كثروا؛ ومنه: لح عفواً» [الأعراف: 40] . 

[1] وعفا المنزل: درس . 

5-”- عفر : له ثلاثة معان: 

]١1[‏ الصفح عن الذنب. 

[؟] والاإسقاط. 


[1] والسهل من غير كلفة؛ ومنه: مَادًا مَفِفُونَ كل الْصَفْو © [البقرة: 514]. 


91"- عَينَ : له فى القرآن معنيان : 


]١[‏ العين المبصرة. 


[1] وعين الماء. 

وله في غير القرآن معان كثيرة . 

> عِينٌ -بكسر العين- : واسعاتٌ العيون؛ وهو جمع عَيناء . 

89> عنَتٌ : معناه الهلاك» أو المشقة؛ ومنه: «#وَلز سآ أَكَهُ لأعنتك » 
[البقرة: ]77١‏ أي : لأهلككم. أو ضيّق عليكم . 

والعئّت - أيضًا -: الزنا؛ ومنه: ظدَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ الْمدتَ مِسَكة »4 
[الساء: 76]. 


بت 2 


وأما : #وعتت الْوجُوه؟ [طه: ]1١١‏ فليس من هذا ؛ لأن لامّه واوء فهو من: 
عنا يعنو : إذا خضع . 

-٠٠‏ عاقب : له معنيان: 

. من العقوبة على الذنب‎ ]١[ 

[1] ومن العُقبَى ؛ ومنه: «وَإن ماني َوه مَنْ رسك إل الكْثَار مام » 
[الممتحنة : ١)أي:‏ أصبتم عقبى . 

-١‏ أعجاز نخل : أصولها 


7- أعجز"'' الشيةٌ: إذا فات ولم يُقدّر عليه؛ ومنه: ظوَمَا هم 


)١(‏ في د: «أعجزه». 


بِمَعَجِرينَ# [الزمر: »)0١‏ و«وما كارت الله يعجرم من شير [فاطر: 44]. 


5 
ا ا 


وأما # معلجررن 4 [الحج: ]0١‏ -بالألف- فمعناه: مسابقين . 


.]4 عال يُعيل خَيلهٌ : أي : افتقر؟ ومنه: وَوَجَدَكَ عآيلا © [الضحى:‎ - ٠7 

وعال يعول: عدل عن الحق . 

وعال يعول -أيضًا- : كثر عياله؛ والأشهر أن يقال فى هذا المعنى : 
أعال”'' بالألف . ٠‏ 

5٠ 5‏ - عرّج يُعرجٍ -بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع- : صعِد 
وارتقى؟ ومنه : « الْمَمَارِج» [المعارج: ؟]. 

وعرج -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع- : صار أعرج . 

6- عَتبّى : معناه: الرّضا ؛ ومنه: ©قْمَا هم هن الْمُعَسينَ4 [نصلت: 54]ء 
ونوولا هم سْتَعَئبُونَ» [النحل: 4م]. 

والعتاب: العذل. 

- أعدٌ -بالألف-: بسر القي اوها 

وعد -بغير ألف- : من العٌدد. 

- عرش : سرير المَلِك ؛ ومنه : «وَرَهَمَ أَبوَبْهِ عَلَ الْعَرشٍ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ 
وهأمْكدًا عَرشُكِ > [النمل: 47]. 


وعرش الله : فوق السماوات. 


)غ0( لم ترد في ب. ج١٠‏ هو 
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و نا يِعْرِسُونَ © [الأعراف: ل35, النحل: 2:38 يبنون 

وظعلٌ عَرُوشِها» [البقرة: 104]: سقوفها . 

- عورة: أصلّ معناه: الانكشاف فيما يكره كشفه؛ ولذلك قيل : 
عورة الإنسان. 

و ثلث عوربتٍ # [النور: 54] أي أوقات انكشافي. 

و« سوتنا عو # [الأحزاب: *1] أ : خجالة معرّضة للسّرّاق : 

4- عاقر: له معنيان: 

1 المرأة العقيم. 

]١[‏ واسم فاعل من: عقر الحيوان. 

4 عر يغيراة لهامعنان: 

.]47 من عبارة الرؤيا ومنه : «إن كُثْرٌ لديا تعبرت [يوسف:‎ ]١[ 

[1] ومن الجواز على الموضع ؟ ومنه : #عايرى سَبيلٍ» [الساء: 45]. 

-١‏ عَمُونَ وعَمِينَ'': جمع عَم؛ وهو صفة على وزن فل -بكسر 
العين- ؛ من العمّى في البصرء أو في البصيرة . 


)١(‏ في النسخ المعتمدة: «و«تعرشون»: تبنون». وليس كذلك لفظ الآية؛ إنما هو يالياء كما 
أثبنه» وهو موافق لإحدى النسخ الخطية التي لم أعتمدها أصالة في المقابلة» وإنما 
»)2 هذه الكلمة لم ترد في ب. د. 


التسهيل لعلوم التنزيل ., 


5 - علا يعلو: تكبّر؛ ومنه: #قوما عالينَ# [المؤمئون: 45] وعلا في 
الْأرَضٍ 6 [القصص: ؛]. 

والعلي: اسم الله؛ والمتعالي» والأعلى؛ من العلوٌ؛ بمعنى : الجلال 
والعطلية: 

وقيل : بمعنى التنزيه عما لا يليق به”'' . 

4- عرّب الشيءٌ : غاب؛ ومنه : «هوما يَعَرْبٌ عن رَيَكَ» [يرنس: ]1١‏ 


أ لاايخفى عنه” '*. 


4- عصبة : جماعة من العشرة إلى الأربعين . 
6- علقة : واحدةٌ العلقٍ ؛ وهو الدّم . 
75- عاصف: ريح شديدة. 


و .ى 4 
١١7‏ - عصف: ورف الزرع. 


ع 0# © 


٠"‏ 6و ا كنا م 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: «قوله: «من العلو؛ بمعنى: الجلال 
والعظمة». إلخ. أقول: يلاحظ أنه اقتصر على معنيين من معاني العلو: 
الأول: الجلال والعظمة؛ المتضمنٌ لعلو القهر. 
والثاني : التنزيه لله عما لا يليق بهء وهذا يتضمن علو القدرء ولم يذكر كدَنه علو الذات» 
وهو ارتفاعه تعالى فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. وهذا هو الذي اختلف 
فيه أهل السنة والمبتدعة كالجهمية ومن وافقهم؛ فاسمه العلى سبحانه يتضمن معاني 
العلو الثلاثة. والله أعلم». 

»0 في د: "لا يغيب ولا يخفى عنه» . 


كام * ملا 


أ حرف الغين # 


4- غشاوة: غطاءٌ؛ إما حقيقة» أو مجارًا. 

8- غمام: هو السحاب. 

- عُلْفٌ : جمع أغلف ؛ وهو كل شيء جعائّه في غلاف ؛ أي : قلوينا 
محجوبة . 

-١‏ غرف -بضم الغين- لها معنيان: 

. المسكن المرتفع‎ ]١[ 

[١؟]‏ والغرفة من الماء بالضمء وبالفتح: المرة الواحدة. 

7 - غادر : ترك؛ ومنه: طلا يِعَادِرٌ؟ [الكهف: 7]46"' . 

47 - غل يغُلَّ : من الغلول؛ وهو الخيانة» والأخذ من المغنم بغير حق. 

وَالَغِل : الحمّد. 

5- أغلال: جمع عُلّ -بالضم-؛ وهو ما يجعل في العنق» ومنه: 
« مغلولة# [الإسراء: 18] . 

6- غلا يغلو: من الغلوٌ؛ وهو مجاوزة الحد والإفراط؛ ومئه: 


.]47 في بء جاه: 0 عَاوِزٌ» [الكهف:‎ )١( 


اماس لير م 


«هلا لوا فى دِيِنِحتمْ » [النساء : ]١‏ أي : لا تجاوزوا الحق. 

5- غائط: المكان المنخفض؛ ثم استعمل في حاجة الإنسان. 

47- عْشِيَ الأمر يَعْشَى -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع- 
معناه: غطَّلى حسًا أو معنّى ؛ ومنه : ول إدَا ننه [الليل: ١]؟‏ لأنه يغطي 
بظلامه . 

ويُنقّل7'' بالهمزة» والتشديد؛ فيقال: غنَّى وأغشى . 

و«#ومن فوقهٌ عَوَاشٍ » [الأعراف: ]4١‏ يعني : مأ يغشاهم''' من العذاب 
أي : يصيبهم ؟ ومنه : لغَشِيَة من عَذَّانٍ َوه [يرسف: .]1١7‏ 

والغاشية -أيضًا- : القيامة» لأنها تغشى الخلق . 

- غير : له معنيان : 

]١[‏ ذهب. 

[؟] وبقي. 

ومنه : #عجوزا فى الْعرنٌ» [الشعراء : ]أي : في الهالكين الذاهبين» أو في 
الباقين في العذاب. 

4- غرور -بضم الغين-: مصدر. 

وبفتحها : اسم فاعل مبالغة؛ ويراد به : إبليس . 


)10( في د: «ويستعمل». 
فم في ج١٠‏ د: لايغشيهم»2. 


يي تيا 


-٠‏ غاض الشيءٌ : نقص ؛ ومنه : «#وَيغِيصٌ الْمآهُ6 [هود: ؛4]» و8 ينِيض 
الحا » [الرعد: 4]. 


وغاظ يغيظ -بالظاء المشالة-: من الغْيظ . 
-4١‏ غورٌ: َي غائر ؛ من غار الماء: إذا ذهب . 
"5" - غرام : عذاب؛ ومنه: < إن عون (3) © [الواقعة: 060 


والمغرم : غُرْم المال؛ ومنه: طمن مَعْرَمٍ فون [الطور: .]15٠‏ 


ا 

5986 - قرقان : أي : مفْرّقٌ بين الحق والباطل ؛ ومنه : «يجمل لَكم فرْقَانا» 
[الأنفال: 14) أي : تَمْرِقة . 

ولذلك سمي القرآن: بالفرقان. 

5*- فئة: جماعة من الناس . 

- فِصالٌ: فطام من الرّضاع . 

5- فضل : له معئيان: 

.ناسحإلا]١[‎ 

[1] والربح في التجارة وغيرها ؛ ومنه : «ا يمون من مضل أن [المزمل: .]2١‏ 

3777 - فسق : أصله الخروجء وتارة يرد بمعنى الكفرء وتارة بمعنى 
العصيان. 

- فتنه : لها ثلاثة معان: 

]١[‏ الكفر. 

]١[‏ والاختبار. 


[*'] والتعذيب. 


55-6007 أي : سفيئة ؛ ويستوي فيه المفرد والجمع . 
5١‏ - فلك -بفتحتين - : القطب الذي تدور به الكواكب . 


7- فزع : له معنيان : 

]1١[‏ الخوف. 

[1] والإسراع؛ ومنه: «إذ فَرْعوأ فلا قوتت » (سبا: .]0١‏ 
17 4 - فرح : له معنيان : 

]1١[‏ السرور. 

[1] والبطر. 

5- فاحشة وفحشاء : هي كل ما يُقبْح ذكره من المعاصي . 
06- - فرض : له معنيان : 

]١1[‏ الوجوب. 

[؟] والتقدير. 

5- فتح : له معنيان : 

. فتح الأبواب؛ ومنه: فتح البلاد وشبهها‎ ]١[ 

[1] والحكم؛ ومنه: «أفْسّح بِِنَنا وبين قَوْصا» [الاعراف: 44]» ويقال 


واسم الله تعالى الفتاح : قيل: الحاكمء وقيل : خالق النصر والفتح. 
5 - انفضًوا: أي : تفرّقوا . 

4- فطرً: خلقه ابتداءً؛ ومنه: «#فاطر السَمووْتِ وَالْدرْضٍ #6 [الأنعام: 14]. 
وطفِظرَتَ أَشَهِ» [الروم: 0+0: الخلّقة التي خلّق الخلّق عليها 

وأفطر -بالألف- : من الطعام. 
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4 - فطورٌ: شقوق؛ ومنه : © أَنْمَطَرَتٌ © [الانفطار: 20١‏ أي : انشقت» 
و« يْفْطرنٌ 4 [مريم: ]9١‏ 

م77 

-١‏ فار التنور: يقال لكل شيءٍ هاج وغلا حتى فاض؛ ومنه: إوهى 
تَقُورٌ » [الملك: 7]» وقولهم: فارت القدر. 

7- فوح : جماعة من الناس» وجمعه: أفواج. 

0 4 - فاكهين : من التَلدَّذْ بالفاكهة . 

أو من المَكّاهة؛ وهي السّرور واللهو. 

5- فؤاد: هو القلب». وجمعه: أفئدة. 

6- استفرٌ يَستَفْدٌ : أئ: اشحخت:: 

7- فقه: فهم؛ ومنه: طلا ينْمَهُونَ. وما نَفْقَهُ كَثِيرا [هرد: .]4١‏ 
 5/‏ - في: حرف جر بمعنى الظرفية . 


وقد تكون للتعليل» وقد تكون بمعنى امع». 


وقيل : بمعنى «على» . 


- الفاء : ثلاثة أنواع : 


]١[‏ عاطفة. 

[؟] ورابطة. 

['] وناصبة للفعل بإضمار «أنْ). 

ومعناها : الترتيب» والتعقيب» والتسبيب"''. 


)غ0( في د: «والتسبب6. 


48 قرآن : له معنيان : 


]١[‏ الكتاب العرزيز. 
["] ومصدر: قرَأ؛ أي : تلا» ومنه : « إن علا جمعم وَفْرْمَائَمٌ# [القيامة: 17]. 
- قنوتٌ : له خمسة معان: 

.ةدابعلا]١[‎ 

[؟] والطاعة. 

[”] والقيام في الصلاة . 

[5] والدعاء. 

[5] والسكوت. 


تقض للاسيفة مات + 


]١1[‏ الحكم. 


[] والأمر. 
قرة والقدر السابق. 


[:] وفعل الشيء. 


[ة] والفراغ مله . 
[5] والموت. 
[/ا) والإعلام بالشيء؟ ومله . #وقضيسًاً إِلْهِ ذلك لمر » [الحجر: .]7١‏ 


- 


7- قدرّ: له خمسة معان: 

[] من القذرة. 

]١[‏ ومن التّقدير. 

[*'] ومن المقدار. 

[5] ومن القدر والقضاء. 

[5] وبمعنى التَضييق؛ نحو : طفَفَدَرَ عَلَيّهِ رقم [الفجر: 17]. 
وقد يشدّد الفعل ويخمّف . 

والقدرٌ -بفتح الدال وإسكانها- : القضاءء والمقدار. 
وبالفتح لا غير : من القضاء. 

51 - قام : له ثلاثة معان: 

]١[‏ من القيام على الرجلين. 

[7] ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه؛ ومنه : #الرَجَالٌ كمُورت 
أليسساء» [النساء: 54]. 


['] وقام الأمر: ظهر واستقام ؛ ومنه : © دين ليسم [العرية: 1.1 ودين 
آلْقيَمَةَ © [اليينة: 5]. 


14 أقام : ل تلكثة معان:* 


]١1[‏ أقام الرجل غيرّه؛ من القيام. 

[1] ومن التقويم؛ ومنه: «جدانا يُرِيدُ أن ينض فَأَقَامَةٌ» (الكيف: /80. 

['] وأقام في الموضع: سكن؛ ومنه: «مُقِيِءٌ» أي : دائم. 

06- قيُوم: اسم الله تعالى ؛ وزنه فيُعول؛ وهو بناءٌ مبالغةٍ؛ من القيام 
على الأمور. معناه: مديّر الخلائق في الدنيا والآخرة؛ ومنه: «قَايدٌ عل كل 
نفس [الرعد: 57 . 

5- قيام : له معنيان: 

. مصدر قام على اختلاف معانيه‎ ]١1[ 

["] وبمعنى : قِوَام الأمر ومِلاكه . 

وقِيّم - بغير ألف -: جمع قِيِمَةِ. 

/1 - قرضٌ : سلفٌ؛ والفعل منه: أقرض يُقرض . 

- أقسط - بالألف - قِسْمل0 : عدّل في الحكم؛ ومنه: «يحِب 
لْمَقَسِطِينَ 4 (المائدة: 47]. 

وقسَط - بغير ألف -: جارَ؛ ومنه: #وأما الْفسِطون فَكَانوا لِجَهَِمَ حطبًا» 
[الجن: .]١6‏ 


)000( فى 5 ايقسِط؟ . 


64- ممقاليد : فيه قولان: خزائن» ومفاتح”'" . 


- قدّس يُقدّس: من التنزيه والطهارة. 

وقيل : من التعظيم . 

والقُدُوس: اسم الله تعالى» فُعُول؛ من النزاهة عما لا يليق به. 
١‏ - قال يقول: من القول. 

وقد يكون بمعنى الظن . 

ومضدوة: قزل + زقل: 


وقال يقيل : من القائلة ؛ ومنه : أو هُمْ فيلو » [الاعراف: 414 و وحن 
مُقيلا #6 [الفرقان: 14؟7]. 


7 - قمّى : انّبِع؛ وأصله : من القفا؛ يقال: قُفوته: إذا جئتٌ في أثّره . 

وقمّيت - بالتشديد - : إذا سقتّ شيئًا في أثّره؛ ومنه : «وَكَصَيِمًا من بَمْدِوء 
الرْسل » [البقرة: /41] . 

#/اجاقزن : ماع مع الناسن» وجيعة * قزون: 

15- قواعد البيت : أساسّه. واحده: قاعدة. 

و« والْمَوْعِدُ من النساء» [النور: 0]: واحدةٌ: قاعدٌ؛ وهي العجوز. 

- قُربانٌ : ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها . 

وقربان -أيضًا- : من القراية. 


)0( في ج2 ه: «ومفاتيح؟. 


57- قلى يقلي : أبغض ؛ ومنه : وما قلّ» [الضحى: +20 و8 لِمَمَلِكرٌ من 
القَالينَ» [الشعراء: 138] . 


5 - اقترف: اكتسب حسئةء أو سيئة . 

4 - قصصٌ : له معنيان: 

]1١[‏ من الحديث. 

[؟] ومن قصّ الأثر ؛ ومنه : #عَلِح ءَاثَارِها قصصا» [الكهف:2]14 و#قصَيهِ» 
[القصص: .]١١‏ 

4- قَرِرْتٌ به عينًا أكَرٌ : بالكسر في الماضي والفتح في المضارع . 

وقَرَرْثُ في المكان: بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. 

- قسطاسن : ميزان. 

-١‏ قثّر وقثّرةٌ: غبار. 

وهو عبارة عن تغيّر الوجه . 

7- قتورٌ: من التقتير. 

4817 - قارعة : داهية وأمر عظيم . 

16- قبس : شعلة نار. 

6- قنْط : يئس من الخير . 


- قرطاس : صحيفة؛ وجمعها: قراطيس. 


:-- 2 ي< و7 
المقّدمة الثانية ممما سه 

9 مه الثاني . 0 
لشاجيدهة- صم هلها 


9 حرف السين » 1 


17- أسباط : جمع سبط؛ وهم ذرية يعقوب هه كان له اثنا عشر 
ولدًا ذكرّاء فأعقب كل واحد منهم عَقبًا . 

والأسباط في بني إسرائيل : كالقبائل في العرب . 

4- سبيل : هو الطريق» وجمعه: له 

ثم استعمل في طريق الخير والشر. 

وسبيل الله : الجهاد. 

وابن السبيل : الضيف. وقيل : الغريب . 

8- سَرَّى - بالتشديد -: له معنيان: 

]١1[‏ من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء. 

[1] وبمعنى: اتقن وأحسن ؛ ومنه : #فسوّنك فَحدَلكَ [الانفطار: 07 . 

- سَواءٌ - بالفتح والهمز -: من التسوية بين الأشياء . 

و«#سوآء لحر » [الصافات: 66]: وسَّطها . 

وسو الصَرَطٍ » [اص: 50): قَضْدَ الطريق . 


كذ ركو من السو 


7- سفهاء: جمع سفيه ؛ وهو الناقفص العمل . 
وأصل السَّمَهِ: الخمّة؛ ولذلك قيل لمبذر المال: سفيهء وللكفار 

والمنافقين : سقهاء . 

448- سلوى: طائرٌ يشبه السَّمَانَى» وكان ينزل على بني إسرائيل مع 

المنْ. 

1- سأل: له معنيان: 

]١1[‏ طلب الشيء. 

[؟] والاستفهام عنه. 

وسال -بغير همز - : من المعنيين المذكورين» ومن السّيل . 

الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفاتٍ الحدوث”''' وجميع العيوب 

والنقائص . 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: «قوله: «وصفات الحدوث» أقول: هذا لفظ مجمل 
يحتمل حقا وباطلا ؛ فإن أريد به تنزيهه تعالى عن وصفه بشيء من خصائص المخلوق 
مما يستلزم تمثيله سبحانه بخلقه فهو حقٌ» وإن أريد به تنزيهُه عما يكون بمشيئته تعالى 
من أفعاله. وهو ما يعبرون عنه بحلول الحوادث». ويقصدون نفي قيام الأفعال 
الاختيارية به؛ فإن ذلك باطل . وهذا أصل عند أكثر المتكلمين. فإنه يقولون: إنه تعالى 
منزه عن حلول الحوادث,. يريدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه ؛ كالمجيء 
والنزول والاستواء على العرشء والله أعلم». 


5- سار يسير: مشى ليلا أو نهارًا . 


91 - سرّى يُسري: مشى ليلا . 
ولت اكاك ابرع كرا الك 
- سجر يَسخر -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع- أئ: 
استهزا. 
848- سخحْرٌ -بالتشديد-: من التسخير . 
- سخريًا بضم السين: من السَّخْرّة؛ وهو تكليف الأعمال. 
وبالكسر: من الاستهزاء . 
-١‏ سلطان: له معنيان: 
]١[‏ البرهان. 
["] والقوة؛ ومله : لا قدو إِلّا بلطن » (الرحمن: 106 . 
85 و 2 ُ 2 2 37 
7 - سام يسوم: أي: كلف الأمر وَألزِمّه؛ ومنه : # يسَومُودَكُم سو 
لعنّابِ؟ [البقرة: 44]. 
وأصله: من سوم السلعة في البيع. 
07 6- سكم يسأم : أي : مل ؛ ومنه: وهم لا يْحَمُونَ» [فصلت: 58]. 
0ه سّنَة : أي : عادة. 
- سلّف الأمرٌ: أي : تقدّم. 


وأسلفه الرجلٌ : أي : قدّمه؛ ومنه : طعهَيِيا يمآ أَسْلَفْثْمْ 6 (الحاقة: 54]. 


5- سرّاء: فُعْلاء؛ من السرور. 

. سارع إلى الشيء : بادر إليه‎ - ٠ 

- إسراف: إفراط. 

والمسرفون: أي: المبذرون. أو المفُرطون في الكفر والمعاصي . 
4- سَوأَة: عورة. 

والسوءً : ما يسوءٌ -بالفتح والضم-. 

و8 السُواك» (الروم: :5٠١‏ فُعْلى ؛ من السوء. 

و«وسىء 2 [هود: /الا] * قعل بهم السوء. 

- سَنَهُ -يفتح السين- : عام ولامها محذوفة» وجمعها: سنين. 
وقد تقال بمعنى : القحط والجدب. 

دين كبر ليومت ابتداءٌ النوم» وفاؤها واو محذوفة؛ لأنها من 
الوق 

- سلّك يسلّك : له معنيان: 

[3]أدخل ؛ ومنه : طأسَلْكَ يدك [القصص: 1+ و فَسَلَكُم يكيم [الزمر: .]5١‏ 
["]ومن: سلوك الطريق. 

01- أسفارٌ: جمع : سَفْرٍ -بفتحتين -. 

وجمع : سر ؛ وهوالكتاب. 


645- ساح يسميح : أي : سار؛؟ ومنه: لنسِيحُوأ في الْأرْضٍ4 (التوية: 7]. 

و« السَببحون» [التوبة: ؟11]: الصائمون. 

6- سوّل - بتشديد الواو -: زيّن؛ ومنه: «سَوَلتَ ل شك » 
[يورسف: 18]. 

5- سرابيل: جمع سربال؛ وهو القميص. 

7- سبأ : قبيلة من العرب. 


- سموم: شِدَّةٌ الحر. 


048- سلام : له ثلاثة معا 


]١[‏ التحية. 

[1] والسلامة. 

[*] والقول الحسن؛ ومنه: ظوَإدًا حَاطْبَهُمُ الْجهِلُونَ فَالواْ سَلمَا» 
[الفرقان: 17] . 

-٠‏ سلام: اسم الله تعالى ؛ معناه : ذو السلامة من كل نقص ؛ فهو من 
أسماء الت ية: 


وقيل: مُسلّم العباد من المهالك . 
وقيل : ذو السلام على المؤمنين في الجنة . 
١‏ سَلم - بمتحتير" : انقياد» وإِلمَاءٌ باليد. 


وهو -أيضًا- بيع . 


ص 


ل#“ك“ل] _ التسهيل لعلوم التنزيل .- 
- سَّلْم - بفتح السين وإسكان اللام - : صُلح ومهادنة. 

سِلّم - بكسر السين وإسكان اللام -: معناه: الإسلام. 

4- سُلّم - يضم السين وفتح اللام مشددةً -: هو الذي يُصعّد فيه . 
6- أسلم يُسلم : له ثلاثة معان: 

]١[‏ الدّخول في الإسلام. 

[1] والإخلاص لله. 

["'] والانقياد؛ ومنه: #فلمًآ سلما [الصافات: .]٠١‏ 

5- سعى يسعى : له ثلاثة معان : 

.].4 عمل عملا ؛ ومنه : «وآن لَيسَ للْإنن إِلّامَا سَعَن 69 © [النجم:‎ ]١1[ 
ومشى؛ ومنه : #تَأسعوأ إل كر أل [الجمعة: ة].‎ ]1[ 

[؟] وأسرع في مَشيه ؟ ومنه : #رجلٌ يه [يس: .]٠١‏ 

7ه - سكن يسكن : له معنيان: 

[1] من السكون ضد الحركة. 

[1] ومن السّكنى في الموضع . 

- سكينة : وقار وطمأنيئة . 


تاجيا نو ناسو للك زجنا كبر لاوط امن رين 


)0010( في ب: «للشرب». 


«لاه- سابغات: دروع واسعات طوال. 


١ه-‏ أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون. 

7 - مسيطر: أ مقاط 

وهآم هم المصَبِطِرونَ» [الطور: 77] أي : الأرياب. 

7 - سندس وإستبرق: ثياب حرير. 

وقيل : السندس : رقيق الديباج والإستبرق : صفيقه . 

ه- سحمًا : بَعْذَا؟ ومنه: لمَكَانٍ سحِقٍ © [الحج : ١‏ أي : بعيل . 
6 - سعير : جهنم . 

و« سعرت4© [التكوير: 17]: اكت 

5- سبب - وجمعه: أسباب -: له خمسة معان: 

.]1١ الحبل ؛ ومنه: لليَمْدُدَ يسَبَبٍ إِلَ الْسَمآءِته [الحج:‎ ]١[ 

[1] والاستعارة من الحبل في المودَّة والقرابة؛ ومنه: «وَتَمَطَعَتْ بِهِمُ 
لْدَسْبَابُ » [البقرة: 175] . 

[”] والطريق؟ ومنه: طِفَائبَعَ سَيب [الكيف: 86 . 

[:] والباب؛ ومنه: «أسَبّبٌ َلسَّمْوتِ» (غافر: 507 . 


[6] وسيب الأمر: مو جبه . 


لالاه- شعر : بالأمر يشعْر: أي: عَلِمه . 

والشعور: العلم من طريق الحسٌ؛ ومنه: «لا يشمي [البقرة: ؟1]. 

4- شهد يشهد : له معنيان: 

]١[‏ من الشهادة على الشيء. 

[؟] ومن الحضور. 

84- شهداء: جمع شهيد؛ وله ثلاثة معان: 

]١[‏ من الشهادة على الشيء. 

لون العضوق: 

[*”] ومن الشهادة في سبيل الله . 

-٠‏ شكر: قد تقدم في الحمد”''. 

والشّاكر والشّكور: اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل 
الثواب. 

وقيل : المثني على العباد. 


.)١77( انظر المادة‎ )١( 


3 6- فاق : عداوة ومعانئدة ؛ ومله : ووم اق أله [الانفال: : .]١‏ 


5 6- شهاب : كوكب. 

وقد يطلق على شعلة النار. 

14- شجر: هو كل ما ينبت في الأرض . 

و سجر نهم » [الساء: 16) أي : اختلفوا فيه. 

06- شنآن : عداوة وشرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها . 
57- شرع الله الأمرّ: أي : أمر به. 

والشريعة والشرعة: الملة 

وشَرّعت الدّوابٌ في الماء. 

/اء ه- شعائرٌ الله : معالم دينهء واحدها: شعيرة أو شعارة. 
-- دك له معنيان : 

]١[‏ من الإشراك. 

[؟] وهو -أيضًا- النصيب؛ ومنه : «أر لم سْرٍلهُ فى التَموتِ» [فاطر: ]4٠‏ 
4- شركاء: جمع شريك . 


0ه ه- مشحون: أيئ: مملوء. 


-١‏ الهدى : له معئيان: 


.داشرإلا]١[‎ 

]١[‏ والبيان. 

ومِن البيان: وما تمود فهد مهم [فصلت: 17]. 

والإرشاد قد يكون: 

إلى الطريق . 

وإلى الدين . 

وبمعنى التوفيق والإلهام. 

7 الهّدَيْ -بفتح الهاء وإسكان الدال- : ما يُهِدَى إلى الكعبة من 
البهائم . 

7ه ه- هاد يهود: أ تاب؛ ومنه: هذا إِلَكَ»> [الأعراف: 167]. 


و «وَالْديت هَادواً» [البقرة: 5 أي : تهوّدوا ؛ أ صاروا يهوداء وأصله 


3 


ا الل 
6 


من قولهم : «وهدنا إليك» . 


14- هود: له معنيان : 


[1]اسم نبي عادٍ 82 . 

. ]108 وبمعنى اليهود؛ ومنه: «#كوووأ شُودًا© [البقرة:‎ ]١[ 

6- هوّى النفس - مقصور - ؛ وهو ما تحبّه وتميل إليه . 

والفعل منه : بكسر الواو في الماضيء وفتحها في المضارع . 

والهواء -بالمد والهمز - : ما بين السماء والأرض. 

وف وَأفْعِدهم هوآء 6 [إبراهيم: +4] أي : مُنْحَرِقةٌ لا تَعي”'" شيئا . 

وهوّى يهوي - بالفتح في الماضي والكسر في المضارع- : وقع من علْو . 

ويقال - أيضًا - بمعنى الميل؛ ومنه : «أَفيِدَه ير ألئَآين تبوكة لهم » 
(إبراهيم : 03737 . 

65ه- هاجر: خرج من بلاده؛ ومنه سمي : المهاجرون. 

/661- هجر : من الهجران. 

ومن الهجر -أيضًا-؛ وهو: فحش الكلام. 

وقد يقال في هذا: أهجر -بالألف- . 

- أُهِلَّ لغير الله به : أي : صِيح ١‏ والإهلال: الصياح . 

ثم استعمل في : 

الكلام بغير صياح . 


)10( فى بء د: ولا تغني؟ . 


0 
وفي النية؛ أي: أَرِيد به غير الله . 


4- مههيمن عليه : أي شاهدٌ. وقيل: مؤتمّن. 
والمهيمن : اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم . 
وقيل : الشاهد. 
وقيل : الرقيب. 
- هَوانٌ وهُون: أي: ذلّ. 

الهوان؛ أي : مَذِل. 
-١‏ مُهِين ا : مفعل مشتق من الهو 


: 1ل 
وأما مّهين -بفتح الميم- : فمعناه: ضعيف» و ليل 


9 
ملك - 


اشاح تم سي 


9 حرف الواو » 


[[لاحت 
لحر 


57- وقود النارٍ -بفتح الواو- : ما توقد به من الحطب وشبهه. 
والوؤقود -بالضم-: المصدر. 
“كم كوه :: له معنيان : 


]١[‏ الجارحة. 

[1] والجهة ؛ ومنه : #وِجَهه4 [البقرة: 144). 

وأما وجه الله : 

ففي قوله : « نيمآ وجو لكر # [البقرة: 1077؟]» أئ: طلب رضاه. 

وفي قوله : « كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَحَهم» [القصص: هم]ء وب وَبَهُ ريك » 
[الرحمن: 7؟] : 

قيل : الوجه: الذّات. 

وقيل: صفة كاليدين؛ وهو من المتشابه”" . 

15- وعد يعد وعدا : بالخير. 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك عند تفسير المؤلف قولّه تعالى : ؤِدَيْمَما ولوأ هت 


وََهُ أله صفحة 767. 


وقد يقال فى الشرٌ إذا قيّد. 


وأوعد -بالألف- يوعد وَعيدًا: بالشرٌ لا غير. 

6-- و له معنيان : 

]١[‏ من المودّة والمحبة. 

[؟] وبمعنى: 0-6 نحو : «ودنأ ل تَكفرونَ # [الناء: 446]. 

والودٌ بالضم : المحبة . 

و#ودا» [نوح: +5]: اسم صنم» بضم الواو وفتحها . 

5- ودود: اسم الله تعالى؛ أ : محبٌّ لأوليائه . 

وقيل : محبوب . 

17 - ويل : كلمة شر. 

وقيل : إن الويل وادٍ في جهنم . 

4- وجب : له معنيان : 

]1١[‏ من وجوب الحق. 

]١[‏ وبمعنى: سقط»ء كقولهم: وجب الحائط : إذا سقط ؟ ومنه : «ووجت 
جنوبها# [الحج: 51] . 

4- وسّظ وأوسط: له معنيان: 


[1] من التوسط بين الشيئين. 


[؟] وبمعنى : الخيار والاجيب ا 


- وسِع يسع سعة: من الاتساع ضد الضيق . 
والسعة: الغْنى. 

والواسع: اسم الله تعالى؛ أ واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة. 
وقيل: واسع: جواد. 

١ه-‏ موسِع: غنىٌ؛ أي: واسع الحال» وهو ضد المَقَير. 
و طون مُوسِعُونَ [الذاريات: 47]: قيل : أغنياء» وقيل : قادرون. 
وطإلَا وَسَمَها» : طاقتها . 

1ه- ولَّى : له معنيان: 

]١[‏ أدير. 

]١[‏ وجعل واليًا. 

لاه- ول له ثلاثة معان: 

[1] أدبر وأعرض بالبدن» أو بالقلب. 

[؟] وصار واليًا. 

[*] واتخذ وليّا؛ ومنه: #ومن سول الله وََسُوكمٌ؟ [المائدة: 01]. 


5 /اه- ولي : ناصر. 


)10( في ج» الخ «والاحسان». 


أ#“لط | التسهيل علوم التنزيل - 
والولي: اسم الله؛ قيل: ناصرء وقيل : متولي أمرٌ الخلائق. 
هلاه - مولى : له سبعة معان : 
]١[‏ السيد الأعظم . 
[؟] والناصر. 
[*] والوليٌ -أي القريب- . 
[:] والمالك. 
[6] والمعيّق. 
[5] والمعئق. 
]١/[‏ وبمعنى: أولى؛ ومنه : «مأوكٌ الدَارٌ هي مول »4 [الحديد: .]1١6‏ 
5ه- ولج يلج : أي : دخل ؟ ومنه : دما بلج فى الْأرضٍ» . 
وأولج يُولِج : أدخل؛ ومنه: «يُويحٌ الل ني النّكارِ» . 


لالاه- وهن يهن: ضعمف؛ ومئه: ومن العظم » [مريم: 4]» والوّهن : 
الضعف . 


678 - ورد الماءً يرده: إذا جاء إليه . 

وأورده غيره . 

وطمَرْسَلواْ َاردَهّحَ» (يوسف: 14]: الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم . 
م- أوزعني : أي: ألهمني ووفقني. 


- يوزعول: يدفعول. 


-١‏ وليد : صب ' وجمعه: ولدان. 

7- وجل : يَوْجَلُ وخلة: خاف.ء ومنه: ##لا نوجل [الحجر: 07]» 
وظوَحِتَ لوبهم 4 وطاوَمِلُونَ» [الحجر: 201. 

87- أوجس : وجّد في نفسه وأضمر . 

15- وارَى يواري : أي : ستّر؟ ومنه : # يوارى سَوءَة َك 4# [المائدة : ١‏ 
وههما وُبِرِىَ عنهمان [الأعراف: ٠١‏ . 

وتوارى: أ : استتر واستخفى . 

6 - وطئ يطَأ : له ثلاثة معان: 

]1١[‏ جماع المرأة. 

[1] ومن الوطء بالأقدام؛ ومنه : «وَأرْسًا لَمْ تَطعُوها 4 [الاحزاب: 057. 
[*] والإهلاك؛ ومنه : دِلَر تعلموهم أن تَطتُوهُم » [الفتح : 58] . 

75- وَقْرٌ -بفتح الواو- : هو الصمم والتْقّل في الأذن. 

والوقر -بكسر الواو-: الجمل ؛ ومنه: © فيلات وقرا» [الذاريات: 7]. 
/امه- وذق : هو المطر. 

- واصب: أي: دائم. 

4- وكيل : كفيل بالأمر. 


وقيل : كافي. 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


- وزَّرٌ -بكسر الواو وإسكان الزاي-: له معنيان: 
5 دي مو ع رف علس 4 
]١[‏ الذنب؛ ومنه : «#ولا نر وازِره وِزْدَ أخرئ» . 


["] والجمل الثقيل. وهو الأصل؛ ومله : #أونارا من زِيَةَ [١‏ مور #6 


- 


لطه: 0ه]؟؛ أي : أحمالا . 

-0١‏ وَزَرٌ -بفتحتين-: أي اعلا 

7- وزير: أي : معين» وأصله : من الوزر بمعنى : الثْقَل؛ لأن الوزير 
يحمل عن الملك أثقاله . 

1- وسوس الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. 

والوّسواس : الشيطان. 

45- أوحى يوحي وحيًا: له ثلاثة معان: 

. كلام الملك عن الله للأنبياء؛ ومنه قيل للقرآن: وخيّ‎ ]١[ 

]١[‏ وبمعنى الإلهام؛ ومنه : «#وأوئ رَيْكَ إِلَّ الل [التحل: 4د]. 

[؟] وبمعنى الإشارة؛ ومنه : « توح إَِتهمَ أن يحوأ بكر َي [مريم: ]1١‏ 
أي : أشار. 

6- وعَى العلمٌ يعِي''': حفظه؛ ومنه: «أَدْن ويد [الحافة: 17]. 

وأوعى -بالألف- يُوعِي : جمع المال في وعاء؛ ومنه: «رَم تزع 


. ]١4 [المعارج:‎ 


)10( في أ. ب : "يعني . 


المقدمهة الثانية 0 


5- يمين: له أربعة معان: 

]١1[‏ اليد اليمنى. 

[؟] والجية البمق: 

[”] وبمعنى القوة. 

[] ويمعنى الحلف . 

17- أيمن: أي : إلى الجهة اليمنى . 
4- يسيرٌ: له معنيان : 


لام ور - وو 


.]10 قليل؛ ومنه: «#كيل سير» [يوسف:‎ ]١[ 

[1] وهيّنٌ؛ ومنه: 8 إن ذَلِكَ عَل الله سير » . 

واليسر: ضد العسر. 

4- يئس من الأمر يَيأس: أ انقطع رجاؤه؛ ومنه : #ولا تََيِسَسُوأ مِن 
َدْح أله 4 (يوسف: 0ه]ء و8 ِنَم لَممُوسٌ» اهرد: 14. 

وأما «أَقَل ينس لذت َ!مَُوَأ» [الرعد: :06١‏ فمعناه: ألم يعلم . 


- يمٌ: هو البحر. 


. مَيسِرٌ: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك‎ -١ 
وهو مأخوذ من: يَسْرَ لي كذا : إذا وجَب.‎ 


واليسر -بفتح الياء والسين- : الرجل الذي يشتغل بالميسرء وجمعه. 


أبمان: 


و هميسمر العرب : أنهم كان لهم عشرة داح -وهي الأزلام- لكل واحد 
١‏ ''' نصيب معلوم من ناقة ينحرونهاء وبعضها"'' لا نصيب له 
ويجرّؤونها عشرة أجزاءء ثم يُديلون الأزلامٌ في خريطة ويضعونها على 
يدي عدلٍء ثم يُدخل يده فيها فيُخرج باسم رجل قِدْحَاء فمن خرج له قِدْحٌ له 
نصيب: أخذ ذلك النصيب» ومن خرج له قدح لا نصيب له: غَرم ثمن الناقة 


9 


كلها . 


65 ينبوع : أي : عينّ من ماءء والجمع ينابيع . 


2 
7 
7 


)010( في د: «امنهم». 
»)0 في د: «وبعضهم؟». 


الكلام على الاستعاذة . 


أجيا ص همزا 


الكلام على الاستعاذة * 


* فيه عشرٌ قوائد من قنون مختلفة : 
- الأولى: لفظ التعوّذ على خمسة أوجه: 
13] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ وهو المرويُ عن النبي يل'''. 


والمختار عند القرّاء 5 
["] و«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ وهو مرويٌ عن 
النيئ عن 


[''] و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم». 

[:]«<أعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي». 

[5] و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المُريد»- 

وهى محدثة . 

- الثانية : يؤمر القارئٌ بالاستعاذة قبل القراءة؛ سواء ابتدأ أول سورة» 
أو جزء سورة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5//اا١).‏ (ح: )من حديث أبي سعيد 


الخدري ونه . 
(؟) أخرجه أبو داود (86/!) من حديث عائشة وَهينا . 


والأمر بذلك على الندب. 


- الثالثة : يجهّر بالاستعاذة عند الجمهورء وهو المختار. 

وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 

- الرابعة : لا يتعوّذ في الصلاة عند مالك . 

ويتعوّذ في أوَّل ركعةٍ عند الشافعي وأبي حنيفة . 

وفي كل ركعةٍ عند قوم . 

فحجة مالك : عمل أهل المدينة. 

وحجة غيره: قول الله تعالى: دا فَأتَ لقان تَسْتَمِدْ يِه من ليطن 
لبَصِمٍ © » [النحل: 2ة] ؟ وذلك يعم الصلاة وغيرَّها” 0 

- الخامسة : إنما جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي ؛ لأنّ معنى 
الاستعاذة لا يتعلق إِلّا بالمستقبل ؟ لأنها كالدعاء. 

وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده؛ مشاكلةً للأمر به في قوله تعالى : 
طنَآسْتَيِذٌ» . 

- السادسة : «المََيِطن» يحتمل أن يراد به : 

الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين . 

أو العهد؛ فالاستعاذة من إبليس. 


.)00/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


وهوين: 
شطَنَ : إذا بِعدَ؛ فالنون أصلية» والياء زائدة» ووزنه: «فيعال». 


وقيل : مِن شاط : إذا هاج ؛ فالنون زائدة» والياء أصلية» ووزنه: «فَعْلان». 

وإن سَميتَ به: لم ينصرف على الثاني ؛ لزيادة الألف والنون؛ وانصرف 
على الأوّل. 

أن يكون بمعنى: لعين وطريد؛ وهذا يناسب إبليس؛ لقوله : ©هَإِنّكَ 
جيم © [الحجر: 74] . 

وأن يكون من: الرّجم بالنجوم ؛ وهذا يناسب الجنس ؛ لقوله : «وَجَعَلتَهَا 
ا جما شين [الملك : 0. 

0700 

- الثامنة : من استعاذ بالله صادقًا أعاذه» فعليك بالصدقء ألا ترى 
امرأة عمران لما أعاذت مريم وذرَيّتها عصمها الله! ؛ ففي الحديث الصحيح 
اوعرداله نر : «ما من مولود إلا نحّسه الشيطان فيستهل صارحًا . 

- التاسعة : الشيطان عدوٌ حذّر الله منه ؛ إذ لا مطمع في زوال عَادِيتِه”"), 
وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره -أوَّلا- بالكفر ويشككه في 


. أخرجه البخاري (/104)؛ ومسلم (1757) من حديث أبي هريرة ويه‎ )١( 
. «ويقال: كف عنّا عاديتك : أي : ظلمك وشرَّك؛‎ :)7575 /1١4( (؟) قال في «لسان العرب»‎ 


للم 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


الإيمان» فإن قدّر عليه وِلّا أمره بالمعاصيء فإن أطاعه وإِلّا ثبّطه عن 
الشافة انان ماق من للك ادها عليه الزن از المي 

- العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان» والنفس. والدنياء 
والخلن: 

فعلاحٌ الشيطان: بالاستعاذة منهء والمخالفة له. 

وعلاج النفس : بالقهر. 

وعلاج الدنيا : بالزهد. 


وعلاج الخلق : بالانقباض والعزلة. 


آم 


جا صم مقا 
1 


ي< 
0 


الكلام على البسملة » 


1 


* فيه عشر فوائد7١'‏ : 


- الأولى : ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها . !| إلا من , 
النمل خاصة . 


وهي عند الشافعي : آية من الفاتحة. 


وعند ابن عباس : آية من كل سورة. 

فحجة مالك: ما ورد في الحديث الصحيح : أنَّ رسول الله يَيةِ قال : 
«أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. 
ثم قال : الحمد لله رب العالمين»”''؛ ولم يذكر البسملة؛ وكذلك ما ورد في 
الحديث الصحيح: «إِنْ الله يقول: قِسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : 
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. .72" فبدأ بهذا دون البسملة. 


وحجة الشافعي : ما ورد في الحديث أنَّ رسول الله يك كان يقرأ : اببسم 


.)08/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
2)4756( والترمذي (1/6م3), وأحمد في مسنده‎ 3 )775١( فم أخر جه مالك في الموطأ‎ 
.)790( أخرجه مسلم‎ )( 


الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين»'' . 
وححة ابن عباس : ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف . 


- الثانية : إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت. إِلَّا #براءة»: وسنذكر علّة 
سقوطها من «براءة» في موضعه . 

وإذا ايتدأت جِرْءَ سورة : 

فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني”" . 

وتترك البسملة عند غيره. 

وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى: فاختلف القرّاء في البسملة وتركها . 

- الثالثة : لا يبسمل في الصلاة عند مالك . 

ويبسمل عند الشافعي جهرًا في الجهرء وسرًا في السرٌ. 

وعند أبي حنيفة : سرًا في الجهر والسر . 

فحجة مالك من وجهين : 

أحدههما : أنها ليست عنده آيةَ من الفاتحة حسّبما ذكرنا . 

والاآخر: الحديث الصحيح عن أنس أنه قال : وات خا سيول الله 
بي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفنتحون ب «الحمد ينه رب الْعتليَِ». 


.)516( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) انظر: التيسير في القراءات السبعء للداني (18). 


لايذكرون: «#نم ام اك ليت » في أوّل الفاتحة ولا في 
3 ها(١١)‏ 
خر : 


وحجة الشافعي من وجهين : 

أحدهها : أنَّ البسملة عنده آية من الفاتحة. 

والآخر : ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرناه. 

- الرابعة : كانوا يكتبون: «باسمك اللهم؛؛ حتى نزل: 8« سم الله 
حْرِْهًا» (هرد: ]4١‏ فكتبوا: ابسم الله؛ء حتى نزل: أو أْعوا أَليَمن» 
[الإسراء: )1٠١‏ فكتبوا : #بسم الله الرحمن»» حتى نزل: #8 إِنَمّ من سَلَيْمنَ وَإِنَم 
سم الله اليَحْمن أَلبَحيِِ © * [النمل: 0 فكتبوها . 

وحذفت الألف من # نسم أثَر» ؛ لكثرة الاستعمال. 

- الخامسة : الباء من # نسم أشَر» : متعلقة باسم محذوف عند 
البصريين» والتقدير: ابتدائي كائنٌ بسم الله؛ فموضعها: رفع. 

زعتل الكرفين : تعلق قعل + تقديره أبذا أو أتلو؛ فموضعها: نصب . 

وينبغي أن يقدّر متأخَرًا؛ لوجهين: 

أحدهما : إفادة الحصر والاختصاص. 

والآخر: تقديم اسم الله اعتناءً؛ كما قدم في « ّي أله يخرنها» 


.]5١ [هود:‎ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


- السادسة : الاسم مشتق من السموٌ عند البصريين ؟ فلامه واو محذوفة. 

وعند الكوفيين : مشتقٌّ من السّمة -وهي العلامة-؛ ففاؤه واوٌ محذوفة. 

ودليل البصريين : التصغير والتكسير ؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى 
أصولهاء فقول العرب: أسماءٌ وسُمَئيٌ دليل على أن الفاء هي السين» 
وأن اللام حرف علة. 

وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ لأنّ الاسم علامةٌ على المسمى . 

- السابعة : قولك «الله» اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة» 
لا للتعريف. 

وقيل : إنه مشتق من التألّهء وهو التعبد. 

وقبل: من الولّهانء وهي الحيرة؛ لتحيّر العقول في شأنه . 

وقيل: أصله «إله' من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوَّله على غير 
قياس . ثم أدخلت الألف واللام عليه . 

وقيل: أصله «الإله» بالألف واللام» ثم حذفت الهمزة» ونقلت حركتها 
إلى اللام؛ كما تنقل في «الارض» وشبههء فاجتمع لامان» فأدغمت 
إحداهما في الأخرى . 

وفُحم ؛ للتعظيم» إِلّا إذا كان قبله كسرة. 

- الثامنة : « نر الي 2 » صفتان» من الرحمة» ومعناهما : 


وقيل: إرادة الإحسان؛ فهى صفة ذات”'' . 


- التاسعة : الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله 
يكيِ: أن الرحمن في الدنيا والآخرة» والرحيم في الآخرة”” . 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله : «ومعناهما: الإحسان» إلخ. أقول: 
هذا يتضمن تفسير الرحمة إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان, قال: «والإحسان صفة 
فعل». والذين يقولون هذا يريدون ما يخلقه الله من النعم ؛ فالرحمة -إذن- عبارة عن 
مخلوقاته سبحانه» وإن سموها صفة فعل فهو غلط في العقل؛ فإن المفعول لا يكون 
صفة للفاعل بل أثر فعله. وهم لا يثبتون فعلا يقوم بالفاعل بمشيئته. فليس عندهم 
إلا فاعل ومفعول. وقد يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان. وعليه فهي صفةٌ ذاتِيةٌ؛ كما 
قال المؤلف. أي إنها قائمة بذاته تعالى. وكلّ من التفسيرين فيه صرفٌ للفظ عن 
ظاهره؛ فإن الرحمة لها معنى يقابل الغضب؛ كما جاء في الحديث القدسي : إن 
رحمتي سبقت غضبي». قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية (ص١7)‏ في 
الذين ينفون صفة الرحمة والمحبة والغضب والرضا: «إنهم يفسرون ذلك إما بالإرادة» 
وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات» أه. وعليه فالواجب إثبات الرحمة صفة 
لله حقيقة؛ وتفسيرها بالإحسان تفسير لها بأثرها. والرحمة في صفات الله نوعان: 
صفة ذاتية» وصفة فعلية» وذهب ابن القيم إلى أن الصفة الذاتية مدلولٌ اسمه الرحمن» 
والفعلية مدلول اسمه الرحيم. ويتبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: 
نوع هو صفة له سبحانه» ذاتية أو فعلية» كما تقدم وإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. وهي مدلول الاسمين الشريفين». والنوع الثاني رحمة مخلوقة. وإضافتها 
إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. ومن ذلك قوله تعالى: «تأنظر إِلَ مَائرٍ يَحمَتِ 
أَنّو>. فالرحمة هنا المطرء وقوله تعالى : َم ا أضَّتْ وُجُوهْهُحَ هَنى رََْةَ لل هُمْ 
فيا خَِدَونَ 9© ». والرحمة هنا الجنة» وفي الحديث القدسي أن الله قال للجنة : «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء»؛ ومن النوع الأول قول سليمان تل متوسلا : «وَأَدَِلنى 
رَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ أصَنِسِينَ»» والله أعلم. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)1717/١(‏ 


ا 


إب#“علبل- ]| التسهيل احلومالتنزيل .. 

وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين» والرحيم خاص 
بالمؤمنين ؛ لقوله : «#وكان بالْمَؤْمِنِينٌ رحيما» [الأحزاب: 47] ؟ فالرحمن أعم 
وأبلغ . 

وقيل : الرحيم أبلغ ؛ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى . 

- العاشرة: إنما قدَّم الرحمن لوجهين: 

اختصاصه بالله. 


وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. 


سورة أم القرآن 


اسم ات اقل ايد © الكندُ يه َب سيد © 


ع م 


يمن آيَحِمٍ © مديك يَوْرِ انين © إِيَاكَ بد وَإِيّاكَ فَْمَوِيُ 
© © أهدنا الريل متعم © رط الدب نمت عَلبْهم غير اموب 
يهم ولا الصَاآلينَ4]. 

وتسقّى: سورة الحمدء وفاتحة الكتاب. والواقية» والشافية» والسبع 
المثاني . 

* وفيها عشرون فائدةٌ. سوى ما تقدّم في «اللغات» من تفسير 
ألفاظها . 

واختلف: هل هي مكية أو مدنية؟ 

ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات. 

لا أنَّ الشافعي يعد البسملة آيةَ منها . 

والمالكيّ يُسقطهاء ويعدٌ «أَنصمت علوم » آية . 

- الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبةٌ عند مالك والشافعي» 
خلافا لأبي حنيفة . 


-- 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
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وححتهما : قوله َل : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'' . 

وحجة أبي حنيفة : قوله يل للذي علّمه الصلاة: «اقرأ ما تيمّر من 
القرآن»”'"' . 

- الثانية : اختلف هل أوَّل الفاتحة على إضمار قولٍ؛ تعليمًا للعباد. 
أي: قولوا: الحمد لله؟ أو هو ابتداء كلام الله؟ 

ولا بدّ من إضمار القول في : إيّاك نعبد» وما بعدله. 

- الثالثة : الحمد أعم من الشكر ؛ لأنَّ الشكر لا يكون إِلّا جزاءً على 
نعمةّء والحمد يكون جزاءً كالشكرء ويكون ثناءً ابتداءً . 

كما أنَّ الشكر قد يكون أعمّ من الحمد؛ لأن الحمد باللسان» والشكر 
باللسان والقلب والجوارح. 

فإذا فهمت عموم الحمد: علمت أنَّ قولك: «الْحَمد ينه يقتضي : 

الثناءة عليه يما هو أهلّه من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإافضال 
والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات. ويتضمّن معاني أسمائه 
الحين الع والضعية: 

ويقتضي شكرّه والثناء عليه بكل نعمة أعطى . ورحمة أولى جميعٌ خلقه في 
الآخزة والأولن: 

فيا لها من كلمةٍ جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول 


)10( أخر جه البخاري ع) ومسلم (2). 
(؟) أخرجه البخاري (1/01): ومسلم (5910). 


الخلائق! ويكفيك أن الله جعلها أوّل كتابه» وآخر دعوى أهل الجنة . 


- الرابعاة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدّث بالنعم» قال 
رسول الله: «التحدّث بالنعم شكرٌ»”". 

والشكر بالجوارح: هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه . 

والشكر بالقلب : هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله وححده » 
والعلم بأنها تَفضْلٌ. لا باستحقاق العبد. 

* واعلم أنَّ النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى؛ ولكنها 

]١1[‏ نعم دنياوية”"'. كالعافية والمال. 

[؟] ونعم دينية ؛ كالعلم. والتقوى . 

[] ونعم أخراوية” » وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في 
العم القصير: 

* والناس في الشكر على مقامين : 

منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة . 

ومنهم من يشكر الله -عن جميع خلقه- على النعم الواصلة إلى جميعهم . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (5/ 5147)؛ والبزار في مسنده (517/4). 


»)0 في أ: (دنيوية؟. 
() في أ: «أخروية». 
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* والشكر على ثلاث درجات : 

فدرجة العوام: الشكر على النعم. 

ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال. 

ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم . 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم : إن الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا مُنعوا 
صبرواء فقال إبراهيم : هذه أخلاق الكلاب؛ ولكن الفقراء''' إذا مُنعوا 
فكروا وإذا و 000 


)١(‏ في أ. بء جا ه: «القوم». وفي هامش أ: «خ: الفقراءء. 

(7) رواه بإسناده الدينوري في «المجالسة وجواهر 252 «حدثنا محمد 
ابن عبد العزيز؛ قال: قال حذيفة المرعشي : قدم شقيق البلخي مكة وإبراهيم , بن أدهم 
بمكة. فاجتمع الناسء فقالوا: نجمع بينهما. فجمعوا بينهما في المسجد الحرام. 
فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق : يا * شقيق! على ماذا أصّلتم أصولكم؟ فقال شقيق : أصلنا 
أصولنا على أنا إذا رزقنا أكلناء وإذا منعنا صبرنا . فقال إبراهيم بن ن أدهم : هكذا كلاب 
بلخ» إذا رزقت أكلت وإذا منعت صبرت. فقال شقيق: فعلى ماذا أصلتم أصولكم 
يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصولنا على أنا إذا رزقنا آثرناء وإذا مُنعنا حمدنا وشكرنا . 
قال: فقام شقيق وجلس بين يديه. وقال: يا أبا إسحاق! أنت أستاذنا»» ورواه أيضًا 
أبو نعيم في «الحلية» (4//ا7) . 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «قوله : «الشكر على ثلاث درجات. . .' إلخ. . أقول 
سلك المؤلف ددن في تقسيم مراتب الشكر والتعبير عنها طريق الصوفية» وفي كلامه 
هذا عدة مآخذ: 
الأول: قوله : إن الشكر على النعم درجة العوام؛ أقول: بل الشكر على النعم من شأن 
العوام والخواص من المؤمنينء وقد أثنى الله على إبراهيم عَْهِ فقال: « مَاءكرًا 
َأَْصْمِة»ه [النحل : »]17١‏ ولما ذكر الله ما أعطى سليمان قليف من تسخير الجن والريح - 


ومن فضيلة الشكر: أنه من صفات الحق» ومن صفات الخلق؛ فإِنّ من 
أسماء الله: الشاكر والشكورء وقد فسَّرتّهما فى «اللغات!'' . 


- الخامسة : قولنا : «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين 
0 دلا إله إلا الله» ؟ لوجهين : 


أحدهما : ما خرّجه النسائي عن رسول الله يَكِ: «من قال : لا إله إلّا الله 


كتبت له عشرون حسنة. ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون 


0 
مكيسية 5 


قال: #« اعمَلوا ءال داود س4 8:1 ]. 
الثاني : زعمه أن درجة الخواص الشكرٌ على النقم» أقول: هذا لا يصح. فإنه لم يأت 
في الكتاب ولا في السنة تعلق الشكر بالنقم» وإنما الذي ورد الحمد. فيقال: له الحمد 
على كل حالء وأما الشكر فمتعلّقه النعم. وشواهد هذا في القرآن كثير. 
الثالث: قوله في الدرجة الثالثة - وهي كما قال: - درجة خواص الخواصء وفسرها 
بأن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم . 
أقول: هذا من جنس ما تقدم في درجات الذكر عند المؤلف حيث جعل أعلى درجات 
الذكر الفناء. وهي أن يغيب بالله عن كل ما سوى الله؛ حتى عن نفسه . وتقدم أن مقام 
الفناء ليس بكمال بل هو نقص . 
ولم يأت في الكتاب ولا في السنة مدحهء بل الرسول يظِ - وهو أكمل الخلق ذكرًا 
وعبودية- لا يغيب وهو يصلي. بل يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته ؛ وخير الهدي 
هدي محمد وَطْلهِ . 
الرابع : ذكره الحكاية عن إبراهيم بن أدهم. وفيها التحقير للشكر على النعم. وأنه 
أخلاق الكلابء فهذا -على فرض ثبوته- قبيح». 


)١(‏ انظر: المادة )01٠0(‏ في اللغات. 
(؟) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (8140). 
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والثاني: أنَّ التوحيد الذي يقتضيه ”لا إله إِلَّا الله؛ حاصل في قولك : 
«رب العالمين». وزادت بقولك : «الحمد للها وفيه من المعاني ما قدّمنا . 

وأما قوله كيِ: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إِلّا الله»”"©؛ 
فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه؛ وقد شاركتها «الحمد لله رب العالمين» 
في ذلك . وزادت عليها . 

وهذا المؤمنٌُ''' يقولها لطلب الثوابء وأما لمن دخل في الإسلام فيتعيّن 
عليه «لا إله إلا الله». 

- السادسة: «الربٌ» وزنه : فَعِل -بكسر العين- ثم أدغم . 

ومعانيه أربعة: الإله.ء والسيد؛ والمالك» والمصلح؛ وكلها تصله”© 
في رب الْعلَمِينَ» » إِلّا أن الأرجح : معنى الإله؛ لاختصاصه بالله تعالى. 

كما أنَّ الأرجح في ظالْمَلَينَ4 أن يراد به: كل موجود سوى الله تعالى» 
فيعم جميع | لمخلوقات. 

- السابعة : «مَلِكِّ قرأه”*' الجماعة : بغير ألف؛ من المّلك . 


وقرأ0©) عاصم والكسائى : بالألف؟؛ والتقدير على هذا : 
مالك مجيء يوم الدين. 


.)57١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

)0( في د: «للمؤمن». وفي ه: «لمؤمن». 

(9) في مغربي أء د: «تصحٌ؟ وفي هامش أ: «خ: تصلح». 
(4) في بء د: فقراءة». 

(5) في ج: «وقرأه»» وفي د: «وقراءة». 


أو: مالك الأمر يومَ الدين. 


وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنَّ المَلِك أعظم من المالك؛ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك 
لماله. وأما الملك فهو سيّد الناس. 

والثاني : قوله : 7 الْمزْلك يوم ينفح في الصُورٌ» [الأنعام: 7] . 

والثالث : أنها لا تم تقتضي حذقًاء والأخرى تقتضيه؛ لأنَّ تقديرّها : مالك 
الأمرء ومالك من وو لشي والحذف على خلاف الأصل . 

وأمّا قراءة الجماعة بإضافة طمَلِكِ» إلى ظبوْمٍ الدينٍ» فهي على 

يقة الاتساع. وإجراء”'' الظرف مجرى المفعول به» والمعنى على 
الظرفية؛ أي: المَلِكِ في يوم الدين. 

ويجوز أن يكون المعنى : ملك الأمور يوم الدين؛ فيكون فيه حذفٌ. 

وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله كل" . 

وقد قرئ «9م مَلِكِ» بوجوه كثيرة إِلّا أنها شاذةٌ . 

- الثامنة : «أَليَحمْنِ ليحي ». وظمَلِكِ» : صفاتٌ. 

فإن قيل: كيف جرّى مَلِكِ» و«مدلكِ» صفة للمعرفة» وإضافة اسم 
الفاعل غير محضة؟ 


)110( في أء اج م: «وأجرى». وفي هامش أ: اخ: وإجراء؟. 
(؟) أخرجه الترمذي (/ا591). (19758). 


يي 
ل 


© .._التسهيل لعلوم التنزيل .. 

فالجواب: أنها تكون غيرَ محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» 
وأما هذا فهو مستمر دائمٌ ؛ فإضافته محضة. 

- التاسعة : بوم الزين» : هو يوم القيامة . 

ويصلح هنا من معاني الدين: الحسابء والجزاءء والقهر؛ ومنه: ظأُونا 
لَمَدِسُونَ# [الصافات: 58 . 

- العاشرة: «إِيّاك» في الموضعين: مفعول بالفعل الذي بعده. 

وإنما قُدّم ليفيد الحصر؛ فإنَّ تقديم المعمولات يقتضي الحصرء فاقتضى 
ول الفيد» «إناك عد »أن يعد اللهروعدة واقتضى قوله : «وإِيَّاكَ 
موي 4 أغدرا ناب الغيدة والنقرع بو انهلا قفن إلا بالل" ودف 

- الحادية عشرة: «وإيَاك نمَعِينٌ» : أي نطلب العون منك على 
العبادة وعلى جميع أمورنا . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان قول القدرية والجبرية» وأنَّ الحق بين ذلك . 

- الثانية عشرة: «اهدتا» : دعاءٌ بالهدى . 

فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ 

فالجواب: أن ذلك طلبٌ للثبات عليه إلى الموت, أو”"' الزيادة منه؛ فإنَ 
الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

- الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأنَّ تلك السنة في 
)١(‏ في د: «الله». 
(') في ج.ء د: «و2. 


سورة ام القرآن 


الدعاء؛ وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» وذلك أقرب للإجابة. 

وكذلك قدّم الرحمن على «مدإِكِ يوم التَبين4 ؛ لأنَّ رحمة الله سبقت 

وكذلك قدّم © إِيّاكَ تعبد» على طوإِيَّاكَ َمَعِينٌ4 لأنَّتقديم الوسيلة 
قبل طلب الحاجة . 

- الرابعة عشرة: ذُكر الله تعالى في أوَّل هذه السورة على طريق الغّيبة 
ثم على الخطاب في «إيّاك» وما بعده. وذلك يسمى: الالتفات. 

وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرّبٍ منه فصار من أهل الحضور 
فناجاه . 

- الخامسة عشرة: الصراط فى اللغة: الطريق المحسوس الذي يُمشّى 
عليه . 

ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر. 

ذه الصرط الْمَقِيمَ» : الإسلام. 

وفيل : القران. 

والمعنيان متقاريان؛ لأنَّ القرآن تضمّن شرائع الإسلام» وكلاهما مروي 
عن النبي يكن" . 


)١(‏ تفسير الصراط بالإسلام أخرجه أحمد في مسنده (1777754): وتفسيره بالقرآن أخرجه 
الترمذي .)59٠01(‏ كلاهما في ضمن حديث طويل. 


وقرئ الصَرط» : بالصادء وبالسين» وبين الصاد والزاي. 

وقد قيل : إنه قرئ بزاي خالصة . 

والأصل فيه : السين. وإنما أبيِل منها صادٌ؛ لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق» وأما الزاي؛ فلموافقة الطاء في الجهر . 

- السادسة عشرة: « الذيت نمت علنْهم» : 

قال ابن عباس : هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 

وقيل : المؤمنون. 

وقيل : الصحاية . 

وقيل : قوم موسى وعيسى قبل أن يغيّروا . 

والأول أرجح؛ لعمومه» ولقوله: «مم ا أنهم لله علوم ين لي 
الصَدْيقِنَ وَالتَبَرَآه وَالصَلِحِين» [الساء: 6 . 

- السابعة عشرة: إعراب «غثر الْمتضوب» : بدلٌ. 

ويبعد النعت؛ لأنَّ إضافته غير محضة» وهو قد جرى على معرفة. 

وقرئ بالنصب: على الاسكئناء» أو الحال. 

- الثامنة عشرة: أسند «أَنْصمْت عَلْهم 4 إلى الله» والغضب إلى ما 
لى”'' يُسَمّ فاعله على وجه التأدب؛ كقوله: «وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ سَنْفِينِ» 
[الشعراء: ]8٠‏ 


)01 0 «لما لم؟. 


وطعلتهم» الأوّل: في موضع نصب » والثاني : في موضع رفع . 

- التاسعة عشرة: «المخضوب لم4 : اليهود. و« الصَالِينَ» : 
النصارىء. قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء. وقد روي ذلك عن 
النبي يك" . 

وقيل : ذلك عام في كل مغضوب عليه» وكل ضالّ . 


والأول أرجح ؛ لأربعة أوجه: 


]١[‏ روايته عن النبي يَكِةٍ. 

[؟] وجلالة قائليه”" . 

['] وتكرار ”لا» في قوله :ا ولا 1 صَالَينَ» دليلٌ على تغاير الطائفتين 

[؛] وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله : #قباءو 
عضب عَل عَصَبٌ 4# [البقرة : ]2 والضلال صفة النصارى؛ لاختلاف أقوالهم 
الفاسدة في عيسى بن مريم لك ولقول الله فيهم: قد متأو ين تل 
اوكا حكقم ا 0 لسسبديل ‏ [المائدة: /الا. 

الموقيةٌ عشرين: هذء السورة جممت معائي القن كله تكان 
لبوق عسي كه فتأملها بعد تحصيل «الباب الثالث» من «المقدّمة 


الأولى» تعلم ذلك 


.)1405( أخرجه الترمذي‎ )١( 
فى أ بء د: «قائله؟.‎ (0 


1777 _ 22 

فالإلهيات حاصلةٌ في قوله: «الْكَمدُ ينه َب اللي © أققل_ 
يز ». 

والدار الآخرة في قوله: «مدليكِ توم اليف 469 . 

والعبادات كنّها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر 
والنواهي في قوله : د إِيَّاك نعبد». 

والشريعة كلها في قوله: «الصَرط الْمقِيم» . 

والأنبياء وغيرهم في قوله : دلي أنعنت عَلنْهم». 

وؤِكُر طوائف الكفار في قوله : طعَيرٍ الْمنصوب عَلبْهِم ولا الضَاين» . 

* خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة؛ للدعاء الذي فيها . 

وقولك: «أمين»: اسم فعل معناه: الهم استجب. 

وقيل: هو من أسماء الله . 

ويجوز فيه مد الهمزة وقصرّهاء ولا يجوز تشديد الميم. 


ويؤمُن في الصلاة: المأموم. والمذ. والإمام إذا د واختلف إذا 


التسهيل لعلوم التنزيل , . 


جهر . 


[«المَ © ذَلِكَ الكتبُ لَا رب يِه هُدَى بَتِّنَ © أن بون بلي 
سن لص وا فم فوت (0 وَل زمرت بعاد لك ماي ين 
قَِك لِك وبالآخرة م هم يُوقنونَ 9© لتك عل هدّى ين ر يهم وليك م لممْلحون 7 3 
لذت كَمْرُواسوَآءُ عَلَتِهِرْ 00 1 لم نَم لا يُؤمِنُونَ © حَمَمَ ألّهُ عَلّ 
مويق وَل شنو َع لتر يكو وَل عتاك عفلية 4 

«الم» اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السورء وهي 
«التس4. وطالر»ه. و«التر». وظحهبتسٌَ». وطاطه». و«طتر». 
وططتن». وطش». وطضْ». وظقا4. و«إحت». و«عسق»ه. 
وطإت». 


فقال قومٌ: لا تفسَّر؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إِلَّا الله . 


قال أبو بكر الصديق: «لله في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتح 
للك 
السور»ة . 


)١(‏ لم أقف عليه مسنذا إلى أبي بكر مَيْهنهء ونسبه الثعلبي في تفسير «الكشف والبيان» 
)1377/١(‏ إلى أبي بكر أيضاء وفي «الدر المنثور» :)177/١(‏ «وأخرج ابن المنذر 
وأبو الشيخ بن حيان في التفسير عن داود بن أبي هند قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح 
السورء فقال : يا داود إن لكل كتاب سرًاء وإن سر هذا القرآن فواتح السورء فدغها وسل 
عما بدا لك». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


خض 


وقال قوم: تفسّر؛ ثم اختلفوا فيها : 
فقيل: هي أسماء للسور. 
وقيل: أسماء لله. 
وقيل : أشياء''' أقسم الله بها . 
وقيل : هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من : «الله4 واللام من: 
اجبريل» . والميم من: «محمد» عَلِيَةٍِ ومِثْل ذلك فى سائرها . 
وورد في الحديث : أن بني إسرائيل فهموا أنها تدلّ بعدد حروف 
«أبى جاد» على السنين التي تبقَى هذه الأمةٌ. وسمع النبي َل منهم ذلك 
: [ف4 
فلم ينكره . 
: ا د شد 00" 0 900 
وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددّها على ذلك» بعد أن أسقط 
المكرّرء فبلغت تسم مئة وثلاثة * . 
وإعراب هذه الحروف: يختلف بالاختلاف فى معناها”*' : 
فيُتصوّر أن تكون في موضع رفع» أو : نصبء أو خفض. 
)10( في بْء جء ه: (أسماء». 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)517١ /١(‏ 
(؟) هو أبو القاسم وأبو زيد. عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالقي 
السهيلي المالكي» صاحب كتاب «الروض الأَنْف» في شرح سيرة ابن هشام وغيره من 
التصانيف. توفي سنة (081ه). انظر: وفيات الأعيان». لابن خلكان (5/ .)1١547‏ 
والديباج المذهبء لابن فرحون .)58١ /١(‏ 
(5) انظر: الروض الأنف (5/ .)57١‏ 
(0) في د: «معانيها». 


فالرفع: على أنها مبتدأء أو خبر ابتداء مضمر. 
والنصب: على أنها مفعولةٌ بفعل مضمر . 


والخفض: على قول من جعلها مُقسَّمًا بها؛ كقولك: «اللهِ لأفعلنٌّ». 

وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركةً؛ فسكوثها 
للوقف. لا للبناء» كقولك في العدد: «واحذء اثنان». 

لِدَلِكَ الكتبُ» هو هنا: القرآن. 

وقيل : التوراة والإنجيل . 

وقيل : اللوح المحفوظ . 

والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام» ويشهد''' له مواضع 
من القرآن المقصودٌ فيها إثبات أن القرآن من عند الله؛؟ كقوله: «# تيل 
لنب لا ريب فيه من رَبٍ الْمْلِمِينَ 9 > [الجده: ؟] يعني : القرآن باتفاق. 

وخبر وَلِكَ4 : ولا رب ف» . 

وقيل : خبره « المكدب» ؛ فعلى هذا : «ذَلِكَ المكتّبٌ» جملة مستقلة ؛ 

تلان ندهاى: لا شك أنه من عند الله ؛ في نفس الأمرء وفي اعتقاد 
أهل الحق. ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل . 

ظزيهدِ»4 خبر «لا74"؛ فيوقف عليه . 


1 في جء د: «وتشهد».‎ )١( 
(؟) في بء د: #وخبر ذلا»: ؤنه»1.‎ 


الو" 


© التسهيل لعلوم التنزيل ... 
وقيل: خبرها محذوف؛ فيوقف على : «لا ريب . 

والأول أرجح ؛ لتعينه في قوله : ولا ريب ره 
فإن قيل: فهلًا قدَّم قوله : انْه» على الريب كقوله : طلا فيا عَوْلُ» 


[الصافات: 417]؟ 

لالحراية أنه إن تس ةاقن الذبي عع زر كذ لدي لكات إكار 
إلى أن ثم كتابًا آخر فيه ريبٌ» كما أن طلا فبا عَوْلّ» إشارة إلى أن خمر 
الدنيا فيها غول. وهذا المعنى يبعد قصده؛ فلم يقدّم الخبر”" . 

«هدى» هنا بمعنى: الإرشاد؛ لتخصيصه بالمتقين. 

ولو كان بمعنى البيان لعم ؛ كقوله : «هدىف اس » [البقرة: 146]. 

وإعرابه : 

خبر ابتداء . 

أو مبتدأء وخبره: لفِه» عند من يقف”": «لا ويب . 

أو منصوب على الحال؛» والعامل فيه الإشارة. 

« إِنْمنّقيىت4 مفتعِلين؛ من التقوى» وقد تقدَّم معناه في «اللغات»"" 
)١(‏ انظر : الكشاف للزمخشري (؟7/ 08). 


() في هامش ه زيادة: «على'2. 
() انظر المادة (40) في اللغات. 


+ نتكلّم في''' التقوى في ثلاثة فصول : 
9 الأوّل: في فضائله المستنبطة من القرآن. وهي خمس عشرة : 
]١1[‏ الهدى؛ لقوله: «هدى لَلمنقِينَ4 [البقرة: ؟]. 


١ [‏ والتصنرة؛ لقوله : «إِنَ َه مم ألَذِينَ أتَمَوأ» [التحل: 178]. 

[] والوّلاية؛ لقوله : #وانه وَل الْمقِيت4 [الجائية: 14). 

[5] والمحبة؛ لقوله: مدن ع لْمَقِينَ »# [آل عمران: 975] . 

[65] والمعرفة؟ لقوله : «#إن تَنَعُوا أسَهَ يخْمل لَك هقانا [الأنفال: 4؟]. 
[1] والمخرج من الغم. 


[] والرزق من حيث لا يحتسب ؛ لقوله: #ومن يِنَقِ أَللَهَ يجعل له ,حرا » 
الآية [الطلاق: 7]. 


[4] وتيسير الأمور؛ لقوله: ومن بَنَّقِ أنَّهَ يجْمَل لَمّ من أنرو ثرا » 


- 


[الطلاق: 5]. 
[9] وعُفران الذنوب. 
]٠١[‏ وإعظام الأجور؛ لقوله: ومن بِلَقِ أنه يكفْرْ عَنْهُ سَيَتَاتوم وَيْعْظِم له 
را [الطلاق: 0]. 
7 ] وتقيّل الأعمال؛ لقوله : © إِنّما يِتَعََلُ أَمَهُ من الْمنَقَينَ4 [المائدة: 57]. 
3 والفلاح؛ لقوله : «وَاتَّعُوا أنه لْمَلّحكُمْ تتَلْحورت» [البقرة: 184]. 


010( في دء وهامش أ: «على؟. 


[1] والبشرى؛ لقوله: ظلَهُرٌ لبر في الْحَيَوةِ لديا وَفِ الآخرة 
[يرنس: .]1١4‏ 

. 54 ودخول الجنة؛ لقوله : «لِلْمُيّقينَ عد رَيِِمَ جَنَّتِ ألَم» (القلم:‎ ]١5[ 
. 1 والنجاة من النار؛ لقوله: : «ثم نج الَذِبنَ أتَعَوأ» [مريم:‎ ]١[ 

- الفصل الثاني : البواعث على التقوى”'' عشرةٌ: 


]1١[‏ خوف العقاب الأخراوي. 


[1"] وخوف العقاب الدنياوي . 

["] ورجاء الثواب الدنيوي 

[5] ورجاء الثواب الأخروي. 

[4] وخوف الحساب. 

[1] والحياء من نظر اللهء وهو مقام المراقبة. 

[1] والشّكر على نعمه بطاعته . 

[4] والعلم ؛ لقوله : « إِنّما يحتّى أنه من عِبادِهِ ملكو 6 (فاطر: 08 . 
[9] وتعظيم جلال اللهء وهو مقام الهيبة. 

: وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل‎ ]٠١[ 


تعصي الإله وأنت تُظهرُ حبّها ‏ هذا محال في القياس بديمُ 


(01١0)‏ في بء د زيادة: «وهي». 


لو كان حبّك صادقًا لأطعته ‏ إن المحبٌلمن يحب مُطيغ(') 


ولله درٌ القائل : 
قالتُ -وقد سألثُ عن حال عاشقها-: بالله صفْهُ ولا تمص ولاتَرِدٍ 
فقلتُ: لو كان رهُنَ الموت من ظمل 2 وقلتٍ: قف عن وُرود الماء: لم يرد(" 
- الفصل الثالث: درجات التقوى خمس : 
]١[‏ أن يتّقَىَ العبد الكفرء وذلك مقام الإسلام. 
[1] وأن يتقي المعاصي والمحرّمات» وهو مقام التوبة. 
[*] وأن يتقي الشبهات», وهو مقام الورع. 
[1] وأن يتقي المباحات» وهو مقام الزهد. 
)١(‏ البيتان لعبد الله بن المبارك» أوردهما ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق» 
6/9 )2 وانظر: ديوان ابن المبارك. جمع وتحقيق ودراسة: د. مجاهد 
(؟) البيتان لأبي القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا الحسني الرسّي 
المصري». كما في يتيمة الدهر لأبي منصور التعالبي .)548/١(‏ ووفيات الأعيان 


».)2354/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (81!9/7)» ولفظ البيتين هكذا في المصادر: 
قالتُ لطيفٍ خيالٍ زارني ومضى بالله صفهولا تفص ولاتَردٍ 
فقال: أبصرئهلومات من ظملم وقلتٍ: قف عن ؤرود الماء: لم يَرِدٍ 

ونُسب أيضًا إلى أبي المطاع ذي القرنين ابن ناصر الدولة كما في يتيمة الدهر .)١18 /١(‏ 

قال الذهبي : «ولم يصح؟. 


« الزن يُوْمِيونَ ع4 فيه قولان : 


يؤمنون بالأمور المغيّبات» كالآخرة وغيرها؛ فالغيب -على هذا- : 


بمعنى الغائب ؛ إِما : 

تسمية بالمصدرء كعدّلٍ. 

وإما تخفيفًا من فَعيل؛ كمَيْت. 

والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم» أي : باطئًا وظاهرًا . 

وف يالغيب» : 

على القول الأول : يتعلق ب «#نَوْمِنْونَ» . 

وعلى الثاني: في موضع الحال. 

ويجوز في <ِألَِي4 أن يكون: 

أو نصبًا على إضمار فعل . 

أو رفعًا على أنه خبر ابتداء . 

« وَيِعمونَ ألصَلَوْة» إقاميُها : عملها ؛ من قولك: «قامت السوق»» وشبه 
ذلك . 

والكمال: المحافظة عليها في أوقاتهاء بالإخلاص لله في فعلهاء وتوفية 
شروطهاء وأركانهاء وسئنهاء وفضائلهاء وحضور القلب» والخشوع 
فيهاء وملازمة الجماعة في الفرائضء والإكثار من النوافل. 


« ينفُْونَ4 فيه ثلاثة أقوال: 


الزكاة؛ لاقترانها مع الصلاة. 

والثاني: أنه التطوع . 

والثالث: العموم؛ وهو الأرجح؛ لأنه لا دليل على التخصيص . 
«وَالدتَ يُؤمبوت 4 اختلف : 

هل هم المذكورون قبلٌ؛ فيكون”'' من عطف الصفات؟ 

أو هم غيرهم -وهم مّن أسلم من أهل الكتاب- ؛ فيكون عطمًا للمغايرة؟ 
أو مبتدأء وخبره: الجملة بعده؟ 
«بما أل ليك : القرآن. 
«وما ِل ين فبك : التوراة» والإنجيل» وغيرهما من كتب الله فق . 
«إِنَّ ألّذيت كَمَرُوأ» الآيهُ فيمن سبّق القدر أنه لا يؤمن. كأبي جهل . 
فإ كان :9و لنت للجنس : فلفظهااغامٌ يرزاةربه'التخضوضى: 

وإن كان للعهد: فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم» وقد اختلف فيهم : 
فقيل : المراد من قُيِل ببدر من كفار قريش . 

وقيل : المراد حينٌ بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديّان. 
«سَوآء» خبر طإِنَّ» . و« ِأَندَّرِتَهُمْ» فاعل به؛ لأنه في تقدير المصدر . 


10( في أ زيادة: «قوله : < والذين ومنو »> ورمز لها أعلى السطر: «خ21. 


52 
أو «سَوَاء» مبتدأ» و« َِأَنذَرتَهُمْ © خبره. 
أو العكس؛ وهو أحسن. 
وطالا يوبرت على هذه الوجوه: 
استئنافٌ للبيان» أو للتأكيد. 
أو خبر بعد خبر. 
أو تكون الجملة اعتراضًاء وطلا يُؤْمبُورت» الخبر. 
والهمزة في انر لمعنى التسوية؛ قد انسلخت من معنى 
الاستفهام . 
طحَتَمَ4 الآية تعليلٌ لعدم إيمانهم » وهو عبارةٌ عن إضلالهم ؛ فهو مجاز . 
وقيل : حقيقة» وأن القلب كالكفٌ. يُقبّض مع زيادة الضلال إصبَعًا إصبعًا 
والأوّل أبرع. 
وَعَلَ سمح » معطوفٌ على «فُلُوبِهمْ» ؛ فيوقف عليه . 
وقيل : الوقف على طدُلُوبهِم» . والسمع راجع إلى ما بعده. 
والأول أرجح ؛ لقوله : لوحم عل مَمْعِوء وَكَلَبهء6 [الجائية: +5]. 
عِكَوَة» مجارٌ بانّفاق . 
وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن» خلاقًا لمن منعه. 
ووحّد السمع؛ لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا تجمع . 


م 0 ص و َامَنَا به وَياليَوْوِ الآيز وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ © محدِعُونَ 
دم ور 


ا يم 5 


© وَإذا قر 0 كَمَآ ءَامَنَ ألنًا 00 كنآ عام 0 0 َهُمْ هم 
انهه 0 يَلَمُونَ © وَإِدَا لَهُوا أَلَذِنَ ءَامَُوا مَالَوَاْ امنا وَإِدَا حَلَوَا إل 
:إن ع شتوك © لل تزه ب وت فين 
ذنَ أشتروا الصَلَئلَةَ ألْهُدَئ هَمَا بحت يحْرَنَهُمَ ومَا كانوأ 
تيرك © تلع كر الى أت قتا أعادن م حوله ذهب “أله 
برجن وَلَكمَم بى مللتسو لا عزون (© هم يكم ين مه لا بثو © أز 
كَصَيْبٍ بن ألسَمَآهِ ف طلم وَرعَد وبق يجعلُونَ أسَيعَُمْ ف ادام بن ألصّوْعِقٍ حدر 
لوث رَأمّه يط كبن © 36 ابن يل 00 
وَدّا ألم عَلبيمَ قَامُوأ ولَو سَآه اله لَذَهَبَ يسمه وَأَبْصَدرِهِمْ إرك لله عل كل نوا 
َدِررٌ 09 14]. 

هومن لاس 6» أصل النامن : أنامنٌ ؛ لأنة مشيتق ّ مشتق من الأنس» وهو اسم 
جمع. وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيقا . 

مَن يَمُولُ »# إن كانت اللام في 9 ألنّاسٍ 6 : 

للجنس : ذ «مّن» موصوفة. 

وإن جعلتها للعهد: ذ #مّن» موصوله. 


وأفرد الضمير في 8يَقُولُ» رَغْيّا للفظ : «من» . 


- 


التسهيل لعلوم التنزيل 


زه 


«وماهُم يِمَؤْمِنِينَ» هم المنافقون. وكانوا جماعة من الأوس والخزرج» 
رأسهم : عبد الله بن أبيّ بن سلول. يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. 

ويسمّى الآن من كان كذلك: زنديقا . 

وهم في الآخرة: مخلّدون في النار. 

وأما في الدنيا : 

فإن لم تقم عليهم بينةً : فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم . 

وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان: 

فمذهب مالك: القتل. دون الاستتابة . 

ومذهب الشافعي : الاستتابة وترك القتل . 

فإن قيل: كيف جاء قولهم ظادَامَنَا» جملةً فعلية» و«وَمَا هُم بِمُؤيِنِينَ» 
جملةً اسمية ؛ فهلا طابقتها؟ 

فالجواب : أن قوله : وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ» أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم 
مِن أن لو قال: «وما آمنوا»”" . 

فإن قيل: لم جاء قولهم: ءَامَنَّا» مقيّدا بالله واليوم الآخرء وَظوَمَاهُم 

فالجواب: أنه يحتمل وجهين : 

التقييد؛ وتّركّه('' لدلالة الأوَّل عليه . 


.)١6ا//5( انظر: الكشاف‎ )١( 
في جا ه: "وثّرك».‎ )1( 


والإطلاق» وهو أعم في سلبهم عن الإيمان”" . 
محرِعونَ» أي : يفعلون فعل المخادع. ويرومون الحُدّعَ بإظهار خللاف 


ما يسرون. 
وقيل : معناه يخادعون رسول الله وَل 
والأول أظهر. 


ظومَا يُخَادِعُونَ إِلّ5 أنشْسَهُمْ» أي : وبال فعلهم راجمٌ عليهم . 

وقرئ: «وومًا يدعو » - بفتح الياء من غير ألف - : مِن خَدَّع » وهو أبلغ 
في المعنى ؛ لأنه يقال: خادع: إذا رام الخداع. وخدع: إذا تم له. 

وما تُغروت» ذف معموله"'". أي: لا يشعرون أنهم يخدعون 
أنفسهم . 

«فى مُلُوبهم تَرَضٌّ» يحتمل : 

أن يكون حقيقة ؛ وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره. 

وأنْنيكون مخارًا شعت الشك» أو الحعيل: 

«فَرَادَهُمْ» يحتمل : الدعاءًَ والخبر. 

دِيُكُذَبُونَ» -بالتشديد- أي: يكذبون الرسول كَكه. 

وقرئ بالتخفيف؛ أي : يكذِبون في قولهم : آمنا 


.)1259/7( انظر: الكشاف‎ )١( 
. فق في بء خم «مفعولة؟‎ 


أن يكون جحودًا للكفر؛ لقولهم: «ءَامَنّا» . 
أو اعتقادًا أنهم على إصلاح . 

كما ءَامَنَ ألنّاش» أصحاب النبئ طَلِة. 
والكاف يُحتمل : أن تكون للتشبيه» أو التعليل. 
وطما» يُحتمل : 

أن تكون كاقْةٌ مُهيئهَ!''؛ كما هي في «ريما». 


وأن تكوق مصدزية: 

طأَنْؤمِنٌ4 إنكارٌ منهم وتقييح . 

ظِهُمُ أَلشْنَهَآه4 رد عليهم. وإناطة للسَّفه بهم . 

وكذلك : #هم الْمفسدون». 

وجاء بالألف واللام؛ ليفيد حضر السفه والفساد فيهم. وأكّده ب (إنَ) 
وب«ألا» التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب . 

قَالَوَا ءَامَنَا» كذّبوا؛ خوقًا من المؤمنين. 

«عَلَوا إل سَينطِيننْ» هم : رؤساء الكفّار”" . 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. ج؛ ه. 
() في بء. جء ه: «الكفر». وكذا في هامش أ ورمز له ب #خ». 


وقيل : شياطين الجن . وهو بعيلك. 


وتعدّى ١خلا»‏ ب «إلى) ؛ لأنه ضمَن معنى : مشواء أو ذهبواء أو ركنوا. 


وقيل: "إلى» بمعنى امع"؛ أو بمعنى الباء . 

وجاء قولهم : 9 إِنَا مَمكم إَِمَا حَنٌ مُمَهرِمُونَ» بجملة اسمية ؛ مبالغةً وتأكيدًا 
بخلاف قولهم : ءامنا ؛ فإنه جاء بالفعل؛ لضعف إيمانهم . 

طن يتَبِزِئُ بهم » فيه ثلاثة أقوال: 

تسميةٌ العقوبة باسم الذنب؛ كقوله: «رَمَحكَرُوا وَمَكَرٌ أدَدُ» 
[آل عمران: 04]. 

وقيل: يملي لهم ؛ بدليل قوله : ذم > . 

وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يَظهر لهم أنه استهزاءٌ بهم ؛ كما جاء في 
سورة «الحديد»: «#ارجعوأ و لبوأ نورا» الآية [الحديد: 1761#) 


معو 0 


55 
وقد ذكر ل يَمْمَهُن”" . 


فس ا اص 


©« أشتروأ ألصَلئله» عبارةٌ عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه» ووفوعهم في 
الضلالة ؛ فهو مجاز بديع. 


دلق قال الشيخ عبد الرحمن البراك : دلا إشكال فيما ذكر المؤلف من الوجوه؛ فلكل منها 
وجه. وأقربها الثاني والثالث؛ فإن في كل منهما استهزاءً بالفعل». 
(؟) انظر المادة 0 في اللغات. 


#فما ريحت جرهم » ترشيح للمجاز؛ لما ذكر الشراءً ذكر ما يتبعه من 
الربح والخسران. 

وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجازٌ -أيضًا - ؛ لأن الرابح أو الخاسر هو 
التاجر . 

وما كانوأ مَهِئّديت» في هذا الشراء» أو على الإطلاق. 


و 2 


قال الزمخشري ا : هما ريحت . ونفى سلامة رأس 
المال في قوله : وَمَا كانوأ مَهْتَديت7 . 


مَئَنُهُمْ كَمثلٍ» إن كان المثل -هنا - بمعنى : حالهم وصفتهم : فالكاف 
للحسسة: 


وإن كان المثل بمعنى : الشبه : فالكاف زائدة. 


- 
مج دم م 


9 أسْسَوقد» أي : أو 

وقيل : طلّب الوقود؛ على الأصل في «استفعل». 

«قلمًا أَضَآءَتْ» إن تعدّى : ف ما حولم » مفعول به. 

وإن لم يتعدٌ: ف طمَا» زائدة» أو ظرفية. 

ذهب لس سورهم » أي : أذهبه. وهذه الجملة جواب «لمّا» ؛ لبر 
في 9 يرهم » عائدٌ على الى ؛ وهو على هذا بمعنى : «الذين»: وحذَّفُ 
النون منه لغة. 


.)77١ /5( انظر: الكشاف‎ )١( 


وقيل: جواب ظلمًا» محذوف تقديره: طَفِئت النار؛ وَظدَّهبَ الله 
بِنُوره» : جملةٌ مستأئّفةً» والضمير عائد على المنافقين؛ فعلى هذا يكون 
الى على بابه من الإفراد. 

(والأول أرجح)؟" . والأرجح : أنه إنّما أعيد عليه ضمير الجماعة؛ لأنه 
لم يقصّد يقصّد بالذي : واحدٌ بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارّاء سواء 
كان واحدًا أو جماعة» ف أعية السهيز بالجمع ليطابق المشبّه ؛ لأنهم 
اع 


فإن قيل : ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التى أضاءت ثم أظلمت؟ 

فالجواب : من ثلاثة أوجه'") 

أحدها : أنَّ منفعتهم في الدنيا -بدعوى الإيمان- شبيهٌ بالنورء وعذابهم 
فى الآخرة شبيه بالظلمة بعده. 

والثاني : أنَّ اختفاة كفرهم كالنورء وفضيحتهم بعدّه كالظلمة. 

والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر. فإيمانه نور وكمره بعذله 

ويرججح هذا قوله : هدَّلِكَ َب ءا مُوا شم كُمروأ6» [المنافقون . 

فإن قيل: لم قال: ذهب نَهُ يرهم » ولم يقل : «ذهب الله بضوئهم»؛ 


اممف 


مشاكلة لقوله : «قلَمّآ أصَآءَتْ»#؟ 


)1غ( زيادة من بء. ا 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١(‏ 75١)؛‏ والكشاف (717/79). 


فالجواب: أن ذهاب”'' النور أبلغ ؛ لأنه إذهابٌ للقليل والكثير» بخلاف 
الضوء؛ فإنما”'' يَنطلِق”" على الكثير . 

عم بحم ععئ 4 يحتمل أن يراد به : المنافقون» أو المستوقدون المشبه 
بهم . 

وَهذة الأوضاف مهار عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم 
وكلامهم. وليس المراد فقَدَ الحواس . 

ظفْهم لا يحِمُونَ» إن أريد به المنافقون فمعناه: لا يرجعون إلى الهدى . 

وإن أريد به أصحاب النار فمعناه: أنهم متحيّرون في الظلمة» 
لا يَبرخون”؟ 2+ ولا :يهعذون إلى الطريق: 
ع 

وآؤ» للتنويع ؛ لأنّ هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. 


والصيب : المطر. وأصله : صَيْوِبٍء ووزنه فَيعِل) وهو مشتق من قولك : 
صاب يصوب . 


)١(‏ في هامش أ: «خ: إذهاب». 
هف في ج١٠‏ د ه: (فإنه». 

(©) في ب: «يطلق». 

0 في ج١٠‏ د: لا يرجعون'». 


قال ابن مسعود: إِنَّ رجلين من المنافقين هربًا إلى المشركين» فأصابهما 
هذا المطر وأيقنًا بالهلاك» فعزما على الإيمان» ورجعا إلى النبي كَيةِ وحسن 
إسلامهماء فضرب الله ما نزل بهما مثْلًا للمنافقين. 


وقيل : المعنى : تشبيه المنافقين في ححيرتهم في الدين وفي خوفهم على 
أنفسهم: بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق؛ فضّل عن الطريق 
وخاف الهلاك على نفسه؛ وهذا التشبيه على الجملة. 

وقيل : إِنَّ التشبيه على التفصيل؛ فالمطر : مَثَلٌ للقرآن أو الإسلام» 
والظلمات : مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين» والرعد: مثل لما 
فيه من الوعيد والزجر لهم. والبرق: مثل لما فيه من البراهين الواضحة . 

فإن قيل: لم قال: 9وَرَعِدٌ وَبرَقُ» بالإفراد. ولم يجمعه كما جمع 
« ظلمتٌ» ؟ 

فالجواب: أنَّ الرعد والبرق مصدران, والمصدر لا يجمع . 

ويحتمل أن يكونا اسمين» وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران”'' . 

يَِْلُونَ أَصَبِعَهُمَ د دَاذَانم بِنّ ألصَّدْعِقِ» أي : من أجل الصواعق . 

قال ابن مسعود : كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ؛ لئلا يسمعوا القرآن 
في مجلس النبي يلي . 

فهو -على هذا- حقيقةٌ في المنافقين. 


)١(‏ انظر: الكشاف (؟559/7). 


والصواعق على هذا : ما يكرهون من القرآن» والموت : هوما يتخوّفونه ؛ 
فهما مجازان. 

وقيل : إنه راج لأصحاب المطر المشبّه بهم فهو حقيقة فيهم. 

والصواعق على هذا حقيقة» وهي التي تكون مع المطر من شدَّة الرعدء 
ونزولٍ قطعة نار. والموت -أيضًا- حقيقة . 

وقيل : إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل 
أصابعه في أدْنه('2 من شدة الخوف من المطر والرعد. 

فإن قيل: لم قال: أْصَيمَم» ولم يقل : «أناملهم»؛ والأنامل هي التي 
تجعل في الآذان؟ 

فالجواب : أنَّ ذكر الأصابع أبلغ ؛ لأنها أعظم من الأنامل؛ ولذلك 
جمّعهاء مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة"" . 

ظوَأَهُ يط بالْكَينَ» أي لا يفوتونه» بل هم تحت قهرهء وهو قادر على 

ليطت أبِصَدرَهمْ»4 إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر -وهم الذين شَبه 
بهم المنافقين- : فهو بين المعنى . 


وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين : 
أحدهها: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيءٌ البرق؛ وهذا مناسبٌ 


)01( في أ: «آذانه». 
(') انظر: الكشاف (7717/75). 


لتمثيل البراهين بالبرق حسَّبما تقدّم. 


والاآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار 
أصحاب المطر المسبّه بهم. 


لعلمآ أسَله لَهُم مَأ يِه إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: أنهم 
يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم. 

وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى : أنه''' يلوح لهم من الحق ما يَقرّبونَ به 
من الإيمان . 

«وَإدًا ألم عت قَامُوأ» إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى : أنهم إذا زال 
عنهم الضوء وقفوا متحيّرين لا يعرفون الطريق . 

وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى : 

أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان: ثبتوا على كفرهم . 

وقيل: إِنَّ المعنى: كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا: هذا دين 
مبارك؛ فهذا مكل الضوءء وإذا أصابتهم شدَةٌ أو مصيبة عابوا الدين 
وسخطوه؛ فهذا مثّل الظلمة. 

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة: ظعُلّمَآ4. ومع الإظلام: ظوَإدَآ»؟ 

فالجواب: أُنّهُم لما كانوا جراصًا على المشي : ذكر معه ظكُلمَآ» ؛ لأنها 
تقتضي التكرار والكثرة”' . 


)١(‏ في أ: «أنهم» وفي الهامش: «خ: أنه؟. 
(؟) انظر: الكشاف (77,8/7). 


لوَلَو سَآه أله الآية: إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى : لو شاء الله 
لأذهب سمعهم بالرعد. وأبصارهم بالبرق. 


وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى : لو شاء الله لأوقع بهم العذاب 
والفضيحة ؛ وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأيصارهم . 


والباء للتعدية؛ كما هي في قوله تعالى: ذهب أله سورهم » . 


[< ييا النّاس أَعْبْدُوأ ريك الَِى حَلَفَحْ وَالذِينَ من ميك لملكُم تَنّمُونَ © 


لَذِى جَمَلَ لَكُُْ الأَرصٌ ورْسًا وَالسَمَآء يناه وَأَرْلٌ مِنّ ألسَسَآهِ مآ كَأخْج يدء مِنّ ألمب 
نكا لك كلا جحمَو أ أددذا ولح تنقلورت © وإ كط ن رن ماركا 
عل عَبِا َأنوأسُورَوَ من مَخْلِهء وَأدْعُوأ سُهَدَآءَكُمْ ين دُونِ َم إن انر صَدِيِنَ 09 
إن لَّ تصوأ وآ ْوَأ الَارَ الى وَُودها ألنَاسُ وَلجَاره هرت يبرن ©© 
وَبَيْرِ ألِيت حَامَنُواْ ووأ ليحت أذ جنب يرى ين كِِهَا الأنهارٌ كلما 
وان مَمَرَةِ دق ُو دا ألِى يفتاه من مَل تأنوابو مُتَدبها وَلَهَمَ فهآ 


زوج مسر وَهُمْ ها ددرت © © إن أله لا نسي أن يَْرِبَ مَكَكا 
ًا بَمُوضَة هَمَا فونه فَأمًا ليت #امثوا فلمو أَنَّهُ لحن ين نيهم وَأ لين 
حكدروا فقولورت مادا أناد أله ةكد سول يلم سكو وسو بِهِ 
كيرا وَمَا يُضِلٌ بيد إِلَا الْتَسِقِينَ 69 ألَذِنَ يَمّصُونَّ عَهْدَ اله مِنْ بَمْدِ ميق 

رن 16 1 أله بوء أن بوَصَلَ وَيُنْيِدُوت فى الأَرضٍ أُوْلقِكَ هْمْ ألم 0 
كنت تخزوت بان ومسكدئ أنوكا لبنس كم ثم بِكَكُم ثم يكم ثم إِِده 
جَمُوتَ © هُوٌ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرضٍ جمِيعًا ثُمّ أستّرَئ إِلَ ألَمَآء 


م 0 


فسَوَّنِهُنَ سَبِعَ سَمَئوَاتَ وَهُوَ َكل شَىْءِ عَلِيم 16 . 

«ايأيبًا ألنّاسُ» الآيةَ: لما قدَّم اختلاف الناس في الدين» وذكر ثلاث 
طوائف: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين- أثبع ذلك بدعوة الخلق إلى 
عبادة الله . 


وجاءت الدعوةٌ عامة لجميع الناس؛ لأن النبي يَقِيِ بعث إلى جميع 
الناس . 


: 


3 


ككثثثتتتتتتةةتكةثة 


طأعْبُدُوأ رَبَّ» يدخل فيه: الإيمانُ به سبحانه» وتوحيده» وطاعته. 


التسهيل لعلوم التنزيل  .‏ 


فالأمر بالإيمان به : لمن كان جاحدًا . 

والأمر بالتوحيد: لمن كان مشركًا . 

والأمر بالطاعة : لمن كان مومئا . 

لَك يتعلق : 

ب لعَلَفَحٌْ» ؛ أي خلقكم لتتقوه؛ كقوله: «وّمًا حَلَنْت لْنَّ والِإننى 


إلا عدون 39 * [الذاريات: 05]. 


أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي: دعوئكم إلى عبادة الله؛ لعلكم 
تتقون؛ وهذا أحسن . 

وقيل : يتعلق بقوله : ##أَعْبُدُوأ رب » ؛ وهذا ضعيف . 

وإن كانت «لعل» للترجي فتأويله : أنه في حق المخلوقين ؛ جرْيًا على عادة 
كلام العرب. 

وإن كانت للمقارية أو التعليل: فلا إشكال. 

والأظهر فيها: أنها لمقاربة الأمر؛ نحو: «عسى»؛ فإذا قالها الله 
فمعناها : إطماع العباد. وهكذا القول فيها حيثئما وردت في كلام الله تعالى . 


© الأرصٌ وساي تمثيل ؛ لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفِراش ؛ فهو 
مجاز. 


وكذلك والسَماء نآ 1 


لمن الَمررَتِ» : «من»: للتبعيضء أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو 
المأكول من الفواكه وغيرها. 

والباء فى ## به-* : : أو كقولك: ااكتبت بالقلم»؛ أن الماء عبت 
في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى . 


فلا جْمنُوأ» : «لا»: 


ناهية . 

أو نافية؛ وانتصب الفعل بإضمار «أن» بعد الفاء في جواب © أعبدُوأ» . 

والأول أظهر . 

لأَنَدَادًا4 يراد به هنا : الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا . 

#وآسر تَمَلمُونَ»# خذف مفعوله تالقة ولغ ؛ أي : وأنتم تعلمون 
وَحدانيته بما ذكر لكم من البراهين . 

وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق . 

ويتعلّق قوله : طقلا يْمَلُواأ» بما تقدّم من البراهين. 

ويحتمل أن يتعلّق بقوله : «أَبُدُوأ» . 

والأول أظهر . 

+ فوائد ثلاث: 

الأولى: هذه الآية تضمّنت دعوةً الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 

أحدهها : إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر 
والثمرات. 


والآخر : ملاطفةٌ جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام» فذكر 
أوّلاً ربوبيته لهم . ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق يستحقٌ أن يعبد» 
ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماءٍ بناء» ومن إنزال 
المطرء وإخراج الثمرات؛ لأنْ المنعم يستحق أن يعبد ويشكرء وانظرٌ قوله : 
لجَعَلٌ لكُم4. و«رزمًا لَك » يدلك على ذلك؛ لتخصيصه ذلك بهم؛ فما 
أجملها من ملاطفةٍ وخطاب بديع! . 

الثانية : المقصود الأعظم من هذه الآية : الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد 
من دونه؛ لقوله في آخرها: «فَلا جَجَمَلُوا ينه أندَادًا»ه. وذلك هو الذي 
يُترجَم عنه بقولنا: ”لا إله إلا الله؛؛ فيقتضي ذلك: الأمرٌ بالدخول في دين 
الإسلام الذي قاعدته التوحيدء وقول «لا إله إِلّا الله». 

الثالثة : تكرّر في القرآن ذكر المخلوقات. والتنبيه على الاعتبار في 
الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر 
والليل والنهار؛ وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور؛ وهي : 

. أن الله موجود؛ لأنّ الصنعة دليل على الصانع لا محالة‎ ]١1[ 

[1] وأنه واحدٌ لا شريك له؛ لأنه لا خالق إِلّا هو" لأفمن كلق كَمَن 
لا يْلْق» [النحل: 017 . 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : (لأنه لا خالق إِلَّا هو) توجيه لدلالة المخلوقات 


على أنه واحد؛ وهذا ليس بجيّد في صياغة الاستدلال؛ لأنه تعليل للشيء بنفسه ؛ فكأنه 
قال: دلت على أنه واحد؛ لأنه واحد. ولا يخفى ما فيه. 


[-5] وأنه حي قدير» عالم”'"'. مريد؛ لأنَّ هذه الصفاتٍ الأريعٌ من 


شروط الصانع؛ إذ لا تصدر صنعة عمَّن عَم صفة منها . 


[] وأنه قديم ؛ لأنه صانع للمحدثات» فيستحيل أن يكون مثلها في 
الحدوث. 


[4] وأنه باق ؛ لأن ما”'' ثبت قِدَمُه استحال عَدمه . 


[9] وأنه حكيم؛ لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات» وتدبيره 
للملكوت . 


]٠١[‏ وأنه رحيم ؛ لأن في كل ما خلق منافمٌ لبني آدم» سخر لهم ما في 
السموات وما في الأرض . 


وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على : 
وجوده تعالى ١‏ أو على وحدانيته”" . 


)١(‏ في أ: «عليم'. 

(6) في بء د: امن». 

(*) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: (وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في 
معرض الاستدلال على وجوده تعالى» أو على وحدانيته)» أقول: في هذا نظر؛ فإن 
المخاطبين ليسوا جاحدين لوجود الله؛ بل مشركين في العبادة؛ فالمقصود الأول 
من ذكر المخلوقات الاستدلالُ بها على توحيد الإلهية» وهم يقرون بأنه الخالق لهذه 
المخلوقات» فاحتّجٌ عليهم بما أقروا به على ما أنكروه من توحيد الإلهية» «إِنهُمْ كانو 
إنَا بل َم لآ إِلَهَ إلا أمَهُ يْتَكْرُونَه. طأجَملَ الْآيلَة لها وَمِدا. ولما قال تعالى : 
< كفك إِلَه” ويد لآ لَه إلَاهُرَ لمن ألتَصِمْ »4 أتبع ذلك بقوله : إن بى حَلْقَ لمات 
وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ أَلَبَلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْمّكِ أل يحرى نى الْبخر بِمَا يهم آَلنَّاسَ وَم1 أَرَلَ أهَّهُ - 


فإن قيل: لم قصّر الخطاب بقوله : «َلحم تَمَّعُونَ» على المخاطبين 
دون الذين من قبلهم. مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ 
فالجواب: أنه لم يَقصرًه عليهم في المعنى » ولكنه غلّبٍ المخاطبين على 
الغائبين في اللفظ. والمراد الجميء”" . 
فإن قيل: هلا قال: «لعلكم تعبدون»؛ مناسبةً لقوله : «أَْبُدُواي؟ 
فالجواب: أن التقوى غايةٌ العبادة وكمالها؛ فكان قوله : «لتَلَكُمْ 
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َمَعُونَ» أبلعٌ وأوقع في النفوس"" : 
«وإن كنم في رَنبٍ» الآية إثباتٌ لنبوّة محمد يك ؛ بإقامة الدليل على أنَّ 
القرآن الذي جاء به من عند الله . 
فلما قدّم إثبات الإلهية : أعقبها بإثبات النبوة. 
وفي تكذيب؟ 
فالجواب: أنه ذكر حرف (إِنْ» إشارةً إلى أنَّ الريب بعيد عند العقلاء فى 
> ين التمَله بين ماو دَأَتَا بو الْأرضٌ بَمْدَ ويا وبنّ اين حكُلْ دَآدوَ وَتَْرِيٍ اليج وَالتَحَاب 
لخر بَبْنَ التكماء وَالْأرْضٍ لآينتٍ لَقَوْرِ يَمْقِْونَ © 4 . وقال تعالى : <يَتأيًا النَاسُ أَعْبُدُوا 
َي ألَنِى حَلَتَحٌْ» إلى قوله : طقلا جَْمَلُوا يِه أددادا وَأيُمْ تقلَمُورتَ». فتضمّنت الآيتان 
الأمر بعبادته تعالى. والنهيّ عن الشرك به. وذكرٌ المقتضي لذلك» وهو خلق الأولين 
والآخرين وخلق السماوات والأرض وما بينهماء ونظائر ذلك كثير. 


.)1917/7( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)149/7( (؟) انظر: الكشاف‎ 


مثل هذا الأمر الساطع البرهان؛ فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في 
الأمر''' الواقع؛ بْعْدٍ وقوع الريب وقُبّْحه عند العقلاء» كما قال تعالى: 


ولا رب فده . 


«علّ عبونا» هو النبئ عِذ . 
والعبودية على وجهين : 


وخاصة. وهي التي يراد بها التشريف والنّتخصيصء وهي من أشرف 
أوصاف العباد. ولله در القائل : 


لاتدعني إل بياعذةهُ فإنّهأشر فُْ أسمائيئ 
«مَأنوأ يسُورََ» أمرٌ يراد به التّعجيز . 

من مُثْلِهء» الضمير عائد : 

على: ما نَدَلنَا. وهو القرآن» و«مِن»: لبيان الجنس. 

وقيل : يعود على النبي كك ف«من» -على هذا- : لابتداء الغاية» ومعناه : 


110( في جء. ه زيادة: «الماضي؟. 
(0) انظر: الكشاف (75/ 01). 


(*) هذا البيت ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : 1156) بإستاده إلى 
أبي عبد الله المغربي (ت 199ه). 


© التسهيل لعلوم التنزيل .- 
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والأول أرجح ؛ لتعينه في «يونس» ولهود». 

ومعنى : «يَثْلهء» : في فصاحته. وفيما تضمّن من العلوم. والحكم 
العجيبة ‏ والبراهين الواضحة. 

سهدَاءهُ 4 : آلهتكمء أو أعواتكم, أو مَن يشهد لكم . 

ين دُونٍ أَشَّ» أي : غير الله. 

وقيل : هو مِن الدنيء الحقير؛ فهو مقلوب اللفظ . 

#ولن تفعلواً» اعتراض ؛ بين الشرط وجوابه» فيه مبالغة وبلاغة» وهو 
إخبار ظهر مصداقه في الوجود؛ إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن؛ مع 
ا ا 1 
التكذيب. 

وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى . 

وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين : 

أحدهما : أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله» وهو الصَّحيح. 

والثاني : أنه كان في قدرتهم وصّرفوا عنه . 

والإعجاز حاصل على الوجهين . 

وقد 37 سائرٌ وجوه إعجازه في ال 


)1( في ب. جح 0 لالتعييته؟ . 
(0) انظر صفحة .1١8‏ 


- ألدَار» أي : فآمنوا ؛ لتنجوا من النارء وعبر يالملازم عن ملا زمه ؛ 
لأنَّ ذكر النار أبلمُ في التفخيم والتهويل والتخويف. 
وَفُوْدُهًا» حطبها . 
<رلْجَارة» قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت؛ لسرعة انقادهاء 
وشدَّة حرّهاء وقبح رائحتها . 


وقيل: الحجارة المعبودة. 

وقيل: الحجارة على الإطلاق . 

لدت دليلٌ على أنها قد جُلِقَتء وهو مذهب الجماعة وأهل السنةء 
خلافا لمن قال: إنها تخلق يوم القيامة. 

وكذلك الجنة. 

«ويَرِ» يُحتمل أن يكون: 

خطابًا للنبي يلل. 

أو خطابًا لكل أحدء ورجّح الزمخشري هذا”''؛ لأنه أفخم . 

«ألَذِيت اموا وَحينُوأ ألصيِحَت» دليلٌ على أنَّ الإيمان خلافٌ العمل ؛ 
لعطفه عليه» خلافاً لمن قال: الإيمان اعتقاد. وقول. وعمل. 

وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال. خلاقًا للمرجئة”" . 


)1١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «في كلام المؤلف مسألتان: 
المسألة الأولى : قوله: «دليلٌ على أن الإيمان خلاف العمل ؛ لعطفه عليه». - 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
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وين عن الأك 2 > آى #تنت انتجارها كنف ماندها: 
وهن انها الما واللىوالشمره والعسل ؛ وهكن)"'" تنسي مث 
وقع . 
6 ؟. 5 ا دن 0( 

وروي ان أنهار الجنة تجري في غير أخدود . 
ينبا من تَمَرَمْ » «مِن» الأولى : للغاية» أو للتبعيضء. أو لبيان الجنس . 
واامن» الثانية : لبيان الجنس . 

رزِفْمَا من قبل » أي : في الدنيا ؛ بدليل قولهم : دالوا إن كُنًا مَل ف 
أَهِِنَا مُمْفِقِينَ 09 * الطرر: :1] أي : في الدنياء فإن في الجنة أجناسَ ثمر 
الدنياء وإن كانت خيرًا منها في المطعم والمنظر . 


- أقول: ظاهره أنه يقرر هذا الاستدلال. وهو بهذا يوافق جميع طوائف المرجئة في 
الاستدلال بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمّى الإيمان. وأهل السنة يخالفونهم 
في أصل المسألة وفي الاستدلال بالآية. فيقولون: العمل من الإيمان» لدلائل كثيرة 
من الكتاب والسنة؛. كحديث وفد عبد القيس وحديث شعب الإيمان. ويقولون: 
العطف لا يقتضي المغايرة دائماء بل منه عطف الخاص على العام؛ ومن ذلك عطف 
الأعمال على الإيمان. 
المسألة الثانية: قوله: «وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال؛ خلافا 
للمرجئة؟. 
أقول: هذا الاستدلال صحيح.ء ولكن قوله : «خلافا للمرجئة' لا يصح على الإطلاق؛ 
لأن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذاء وإنما ينازع في هذا المرجئةٌ الجهمية: القائلين: 
لا يضر مع الإيمان ذنب؟. 

)10( في جء د: «وهذاء. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ .)75١6‏ 


كوه آآه عد 5 
«ووأتوا بو متشبها » أي : يشبه ثمرّ الدنيا في جنسه . 


وقيل : يشبه بعضه بعضًا في المنظرء ويختلف في المطعم . 

والقيبيز الفتفوون غزة عن :: الموروق الذى .يدل غلنه الحعين : 

4 أي : من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي 
لا تختصٌ بالنساءء كالبول وغيره. 

ويحتمل أن يريد: طهارةً الطباع» وطيبّ الأخلاق. 

هلا ينْتَحيء» تأوّل قومٌ أن معناه: لا يترك؛ لأنهم زعموا أنَّ الحياء 
مستحيل على الله؛ لأنه -عندهم- : انكسارٌ يمنع من الوقوع في أمر. 

وليس كذلك؛ وإنما هو: كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. 

ويردٌ عليهم : قوله يَلِ: «إن الله حب كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه 


يديه أن يردّهما صفرًا»717"'. 


أن يَضْرِبَ» سبب الآية: أنّهِ لمّا ذكر في القرآن الذباب والنمل 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١58448(‏ والترمذي (70057) وابن ماجه (7876) جميعهم من حديث 
سلمان الفارسي َيه . 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «كلام المؤلف مستقيم. على مذهب أهل السنة؛ لأنه 
تضمّن إثبات الحياء لله على ما يليق به؛ وأنكر على من زعم أنه ممتنمٌ على الله؛ مما 
أوجب لهم تحريف الآية بتأويل الحياء بالترك. واستدل المؤلف لما ذهب إليه 
بالحديث» وهو استدلال صحيح». 


9 
وقيل : لما ضَرب المئّلِين المتقدّمِين في المنافقين تكلّموا في ذلك؛ فنزلت 
الآية ردًا عليهم. 

لمملا ما بعُوضَة» إعراب «ابَمُوضَة» : 

مفعولٌ ب طيضْرِبَ». وطممَلا» حال. 

أو «مثلا» مفعول» و«بَعُوصَة» بدل منه» أو عطف بيان. 

أو هما مفعولان ب «يَضْرِبَ؟ ؛ لأنها -على هذا المعنى- تتعدّى إلى 
مفعولين» كجعل . 

وظامًا» : صفة للنكرة» أو زائدة. 

مما مَوتَهَا» في الكبّر. 

وقيل: في الصَّعْر. 

والأول أظهر. 


هبعلم أَنَّهُ أْحَنّ» ؛ لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاءء ولأن 
ذكر تلك الأشياء فيه حكمةٌ وضرّت أمثال» ونان للناسء ولأنّ الصادق 


ره 


هو ماذا أرَاد» لفظه : الاستفهام. ومعناه : الاستيعاد والاستهزاء والتكذيب. 
وفي إعراب «إمادَا » وجهان: 
أن تكون «ما» مبتداً و«ذا» خبره» وهي موصولة. 


وأن تكون كلمة مركّبة في موضع نصب على المفعول ب «أَرَاد» . 


وهمثّلا» منصوب على : الحال» أو التمييز. 


ليْضِلُ بو.» من كلام الله؛ جوابًا للذين قالوا: طامَادآ ناد أنَهُ ِهَددًا 
مَثَلَا> . 

وهو -أيضًا- تفسيرٌ لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. 

طعَهْدَ أشَّ»م مطلقٌ في العهود. وكذلك ما بعده من القطع والفساد. 

ويحتمل : 

أن يشارٌ بنقض عهد الله إلى اليهود ؛ لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله 
عليهم في الإيمان بمحمد َيِه . 

ويشارٌ بقطع ما أمر الله به أنيوصل إلى قريش ؛ لأنهم قطعوا الأرحام التي 
بينهم وبين المؤمنين . 

ويشارَ بالفساد في الأرض إلى المنافقين؛ لأن الإفساد”'' من أفعالهم. 
حسّبما تقدّم في وصفهم '"'. 

مِبِنَقَء» الضمير : للعهد. أو لله تعالى. 

ل كَنِتَ تَكثرُوتَ» موضعُها”": الاستفهام» ومعناها هنا: الإنكار 
والتوبيخ . 
)١(‏ في بء د: «الفساده. 


فم في بء جا ه: «صفتهم؟. 
2 في بء اج هم: «موضوعها؟. 


9رَكُدتْم أَنْوّنًا4ه أي : معدومين. أو في أصلاب الآباء» أو نَطمًا في 
الأرحام. 

مك4 أي: أخرجكم إلى الدنيا . 

هم يُمِسِكَكُم» الموت المعروف . 

دِنُمَ يحيِيكُم» بالبعث. 

تم إِلَِهِ مُْجَعُوتَ4 للجزاء. 

وقيل: الحياة الأولى: حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد. 

وقيل: في الحياة الثانية : إنها في القبور. 

والراجح القول الأول؛ لتعيّنه في قوله: لِوَهُوَ ال أَخْيَاكم ثم 
سك - يكم 4 [الحج: 17] . 

* فوائد ثلاث: 

الأولى : هذه الآية في معرض الردٌ على الكفارء وإقامة البرهان على 
بطلان قولهم . 

فزن قل مايص تعد معانو بها روناي لكان م اتوم 
بالبعث وهم منكرون له؟ 

فالجواب: أنهم ألزمواء مِن ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت. 
ثبوتٌ البعث؛ لأن القدرة صالحةٌ لذلك كله . 


الثانية : قوله: «رَكُنتُمْ أَنوتا» في موضع الحال. 


فإن قيل: كيف جاء دون «قد؛ وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في 
موضع الحال؟ 


فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل » والمراد: مجموع الكلام؛ 
كأنه يقول: وحالكم هذه؛ فلذلك لم تلزم «قد»”'' . 

الثالثة : علف تَأنينكُءَ» بالفاء؛ لأن الحياة إِثْرُ العدم لا تراخي 
بينهماء وعظف ثم بُعِتَكُم» وظثُمَ يكم » ب «ثم8؛ للتّراخي الذي 


لِحَلقََ لَكُم ما فى الْأضٍ» دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض . 
©#اسْتَوَئ إِلَ السَمَآءِ» أي : قصّد لها . 
والسماء -هنا-: جنس ؛ ولأجل ذلك أعاد عليها بَعْدُ ضميرٌ الجماعة. 


ك2 ل 2 


هسَوَّبهُنَ» أي : أتقن خِلْقَتَهنَ ؛؟ كقوله : سوك معَدَلّك؟ [الانفطار: /0. 

وقيل : جعلهنّ سواءً . 

* فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض0ء وقولّه : 
«والارض بِعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ 7 » (النازعات: 0+) ظاهرة خلاف ذلك؛ والجواب 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن الأرض لقت قبل السماءء ودجيت بعد ذلك». 
فلا تعارض. 

والآخر: أن تكون انْمَ؛ لترتيب الإخبار . 


.)517/7( انظر: الكشاف‎ )١( 


كي 


2 دم 0 2 مانس يعر 2-6 
[وَإِدْ كَالَ ريلك لِلمَلتبكةٍ ِف جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَلِيمَه قَالُوا أَتَحْمَلُ فيا مَن 
: بسا ام م. ‏ 24 مرة صم مكرر بومال سء بل مده دك 4ه 2 كم“ سر مه 

بيد فيا وَيسَفِك الدماء وَنحْنَ سَيَِحٌ بحمدك سدس قال إليّ علم ما لا 
1 7 200 214 لممورء عه ماس عب ستل 122 5 بر . سم 
مون © وَعَلَمْ َادَمْ الأسماء كلها ثم عرص عَلَ الْمَلتِبِكَةَ فمَالَ أليمُوفٍ يسما 


مَؤوُْلَآءٍ إن كُسُمْ صَدِقِينَ © فَالُواْ سَبِحَتَكَ لا عَلمَ آنآ إِلَامَا علد إِنَكَ نت المَلِيمُ 
اكيم ©© دَالَ يناد م نيهم يأنمايوم لمآ أنبأهم ,أنملبيم مَل ألم أكل لَك إن عم 
غَيِبَ السَمْوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلمُ ما بدُونَ وَمَا تم تَكُتمُونَ © وَإِدْ ْنَا أ 
أسَْجُدُوا لدم مََجَدُوَا إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وَكانَّ من 0 
أسْكن أنت وَرَوْجْكَ اليد وَكلا مها يعدا حَنْتٌ كُ سِْسُمَا ولا نقربا هاذو الشحرة ف 
ليت © ده آلشَيِطنٌ عَنهَا كَأَحرجَِهُمَا ممَا كنا فيه وَقلَا أهيطوا بعضكر لبعد 
تل ون الأيي نويع إل د ا 
هو لواب لم © قلا آفيطوأ ينها با ما كم من هُدَى فم بع هذا 
حَوْفُ عَليمْ وَلَا هُمْ كَرُونَ ©© وَالَذِنَ كفروا وَكرّبوا باينا أؤلتيك حب ألَار 
فبَا خَلِدُونَ 9© ©>]. 

«لِلْملتبكة4 جمع ملك. واختلف في وزنه : 

فقيل : فَعَل؟ فالميم أصلية» ووزن ملائكة على هذا : فعائلة. 

وقيل: هو من الألوكة؛ وهي الرّسالة» فوزنه مَفْعَلُ وأصله: مَأُلَْكّ ثم 
حذفت الهمزة» ووزن ملائكة على هذا : مَفاعِلة » ثم قلب وأخرت الهمزة؛ 
فصار: معافلة؛ وذلك بعيد. 

طِخَلِيمَة» هو آدم فلل ؛ لأنّ الله استخلفه في الأرض . 

وقيل : ذرّيته ؛ لأنّ بعضهم يخلف بعضًا . 
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والأوّل أرجح. ولو أراد الثاني لقال: خلقاء. 


«أَيَحَمَلُ يا الآية؛ سؤال محض ؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من 

وليس فيه اعتراضٌ ؛ لأنَّ الملائكة منزَّهونْ عنه. 

وإنما علموا أن بني آدم يفسدون : 

بإعلام الله إياهم بذلك . 

وقيل : كان في الأرض جِنٌَّ فأفسدواء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم. 
فقاس الملائكة بني آدم عليهم . 

«وعن شبخ» اعترافٌ» والتزام للتسبيح. لا افتخارٌ ولا منّة. 

لِيحمَدِكَ» أى : حامدين لك. والتقدير: نسبّح مُلْتبِسِين''' بحمدك؛ فهو 
مر الجام 

أن تكون الكاف مفعولاء ودخلت عليها اللام؟ كقولك: ضربتٌ لِزيدٍ. 

ا راركرة الشمرك يكار لي تقدسك ؛ علئ فغنن : تنزيك 
أو : نعطمك. وتكون اللام في «لَكُّ» للتعليل؛ أي : لأجلك . 

أو يكون التقدير : نقدّس أنفسّنا -أي نطهّرها - لك. 


0 


«أعلم ما لا تَلَمُون» أي : ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء. 


الل في ب حق هامش أ ورمز له بااخ؟: «متليسين؟. 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


وغير ذلك من المصالح والحكمة. 

الأسماء كلها أ أسماء بني آدم . 

أو''' أسماء أجناس الأشياء؛ كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك . 

لم عَرَصَهُمْ 4 أي : عرض المسمّيات» وهي أشخاص بني آدم» أو"" 
أجناس الأشياء . 

«أَنبُون» أمرٌ على وجه التعجيز . 

«إن كُسْرْ صَْدِقِينَ4 أي : في قولكم: إِنَّ الخليفة يُفسد في الأرض 
وتسفاك الذماء. 

وقيل : إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. 

للا يلم أنآ» اعترافٌ . 

«أنبنهُم يأنمايوم » أي : أنبئ الملائكة بأسماء ذرٌيتك» أو بأسماء أجناس 
الأشياء. 

طأَسْجُدُوا لم4 السجود له على وجه التحيّة . 

وقيل : عبادة لله وآدم كالقبلة. 

فَْجَدوأ» روي أ أن أوّل من سجد إسرافيل ؛ ولذلك جازاه الله بولاية 

اللوح المحون 7 
)١(‏ في ج.ه: «و». 


(5) فى جا ه: «و». 
() أخرجه ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق؟ (1/ 0794 . 


إلا إبليس» اسحناءٌ متصل عند من قال: إنه كان ملكا . 


ومنقطع عند من قال: إنه كان من الجن . 

« واستَكيرٌ » لقوله : «#أنَأْ سَيرُ مَنْه# [الأعراف: 17]. 

ون من الكفريت4 قيل : كمّر بإبايته من السجود؛ وذلك بناء على أن 
المعصية كفر . 

والأظهر : أنه كفّر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود 
لآدم؛ وليس كفره كفرٌ جحود؛ لاعترافه بالربوبية . 

« وَرْوِجكَ» هي حواء. خلقها الله من ضِلّع آدم . 

ويقال: زوجة» وزوحٌ ؛ وهذا أفصح. 

هِالَنَّة» هى جنةٌ الخلد عند الجماعة وأهل السنة. خلافًا لمن قال: هى 
غيرها. 1 1 

«لا نفري4 النهيُ عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» 
وإنما نهّى عن القرب سدًا للذريعة؛؟ فهذا أصل في سد الذرائع . 

© التَّجَرَهَ » قيل : هي شجرة العنب» وقيل : شجرة التين» وقيل : الحنطة . 

وذلك مفتقر إلى نقل صحيح, واللفظ مبهم. 

مكنا عطف على «إنقريا» . 

أو: نصب بإضمار «أنْ» بعد الفاء في جواب النهي . 

ارماك متعدّ: من زلّل القدم. 


طلس | التسهيل لعلوم التنزيل - 

وطأَزَّالَهُمَا4 بالألف: من الزوال. 

على الجنة . 

أو على الشجرة؛ فتكون «عن» -على هذا - سببية . 

* فائدة : اختلفوا في أكل آدم الشجرة : 

فالأظهر : أنه كان على وجه النّسيان؛ لقوله تعالى : #فتى وَلَم تحد لم 
رما لطه: 116]. 

وقيل: سَكر من خمر الجنة. وحينئذٍ أكل منها ؛ وهذا باطل؛ لأن خمر 
الجنة لا تُسكر. 

وقيل: أكلها عمداء وهي معصية صغرى ؛ وهذا عند من أجاز على 
الأنبياء الصغائر . 

وقيل : تأرّل آدم أن النهي كان عن شجرة معينة» فأكل من غيرها من 

وقيل: لما حلف له إبليس صدّقه ؛ لأنه ظنَّ أنه لا يحلف أحد كاذيًا . 

« أَهْيطُوأ» خطاب لآدم وزوجه وإبليس؟ بدليل : «بَعضك لِبَعْضٍ عدوٌ» . 


الا وهو في مذّة الحياة. 


«إِلّ مِينٍ» إلى الموت. 


طْلوَّ» أي : أخذ وقبل على قراءة الجماعة. 

وقرأ ابن كثير بنصب «آدمَ» ورفع الكلمات؛ ف 8 تَلَقَى4 - على هذا - : من 
اللقاء . 

« كينت هي قوله: رين نآ أنفسنا وإن لز تَْْرَ نا وَوَْحَمنَا لون ين 
َلْحَسِرنَ» [الاعراف: +5)]؟ بدليل ورودها في «الأعراف». 

وقيل غير ذلك . 

أهيطُواً» كُرّر ؛ ليُناط به ما بعده. 

ويُحتمل : أن يكون أحدٌ الهبوطين من السماءء والآخر من الجنة. 

وأن يكون هذا الثاني : لذرّية آدم؛ لقوله: طفَإِمًا يَأتِيَتَكْ. والأول: 
لآدم وزوجه وإبليس. 

وروي أن آدم نزل بسَرنديبٍ من أرض الهند؛ وحواء بجدّة. وإبليس 
بالأملد00 , 

فإمًا نتم » «إِنْ4: شرطيةء وهما» زائدة؛ للتأكيد. 

والهدى هنا يراد به: كتاب''' الله ورسالاته . 

هّمن تَِم4 شرطء وهو جواب الشرط الأوّل. 

وقيل : طقلا حَوْتُ» جواب الشرطين. 


.077/1( الأبلّة: بلدة قريبة من البصرة في العراق. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
في ب: اكتب"#.‎ )0( 


[«يَبَن إنرتويل ادْدُيُوأ يميق الى نت عكر وروا يبعا أُوفٍ يَمِيكٌُ وَإِتَىَ 
تَأرْمَبُون © وَءَامِنُوأ يمَآ أَنرّلتُ مُصَدَدًا لَمَا معكم ولا تكونوا أَوَلَ كاف بيه ولا متْمروأ 
© وَأقِيمُوا الصَلذً وَأ الك وأزكموأ مم ألكبيئ 69 # أَتَأمودَ ألناص بار 
وَتََوْنَ اسك نسم تَتْلُونَ الكتب أفلا تََقَلونَ () وَآسْيَعِئوا يالصَبرٍ وَالصَلُوْو وَِئَنَا 
لكِبَهُ إلَاعَلَ لْلينَ © الْدِنَ يَظُونَ أنّكم ُلهأ رهم وَأمَمْ إل يَحِمُونَ © 4]. 

وبق إِسَيَّةِيلَ » لما قدَّم دعوة الناس عموماء وذكر مبدأهم : دعا بني 
إسرائيل خصوصاء وهم اليهود. 

وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: سيول الستهاء» . 

فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم . 

وتارة بالتخويف . 

وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر العقوبات التي 
عاقبهم . 
* فذكر من النّعم عليهم عشرةً أشياء. وهي: 
]١[‏ «وَإذ تنكم مِنْ َال فِرَعَونَ4 [البقرة: 44]. 
[] و<«ووَإذ فرقنا َس َلحْرَ © [البقرة: .]0٠‏ 
['] و9 يمنْتكم ين بَعْدِ مَوْيكُة؟4 [البقرة: 01]. 


[5) ووَطَلَانَا عَلِنِْحكُم ألْعَمَام # [البقرة: /81] . 


اح ص عم 


[6] و وَأَنرْلنا علَِكُمُ ألمَنَّ وَاَلصَلْوَىقُ4 [البقرة: 07]. 
[1] وعَكُوبًا عَسَكُم [البقرة: 01]. 

[1] و« كاب عَلَيَكم؟ [البقرة: 04]. 

[8] وليَغْفِرُ لَك حَطَنيتك © (البقرة: 04]. 


م دمر 


[4] ونءاتينا موسى الككنب والْفرْقَانَ لمَلْك كُِتَدُونَ؟ [البقرة: *0]. 
]٠١[‏ وه كَانتَجَرَتْ ينه آنا عَمرَةَ عا » [البقرة: 0 . 
* وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء : 

.]9* قولهم : معنا وعصيْمًا» (البقرة:‎ ]١[ 

]١[‏ وظاخذم آلْعِجلّ» [البقرة: ؟9]. 

["1] وقولهم : <أَرِا أله جَهِرَة# [الساء: 165]. 

[؛] وطمَدَّلٌ الَدِيت ظَّلَموا» (البقرة: 5]. 

[6] وهآن نَضِيرَ عل عام وَاحِدٍ © [البقرة: .]1١‏ 

[7] و« محرَفُوتهٌ © [البقرة: 00]. 

[] وطاتَولُم يْنْ ند ذَلِكُ4 [البقرة: 4). 

[4] وظقََت مُنُوبكُ» [اليقرة: 004. 

[4] وطوَكْفْرِهِم يليت أو [الناء: 166). 


.]١66 و9 وكئلهم اليه يعبر حَنّ # [النساء:‎ ])٠١[ 


* وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء : 
3- 7- 8-] «وَسْريت عَلِْوِمُ الله تكله ويَآمو يتصبر ين أله 


- 


1 .]7١ [البقرة:‎ 

[] و«يعطوأ الجزية» [التوبة: 58) . 

[6] و« فَاهئلوأ نش [البقرة: 04] . 

[1] و« كبوا مده [البقرة: 10]. 

[3] و8 كَأَرَنَا عَلَ الْذِنَ ظَكمُوأ ريجِرًا من لتَمَآِ [البقرة: 09]. 

[8] وه تَأَحَدَتَكُمُ أَلصَحِقَةُ؟ [البقرة: 50]. 

[9] و« وَجَعَلنَا ُلُوبَهُمَ ينيد 4 [المائدة: 17] . 

.]156 و:«#حرمنا لهم طْيْبيٍ لت َ« [النساء:‎ ]٠١[ 

وهذا كله جرّى لآبائهم المتقدمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد يكل ؛ 
لأنهم متّبعون لهم راضون بأحوالهم . 

* وقد وَبَْحْ المعاصرين”'' لمحمد يَيِْةِ بتوبيخات أخر؛ وهي 
عشرة : 

]١[‏ كتمانهم أمر محمد يَكِِ مع''' معرفتهم به. 

.)40 و«امحرَفُونَ الْكَلِمَ [الساء:‎ ]١[ 


)200 في باء ذءاهء «وبخ المعاصرون». 
() في د: «بعدة. 


و عم سا 


١ [‏ و«ويفولونَ هنذا من عِنْدِ أَشَّمِ #6 [البقرة: 74] . 
[0-5] و« تَفَمُنُورت نمسأ ومحرجون فَرِيقًا مَنكمُم من ديرم © [البقرة: 40]. 
[1] وحرصهم على الحياة. 


[1] وعداوتهم لجبريل. 

[4] واتباعهم للسحر. 

[9] وقولهم : مح أَبوًا أللّو» [المائدة: 1]. 

. )14 وقولهم: «#يد أ َو > [المائدة:‎ ]٠١[ 

«نعيبى» اسم جنس ؛ فهي مفردة بمعنى الجمع. ومعناها عام في جميع 
العم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم. أو اختصّوا هم بهء 
كالمن والسلوى. 

وللمفسرين فيه أقوال؛ تُحمل على أنها أمثلةٌ» واللفظ يعم جميعّها . 

ا بتبيكة» مطلقٌ في كل ما أخذ عليهم من العهود . 

وقيل : الإيمان بمحمد كَل وذلك قوي؛ لأنه مقصود الكلام. 

ل يبِيكٌ» دخول الجنة. 

«وَإِيَىَ » مفعولٌ بفعل مضمر مؤخّر ؛ لانفصال الضمير» وليفيد الحصرء 
يفسّره: مَرْهَبُونِ» ؛ لأنه قد أخذ معمولّه9'. 


)١(‏ في د: «مفعوله». 


وكذلك: «وَإِيَىَ مَاتمُونِ» . 


«يمَآ أنرّلتٌ» يعني : القران. 
مُصَيْكًا لِمَا مََكْم» أي : مصدًّا للتوراة. 

* وتصديق القرآن للتوراة وغيرهاء وتصديقٌ محمد يَكِهٍ 
للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان: 

أحدها: أنهم أخبروا به» ثم ظهر كما قالوا؛ فتبيّن صدقهم في الإخبار به. 

والآخر: أنه يَلٍِ أخبر أنهم أنبياء» وأن الله أنزل عليهم الكتب؛؟ فهو 
مصدّقٌ لهم ؛ أي : شاهدٌ بصدقهم. 

والثالث: أنه يَِدِ وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة 
وغير ذلك من عقائد الشرائع ؛ فهر مصدق لهم؛ لاتفاقه معهم في الإيمان 
بذلك. 

ولا تَكُوبوَا أوَلَ كاف بد الضمير عائد على القرآن. 

وهذا نهىّ عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إياحة الكفر به في ثاني 
حالٍ؛ لأن هذا مفهوم معطّل» بل يقتضي الأمرٌ بمبادرتهم إلى الإيمان به؛ 
لِمَا يجدون في كتبهم من ذكره؛ ولما يعرفون من علاماته . 

«إولا نموا بابق تَمنَا قليلا» الاشتراء هنا : استعارة في الاستبدال؛ كقوله : 
«أشنكا الشكلة بالهنئ» . 


والآيات هنا : هى الإيمان بمحمد يِل 


والثمن القليل : ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم. وأخذ الرَشا 
على تغيير أمر محمد يك وغير ذلك. 

وقيل : كانوا يعلّمون دينهم بالأجرة فنُهوا عن ذلك . 

واحتجٌ الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة 27 على تعليم القرآن . 

«الحَقٌ بالبتَطلٍ» الحق هنا يراد به : نبوة محمد ييه والباطل : الكفر به. 


وقيل: الحق : التوراة» والباطل : ما زادوا فيها . 

« وتَكبوأً» معطوف على النهي . 

أو منصوب بإضمار «أنْ» في جواب النهي» والواو بمعنى الجمع . 

والأول أرجح ؛ لأنَّ العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» 
بخلاف النصب بالواو»؛ فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين» 
لا النهيّ عن كل واحد على انفراده. 

«وَآسُر تَمَلَمُونَ» أي : تعلمون أنه حق . 

ط الصَلَوة » وظاأَكوة> يراد بها : صلاة المسلمين وزكاتهم ؛ فهو يقتضي 
الأمرٌ بالدخول في الإسلام . 

ظوَرْكَمُ» خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأنَّ صلاة اليهود بلا ركوع. 
فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع . 

وقيل : الركوع : الخضوع والانقياد. 


)١(‏ في جء ه: (الإجارة». 


]تسيل مسريو 

لامع اكيت #» هم المسلمون؛ فيقتضي ذلك : الأمرَ بالدخول في دينهم. 

وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. 

طأْنَأمرنَ» تقريمٌ وتوبيخ لليهود. 

يالبر» عامٌ في أنواعه ؛ فوبّخهم على أمر الناس به وتركهم له. 

وقيل: كان الأحبار يأمرون مّن نصحوه في السرّ باتباع محمد يَكِِ. 
ولا يتبعونه . 

وقال ابن عباس : كانوا يأمرون باتباع التوراة» ويخالفونها في جحدهم 

وتَنسَونَ» أي : تتركون» وهذا تقريع. 

نَدْنُونَ آلْكتبٌ» حجة عليهم . 

«أفلا تمَقَلُونَ4 توبيخ . 

ظوَآسْتَهِئُوا بألصَّيرٍ وَالصَّكرةَ» قيل : معناه: استعينوا بهما على مصائب 
الدنياء وقد روي أنَّ رسول الله يَيِ: «كان إذا حرّبه”) أمر فزع إلى 
الصلاة»”"“؛ وُعي إلى ابن عباس أخوه قُنّم فصلَّى ركعتين وقرأ الآية* . 

وقيل : استعينوا بهما على طلب الآخرة . 

وقيل: الصبر هنا الصوم . 


)١(‏ في ج. ه: «حزنه»» وفي بء د: «أحزنه»» والمثبت هو الموافق لما في الرواية. 
(؟) أخرجه أحمد (2)777949 وأبو داود .)١719(‏ 


() أخرجه الطبري في تفسيره .)57١ /١(‏ 


وقيل : الصلاة هنا الدعا 

«وَإنها» الضمير عائد : ظ 
١‏ ةَ « 

7 لعبادة التي تضمُّنها | 

بي لصبر والصلاة. 


م يَظئُونَ 000 
» هنا : يتيقنون. 


5 
١ 
417 
42 


[ ليب إسيويل أذْكروأ ضى ألَىَ أَهنْتُ عَلَيرْ َأَنْ فَضَلتَك ء عَلّ ألْعَلَمِينَ 6 واتَفوأ 
وما ا جر عش عن يس ناوا يُْبَلُ ينها عع ولا يوعد ينها عَذلَولَاهُم يُنصرُون 


مءة ا م 


© د ِدْ تنكم ين مَالٍ فَرَعَونٌ ومودَي سوء العَذّاب يُدَحونَ أبناء 5 و1 ا 


نَآءم وف دَلِكُم بلا ين ويك عَظِيدُ © وَإِد وهنا يكم البَخْرَ مقط غرفنا 
َال وعَونَ وَأَنشْر تنظردت © وَإِدْ وعَذَنَا موس أربوين لله كُمَ نحم ا 
َي تيوت © عم عقوا عَدَكُم ين بد دَلِكَ لَعَلَّحُمْ تَشْكْرُونَ 9© وَإذ ءَاتينا مُوسى 
ألكتب وَالْفردَانَ لمَلّكٌ تَتَدُونَ © وَإِد مَالَ موسئ قوم يَعُومٍ إِكَحٍُ طَلَمْتُمْ 
نمكم بأعَْادكُه الِْجَلَ مَتُويْوَأ إل برك كَأفلوأ أنشك دلي حير لَك عند اريك 
تناب عَلَيَكُمْ إِنّمْ هُوَ ألَرَابُ ايحم © وَإِذ قُلسْم بمُوسئ لن نؤْمِنَ لك حقٌ رَى الله 
جَهرء َأَحَدَدَكُمْ ألصَّحِمَهُ وَأَسْر تَظرون © ثَ بِمَنتكُم ين بَندِ مويك لَمَلَكُمْ 
0 كم الْهَمَام وَأَنَلنَا عَلَدْكُمُ آلمَنَّ وَاَلصَلْوَىْ كوأ ين طَيَبتٍ ما 
ف وما ظَلَمُوًا وَلكن كَانوأ أنشهُم يظيمُونَ © وَإذ كنا أدْعلوأ مَذِهِ لقره 

ار كذ زايطا 22 23 لمم 
يَسَعَرِيِدُ المخسِينينَ 69 فَدَّلَ اديت ظكموا مولا غَيرَ اه هِلَ لهم كَأَرَنَا عَلَ 
لِنَ ظَكَمُوأ رنهرًا مَنَ ألسَمَكِ يما كَانأ يَفْسمُوتَ © 4]. 

دعل الْعَلَِينَ» أي أهل زمانهم . 

وقيل : تفضيلٌ من وجه مّاء وهو كثرة الأنبياء و''أغير ذلك . 

دلا غَرِى» لا تغني. وطعَبنًا» : 


)010( في ب» ع هم «أو؛. 


0 و 
أو صفة لمصدر محذوف. 


#ولا يقب بل ينها ككدة سي ؛ فإنَّ مذهب أهل الحق 
ثبوتٌ شفاعة النبى كلب وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما 
المراد : أنه لا يشفع أحدٌ إلا بعد أن يأذن الله له؛ لقوله تعالى : طمن دا ألَزِى 
يسْفَعْ د إل بإذنوء © [البقرة: 6068؟]» ولقوله : «زما ين سَفيع إلا من بعد ِذيْكء » 
[يونس: ”] » ولقوله : ولا لمع آلسَّفلعَة عندم إِلَّا لِمَنْ ور لمعه [سبا: 9]ء وانظر 
ما ورد في الحديث أنَّ رسول الله كل يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة» 
فيقال له : «اشفع تشفع»"'' . 

فكلٌ ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا؛ لأنّ 
المطلق يحمل على المقيّد. فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على 
نفى الشفاعة . 

عَذْلٌ» هنا : فدية. 

«ولا هُمْ يُصَرُوَ» جمّع ؛ لأنَّ النفس المذكورة يراد بها نفوس . 

ظوَإِذ يِنَكُم» تقديره: اذكروا إذ نجيناكم» أي : نجينا آباءكم . 
لهم. فحكمهم كحكمهمء وكذلك فيما بعد هذا : 

من تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعامٌ على الأبناء . 


10( أخر جه البخاري 2)77915٠(‏ وملم .)١95(‏ 


سأكل)ل-” + و التسهيل لعلوح التنزيل 3 


ومِن ذكر مساوئهم؛ لأنَّ ذرّيتهم راضون بها . 

من َال فِرَعَونَ» المراد: من فرعون وآله؛ وحذف لدلالة المعنى . 

وآل فرعون: هم جنوده وأشياعه وآل دينه» لا قرابته خاصة. 

تقال ]إن :اسمة الرلة ين مسعبة وهو ور درب علق 

ويقال: «فرعون»: لكل من ولي مصر. 

وأصل «آل» #أهنوات ادل من الهاء فر نز ند لبه الممزة الك 

* فائدة : كل ما ذُكر في هذه السورة من الأخبار معجزاتٌ للنبي يكه؛ 
لآله كر بها من غين تعلم. 

َسُومُودك ملو الْمَنّا دع أي : يُلزِمونه لكم» وهو استعارة من السّوم في 

اليع. 

وقَسَّر سوءً العذاب بقوله : «يُدَحُونَ أنناءث وَيْمَحْيُونَ ينآ » ولذلك لم 
701 

وأما حيث عطفه في سورة "إبراهيم» فيحتمل : 

أن يراد ب #سوء الْمَنَابِ» غير ذلك؛ فيكون عطف مغايرة. 

أو أراد به ذلك؛ وعظفه لاختلاف اللفظ . 

وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل : 

أنه أخبره الكهان والمنججمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني 
إسرائيل . 


وقيل : إِنَّ آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذرّيته ملوكًا 
وأنبياء فحسدّهو''' على ذلك . 


وروي٠‏ : أنه وكّل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهنّ 225 


وقيل : بل وكّل على ذلك القوابل؛ ولأجل هذا قيل : معنى : « وَيَسْتَحْيُونَ 
ينَآهكمْ» : يَفْيشون الحيا مِن كل امرأة» وهو فرججُهاء وهذا بعيد. 
والأظهر : أنه من الحياة ضدٌ الموت. 


طون يكم لتر أي : فصّلناه. وجعلناه فِرَقَاء اثني عشر طريقًاء على 
عدد الأسباط. 


والباء: سببية؛ أو للمصاحية . 

والبحر المذكور هنا : هو بحر المَلْرُوم . 

«#وإذ وعدنا موس أزبعين ليله هي : شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة. 

وإنما خصّ الليالي بالذكر لأنَّ التاريخ بهاء والأيام تابعة لهاء والمراد: 
أربعين ليلة بأيامها . 

« ادم اليجِل» 0 اتخذثموة إلهًا4 فخدف لدلالة المعتى. 

طمن بَنْدِوء» أي :”" بعد غَيبته في الطور . 

« الكتبّ» هنا : التوراة. 
)١(‏ في بء د: #فحسدوهم'. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١477/1١(‏ 
(5) في بء جء د زيادة: «من». 


0 المربرون العو والاطل ا وعريمة الحورام بعلت 

وقيل : الفرقان هنا : فرق البحر. 

وقيل : المعنى : آتينا موسى الكتاب» وآتينا محمدًا الفرقان؛ وهذا بعيد؛ 
لما فيه من الحذف من غير دليل عليه . 

« تلوأ أنشك» أي : يقتل بعضكم بعضًا ؛ كقوله : سلما لح أنفيك » 
[النور: .]71١‏ 

وروي: أن من لم يعبد العجل قتل من عبده''' . 

وروي: أن الظلام ألقِي عليهم فقتل بعضهم بعضًاء حتى بلغ القتلى سبعين 
ألمَاء فعفا الله عنهه'”" . 

وإنما خصٌّ هنا اسم البارئ؛ لأن فيه توبيخًا للذين عبدوا العجل ؛ كأنه 
يقول: كيف عبدتم غير الذي برأكم . ومعنى البارئ: الخالق . 

داب عَليْكمّْ» قبله محذوف ؛ لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب». 
أي: ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم . 

«آن نُوْمِنَ آكَ» تعدَّى باللام؛ لأنه تضمّن معنى الانقياد. 


جيرة# عِيانًا . 


ص ار 


«# الصَعِفَة» الموت. 


.)5٠ /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)38٠ /١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


وكانوا سبعين» وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور؛ فسمعوا 
كلام اللهء ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا؛ لسوء أدبهم. وجرأتهم على الله. 

«وَطلنَا» أي : جعلنا الغمام فوقهم كالظّلة يقيكم حر الشمس» وكان 
ذلك في اليه . 

وكذلك أنزل عليهم فيه المنَّ والسلوى لما عَدِموا الطعام . 

وقد فسّرنا #آلمَنَّ وَأَلسَلْوَئٌُ» في «اللغات»!'' . 

9 كثوأ» معمولٌ لقول محذوف. 


هذه لْقِيَةَ» بيت المقدس» وفيل : أريحاء» وقيل : قريب من بيت 
المقدشن: 
©« بَكُنُاْ» جاء هنا بالفاء التى للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخول فيها . 
وجاء فى «الأعراف» بالواو بعد قوله: #8 اَسَْكُنوأ» ؛ لأن الأكل مقارن 
و سكدا» قيل : مطناء 51 لأنْ الدخول لا يتأنّى معه السجود. 
وقيل : متواضعين . 
إحِملةُ» تقدّم في «اللغات»!" . 
وَسَيِيِدُ لتُخْسِيِينَ» أي : نزيدهم أجرًا إلى المغفرة . 
)١(‏ انظر المادتين: .)7٠6(‏ (117) في اللغات. 
)١(‏ انظر المادة (175) في اللغات. 


«بَدَّلَ» روي أنه قالوا : حنطة . 


وروي: حبه في شعرة. 

« ارت ظلمواً» يعني : المذكورين»؛ ووضع الظاهر موضع المضمر؛ 
لقصد ذمّهم بالظلم . 

وكرره زيادة في تقبيح أمرهم . 


«رجرا» روي أنهم أصابهم الطاعون». فمات منهم سبعون ألما . 


6ه ا ل 0 


1[ © : وإذ اسمن 7 متسى عرزيو لِقَوِهء فَقَلنَا آَصْرِب يَعَصّالَ لمكي فانفقجرت منه 


٠. -” -‏ 
م282 2 م ِ. 


كنا عَشرََ عَدِنًا قّدْ عَلِرَ مكل أنَاس ان نوأ من رَرْقٍ الله ولا تعتوا 


نف الْأَرْضٍ مُفْسِيِيتَ © وإذ قُلِثُمْ يَدمُوسَى آن نَضيرَ عل طعامٍ واجِدٍ فدح لنا ريك 


و 


و. امم 


يمخْرِج نا مما تُنِثُ لَْرْسُ مِنْ بقلها وَقِنَّكِنها وَفْمَهًا وَعَدَيِبًا وَيَصَلِهَا َال أَنَيْدوتَ 
عير ماود سم 


لْزِى هُوَ ذف بِالَذ ته ف امسلراء قبا رن لحك الال و هيم 


كل لمعيه 8 م اال 00 
الزِّْلهَ والمبكنة وباءو عضب و 


لَه ذَلِكَ ينه كانوأ يَكفرورت بِدَايتٍ لله وَيَقتُنُوتَ 

لببينَ مر لق دَلِكَ يا عَصَوا وََكَانوا يتوت 69 4]. 

«استسْتّ» طلْبَ السّقيا لمّا عطشوا في التيه. 

الْحَجَر» كان مربّعًا؛ ذراعًا في ذراع» تنفجر من كل جهة ثلاث عيون. 

وروي: أنَّ آدم كان أهبطه من الجنة. 

وقيل: هو جنس غير معيّن ؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. 

« فَأَنفَجَرتَ» قبله محذوف تقديره: فضربه فانفجرت. 

طئَتْرَيَهُمٌ» أي: موضعٌ شربهم» وكانوا اثني عشر سِبْطَا؛ٍ لكل سبط 
عينْ . 

- أي : من المنّ والسلوى 

«وآشربوً» من الماء المذكور . 

يي وقيل: الحنطة 

«أدفَك» من الدنيء الحقير. 

وقيل: أصله «أدون»» ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. 


آجمطلل- ]| التسهيل لعلوم التنزيل ,. 

#مضرا» قيل : البلد المعروف؛ وصّرف لسكون وسطه. 

وقيل : هو غير معين فهو نكرة؛ لِمَا روي أنهم نزلوا بالشام . 

والأول أرجح ؛ لقوله تعالى : « وَأودبسهَا بي إِسَرَِّ بل [الشعراء: 05] يعني : 
مصر . 

«رَسْرِيت» أي قُضِي عليهم بهاء وألزموها. 

وجعله الزمخشري استعارةً؛ مِن ضرّب القبَّة؛ لأنها تعلو الإنسان 
وتحيط به"" . 

«وَلْسكنة» الفاقة» وقيل: الجزية. 

داك بأتونز 4 الإقبارة إلى « :وني الذلة» والمسكةة » والفضت: 

والباء للتعليل. 

بيت أَلَّهِ» الآيات المتلوة» أو العلامات. 

اير لح > معلوم أنه لا يقتل نبي إِلّا بغير حق» وإنما نص عليه تشنيعًا 
لقبح فعلهم» ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق؛ وذلك 
أقبح . 

* فائدة: قال هنا : طيَيرٍ أَلْحَقْ» بالتعريف. فاللام للعهد؛ لأنه قد 
تقرّرت الموجبات لقتل النفس . 


وقال في الموضع الآخر من «آل عمران»: بعر حو » [آل عمران: ]1١‏ 


.)607/95( انظر: الكشاف‎ )١( 


بالتنكير؛ لاستغراق النفي؛ لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد َكل . 
دَكَ يا عَصوأ» يحتمل : 
أن يكون تأكيدًا للأول. 
أو تكون الإشارة ب «دّلِكَ» إلى القتل والكفر» والباء لتعليل ظِدّلِك» ؛ 
أي: اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لمّا انهمكوا في العصيان والعدوان. 


[8 إن الّذِنَ ءَامَُواْ وَاَلذِتَ هَادُوأ والتّصرئ وَالصَيعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يِه وَآلْيَوم 
لخيامة 87 حرم سين وه و 1 3 5 0 
لآ وَعَيِلَ صَدلِحَا فَلْهُمْ أَعْرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلَىمْ وَلَاهْْ روت © 


وَإِدْ أَحَذْنَا تفي وَرَفَعنا فَوقَكُم الطور حُدُ وأ مآ د ٍ وي 


تن © ث وَلْنِثْر و بد ذلك لوكا مَضْلُ لَه عَلدِيْ وََحْمَبُةُ لتر ين 
ية © ل تا عت سكن أ له كا بي 
© جلها تكلا لما بن يدا وَمَا حَْمَّاوَمَوْعطهٌ للقن © وَإِذ قَالَ مُوتئ 
تومه * إن أنه مَك أن تَذيوا بره َالو نشيدا هرو َال ) وذ امك أن ب 
1 ل بين لَنَا ما هن كال إن يَقُولُ إِنَا بعر لا َارضٌ وَلَا يكذ 
را تن ولك مأفصكواما مَا مُؤْمرُورت 9©) قَالُوا أذمٌ لنَا ريلك بْبَين لَنَامًا لَوْنْهَا 
ابم مَل إن بنك سرك كن أونها قز أفطريت. 49 قلا انه 


ل كه ارين ب 
را وم 5 سي رج عا كش 
تكثوة © كلا اضرو يبنييهاً كدَكَ يح لم موق وَرْيكُمْ لني ملم 

تَقَنُونَ © ثم قَسَت مُلوبكم من بد دَلِكَ مَهىَ كَلجَارَ أز خفن ون وك اماه 
00 مِنْهُ الأنهئر وَإِنَّ منهَا لما دعق 00 فرح ينه ألما وَإِنَّ ِنبا لما يبتك من 
حَميَّةَ أله وَمَا أللَهُ ِعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ ©4). 


00 : قال ابن عباس : نسحّها : «ومَن 
سوب وه مر 


يَبَْعْ عير الْإسَلَم دِينًا فلن يِقَبلَ مِنّه؟» آآل عمران: 6 . 
وقيل : معناها : إِنَّ هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانًا صحيحًا فله أجره؛ 
فيكون في حق المؤمنين : الثيات إلى الموت» وفي حق غيرهم : : الدخول 


وقيل : إنها فيمن كان قبل بعث النبي ويد فلا نسخ . 

ظمَنَ َامَنَ» مبتدأء خبره: فلَهُمْ أَبْرْهمْ» . والجملة خبر إن . 

أو : طمن ءامن» بدلء وطئلهُم لم4 خبر طإذ . 

« رما هُوقَكُم الطور » لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها ؛ فرّفع 
الجبل فوقهم وقيل لهم : إن لم تأخذوها وقع عليكم . 

طبقرٌة» جد في تعلم التوراة» أو العمل بها. 

مضا رده عبارةٌ عن مسخهم . 

و خيكِيتَ4* : صفةء أو خبر ثان؛ ومعناه : مُبِعَدِين كما يُخسأ الكلب. 

«لجعلتها» الضمير للفعلة ؛ وهي المسخ . 

«تكلًا4 أي: عقوبةً لما تقدّم من ذنوبهم وما تأخر. 

وقيل : عبرةً لمن تقدّم ومن تأخّر . 

«أن تَدبحوأ »4 قصّتها: أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه» 
وادّعى على قوم أنهم قتلوه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة؛ ويضربوا 
القتيل ببعضهاء ففعلواء فقام وأخبر بمن قتلهء ثم عاد ميئًا . 

<ِأَندَدِد هُرُوَا» جفاءً وقلّة أدب», أو تكذيبٌ. 


#فارض مسنّة . 


. التسهيل لعلوم التنزيل - 


«يكر» صغيرة . 

لعَوَان» متوسطة. 

«بِ ذَلِكَ » أئ: بين ما ذكر؛ ولذلك قال: لِدلِكٌ » مع أن الإشارة 
إلى شيئين . 

«صفْراءُ» من الصفرة المعروفة. 

وقيل : سوداء ؟ وهو بعيد. 

والظاهر: براه كلها 

وقيل: القرن والظلف فقط؛ وهو بعيد. 

طدَاقِمٌ » شديد الصفرة. 

<ِتَسْرٌ ألنَطِريتَ» لحسن لونها . 

وقيل : لسِمَنِها ومنظرها كلّه . 

طلا دَلْولُ» أي : غير مدلَّلَةٍ للعمل . 

هبَدِيِرٌ الأَرصّ» أي : تحرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح . 

«وَلا شَتى» لا يسقى عليها . 

لمُسَلَمَةُ4 من العمل أو من العيوب. 

دلا شْيّةه لا لمْعة غير الصفرة ؛ وهو مِن «وشى»؛ ففاؤه واو محذوفة» 
كعذة . 


«ألتنَ حِنْتَ يِألْحَقّ» العامل في الظرف: «جِنْتَ بالق . 


وقيل : العامل فيه مضمر تقديره: الآن نذبخها . 


والأول أظهر . 

فإن كان قولهم: طألَدَهِدُ هُرُوَا» تكذيبًا : فهذا تصديق. 

وإن كان غير ذلك فالمعنى : بالحق البيّن. 

«ومًا كأدُوأ» ؛ لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها . 

أو لغلاء البقرة؟ فقد جاء أنها كانت ليتيم» وأنهم اشتروها بوزنها ذهبًا . 

أو لقلّة وجود تلك الصفات؛ فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت 
عنهم. ولكنهم شدّدوا فشُدّد عليهم . 

#وَإذ مَتَلتم تَفمّا؛ه هو أوّل قصة البقرة؛ فرتَبتّه التقديم قبل : #9 إن الله 
يمرك » !. 

قال الزمخشري: إنما أَخُر لتعدّد توبييخهم بقصتين ؛ وهما : ترك المسارعة 
إلى الأمرء وقتل النفس؛ ولو قدّم لكان قصةً واحدة بتوبيخ واحد”" . 

درمتم » أي اختلفتم؛ وهو من المدارأة؛ أي: المدافعة. 

طن كسم تَكْنُْوت» من أمر القتيل» ومن قتله . 

أَضْرِبْوه» القتيل» أو قبرّه. 

لايبَغضبًا» مطلقٌ. وقيل: المَخْذْ. وقيل: اللسان. وقيل: الذنّب. 

ظ كَدَلِكَ» إشارة إلى حياة القتيل» واستدلالٌ بها على الإحياء للبعث . 


)١(‏ انظر: الكشاف (؟078/7). 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 

وقبله محذوف لا بد منه؟ وهو: ففعلوا ذلك فقام القتيل. 

* فائدة : استدلٌ المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: «فلان 
قتلني»؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» 
وقضّته معجزة لنبئّ» فلا يتأنّى أن يكذب المقتول» بخلاف غيره. 

واستدلوا -أيضًا- بها على أن القاتل لا يرث ؛ ولا دليل فيها على ذلك . 

قَسَتٌ مُلُويكُ » خطاب لبني إسرائيل . 

طِيَنْ بَنْدِ دلِكَ» أي: بعد إحياء القتيل» وما جرى في القصة من 
العجائب . 

وذلك بان لقبح قسوة قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات. 

«أز أَسَدُ» عطف على موضع الكاف. 

أو: خبر ابتداء؛ أي : هي أشدٌ. 

وظآز»ه هنا إِمّا : 

للوبهام . 

أو للتخيير؛ كأنَّ من علم حالها مخيّرٌ بين أن يشبّهها بالحجارة» أو بما هو 
أشد قسوة»ء كالحديد. 

أو للتفصيل؛ أي : فيهم كالحجارة» وفيهم أشدٌ. 

وإنما قال: ظأَمّدٌ ههه ولم يقل «أقسى» مع أن فعل القسوة يبنى منه 
«أفعل»: لكون «#أسَدٌ» أدلٌ على فرط القسوة. 


2 و 
نَمنَ أ وه أ لا ا 
3 لحجاره 
«ييظ» أ 00 
/ 0 ا 
امن يي جارة على 5 
0 6 قلوبهم 


حفيفه ؟ وأن كل 

قيل حجر يهبط فمن 
٠ 5‏ 005 » 

خشية الله. 


)١(‏ و 
في أ: 
«أسفل؟. 


اه م : لامء ص > م ور 0 ٠‏ اصءس 2 

[# # أَنَظمعُونَ أن يُوْمِيُوا لَكْمْ وَهَد كن فَرِيقَ مَنْهُمْ مَمَعُونَ كلم اللو ثم 
3 م م هه م جديم كه م52 رامعم 2ل رمي ساس 
محَرَفُوِةٌ مِنْ بد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُوت 9 وَإِذَا لوأ ألَِينَ اموأ الوأ امنا وَإِدَا 
ار 


95 يوخ عزن 2 رسام يل 4 دم 7 > لس عصلكر 
خَلَا بَعْصّهُمْ إِلَ بَعْضٍ فَالوأ أتحَدّنوهم يما فتح الله عَليْكْم 
”« سء _ انرس ورين صمةه > 2222 مء كوس و2 22 5 
أفلا تَمَقِلُونَ 69 أَوَلَا يَعَلمونَ أن لَه يَمْلَجُ ما مرو وما 


١ 
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1 

ل 

١ 

٠١ 
ا‎ 
0 
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و 
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و 


ع ال بيرم مم رس ما ملا.ء وب امه دير م سلعر ا 2 ام بر دو اراس سدم مه 
يدهم ثم يفولونَ هذا من عند الله ليشروا يوء ثمنا قليلا 


00 
# 
3 


لا ١‏ 
إلى 


١ 


004 .و ١‏ 17 22م 7 سر -. ساي #إسشاطط مح . 
بكلن من كسب سيتقة وَلَحطتْ بدء طسنتم وكيك صحلب النَار هم فيها 
1 - سوم سل #خ ع صل م 0 ع سير ا ر. .سس 
حَلِدُونَ 9© الت اموا وَعملوأ الصَّلِحَتٍ أؤلتيك أصحلب الجنه هم ف 


حَديدرت © *]. 
«أَننظمَعُونَ» خطاب للمؤمنين. 
وظآن ومسو أ» يعني : اليهودّ»ء وتعدّى باللام ؟ لما تضمن معنى الانقياد. 
هنَرِييٌ يَنْهُمْ» السبعون الذي سمعوا كلام الله على الطورء ثم حرفوه. 
وقيل : بنو إسرائيل» حرفوا التوراة. 
«ين بدي مَا عَمَهُ وَحمْ يَنلتُورت 4 بياذ لقبح فعلهه"" . 
طِتَانْوَا ءامنا قالها من اذّعى الإسلام من اليهود. 
وقيل : قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. 


)١(‏ في هامش أ: «خ: حالهم». 


طِيما فَسَحَ» فيه ثلاثة أوجه : 
بما حكم عليهم من العقوبات. 
وبما في كتبهم من ذكر محمد ولو 
وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام . 
وكل وجه حجةٌ عليهم ؛ ولذلك قالوا: !سا بد » . 

عِنْدَ رَيَكم 4 قيل : في الآخرة. 
وقيل : أي : في حكم ربكم وما أنزل في كتابه ؛ فعنده بمعنى : حكمه. 
«أفلا تمَقَنُونَ» من بقية كلامهم ؛ توبيخحًا لقومهم . 
أوَلَا يمْلَمُونَ» الآيةَ: من كلام الله؛ ردًا عليهم؛ وفضيحة لهم . 
لديم أنه أي: لا يقرؤون ولا يكتبون؛ فهم طلا يَتْلَمُوَ 
الكِنبٌ» . 
والمراد: قوم من اليهود. 
وقيل: من المجوس ؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كلّه مع اليهود . 
« إلا آَمَانَ» تلاوةً بغير فهم» أو أكاذيبّء أو ما تتمناه النفس . 
دِيم » تحقيق لافترائهم . 

تنا مليلًا» عرّض الدنيا؛ من الرئاسة؛ أو”'' الرشوة» وشبه ذلك . 


)010 في بء جء دخ 'وا. 


طيكبُونَ» من الدنياء أو من الذنوب. 

جأهاما ةا عددٌ عبادتهم العجل . 

وقيل : سبعة أيام . 

م4 الآية: تقريرٌ يقتضي إبطال قولهم . 

«اجلٌ» تحقيقٌ : 

لطول مكثهم في النار. 

0 

#من كب سيدقه سَيتعَة» الآيةٌ في الكفار؛ لأنها ردّ على اليهودء ولقوله 
بعدها : «وَالَذِنَ 0 ٠‏ فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. 
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0 2 0 هِمْ تَظهَرُونَ ّ 
ّ ا كارت شخ تشع فرد مَِنَكُم من 000 
2 ع يرم برسم ؤررةثم ممه 2ج عام 
وَالْعَدُوانٍ وَإِن ينوك أصرّئ تَََدُوَهُمُْ وهو ري أَفَحَوْ مون 


4 0 أ ع. ع ل. م 0 كك 
ديار . 


مزح و- سا مر رس شر 7 ع ب سكو سم ء شار 0 
بِبَعْضٍ الكتتب وتكفروت بِبَعْض هما جَرَآءْ من يَفَْمَلُ َلك بعك ره 

. سار م مءسكة سمه ل م سس مل وه سا ا 275 ماه 2 ب دسم مه 
في الْحَيَوةَ انا ويوم العِِمَةٍ يرَدونَ لج أسد العا وَمَا أله بعََفْلٍ عَمًا تمَمَلُونَ 
-7 - 3 مخ 20-2) م سس ل مالةب أي رسط لس ع م 04 م > . 
أؤلتيك الْذِينَ اشتروأ الحؤة الدنيا بالْآحرو قلا محَمَف عَنْهِمْ المَدَاب ولا م 


لا تَْبْدُونَ إلا أنه جوابٌ لقسم'' ؛ يدل عليه : الميثئاق. 
وقيل: خبر بمعنى النهي ؛ ويرجحه قراءة: ”لا تعبدوا». 
وقيل : الأصل : «بأن لا تعبدوا»"» ثم حذفت الباء» و«أنْ». 
«تباأؤلي» يتعلق بج إنكساة» . 

أو: بمحذوف. تقديره: أحسنواء وؤكد ب «إنستانا» . 
«وذى الْفَرَنَ» القراية. 

طوَألْيَكئى» جمع يتيم؟ وهو من فقد والده قبل البلوغ . 


واليتيم من سائر الحيوان: من فقد أمه. 


)١(‏ في ب ه: «القسم». 


وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهمٌ: فقدّم الوالدين؛ لحمّهما 
00 و اا اد وصلة الرحم. ثم اليتامى ؛ 

وإعرابه : مثل جل كنية ون» . 

«إولا محر ع جونَ أَنفْسَكُم » لا يخرج بعضكم بعضًا . 

جاتز2» بالميثاق» واعترفتم بلزومه . 

هوَأَسْرَ تَنْهَدُونَ» بأخذ الميثئاق عليكم . 

هَؤُلآء» منصوب -على التخصيص- بفعل مضمر . 

وقال ابن البازش 3 #شعد أ وخبره 19 نتم و« تَفَئُنُورت» حال لازمة 
ل 

© نملو لو رس بت أنمْسكّ» كانت قريظة حلفاء الأوس» و " لنضير حلماء 
الخزرج. وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه. وينفيه من موضعه إذا 
ظفر به. 

لتَظاهَرُونَ» أي : تتعاونون. 

0 و ا ل يء 559 

«الإقناع' في القراءات» توفي سنة (078ه). انظر: الإحاظة في أخبار خرتاظلةء 


لان الخطيب (0078/4. 
(0) انظر : المحرر الوجيز .)777/1١(‏ 


هانَنَدُوهُم» قرئ: بالألف وبحذفها؛ والمعنى واحد. 
عر عد 92 
حرم » الضمير : للوخراج من ديارهم. وظهُوٌ» مبتدأء وخبره 


07 و« إِحْراجهُم» بدل. 
أو : لاف 0 والشأن. و8 إِحْرَاٍ س4 : مبتدأء و حرم » خبره. 
«أَفَنْرْمِيُونَ بِبَعْض الكتّب» فداؤهم الأسارى؛ موافقة لما في 
كاري 1 


2 5 7 بْبَعْضْ» القتلّ والإخراج من الديار؛ مخالفة لما في كتابهم . 
«خْرَقٌ» الجزية؛ أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهمء أو مطلقٌ. 


)10( في أء اج هه لكتبهم؟. 


[« وَلْقَدَ ءَاتَنَا موس آلكتب وكا مو بقدوء بال وى فا سم 
نكت وَأَيَدْنَهُ نه برو لْمُرسنُ أَفَمُلَمَا ل لُ يما لا تجوت أنشدكُم أستكيرم 
َعَرِيمًا كُذَبُمْ و ِيعًا تَقدلُوس. 69 وَهَالوا كوبا علس بل متي أسَهُ يَكُفْرهمْ فَمَيَا ما 


200 دع لزعل سد ورالء 3 َي [تا سعد - عن أ 7 
َؤْمبُونَ © وَلَمَا جَاءَهُم كناب من عند أله مُصَدَق لْمَا معهم وكانُوأ من مَل ستَفْتِحوت 


عَلَ مك سم 020 2002 جع صصم لتر م ص 
عَلَ الذِينَ كفروافلمًا جَآءَهُم نا ا عَلَ الكفزريت ©© 


ِفَسَمَا أشكروأ يد أَنفْسَهُمْ أن يُحكهروأ يما أنَيّلَ أَهُ بَعنْمًا ما أن يُمَرْلَ أَشَّهُ من مُضْلِدء 
عَلَ من شْمَآءُ م من عِبَادِوء فبآءو يعضب عل حصي وَللكيَ عَذَابٌ مهت ١‏ 9 وَإِذَا 


>1 م2 20 و ملعم 


قِلَ لهم !مسوأ بما أن ل أنه قالوا ؤم يما با آنل عَلكِمَا وه اا 
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عس دي لََ مسوك شه جر دءمم ب َ 
لحن مُصَيْا لم معهم فل فلم تفتلون اببيا أَهَم مِن قبل إن 
© وَلَعَذ جآ كم تُوسن بالبينتدج ثُمَ أعحَمُ ليجل من يفيو وَأَنَثم 
) وَإِد مدنا : عل 3 ْنَا تُوفَحكُم الل حَدوا م اتتتحثم بكر و 
رأسمغواً نشوا كائوا يي وَعَصَيَْا ربوأ في نووم اليجل بِحُذِمِمْ كن بقحها 


مركم بده إِبِمَندكُ إن كك مُزْمِييت © 5 ا نت لكم الدار الآجْرهُ 
ا إن كنم صَددِقِي (©) ون ينوه 
تت َنم وَآمهُ عم لاي 9© 58 أخريت الاين عل حيو 
د حدهم لو 5 أل بحكة ونا هو و بمرحرحه: من الْعَزّابِ أن 
ْوَأ با بم ينمارت 69 4]. 

وَكَعَِمًا م بَمْدِوء اسل » أي : جئنا من بعده بالرسل ؛ وهو مأخوذ من 
القفا؛ أي: جاء بالثاني في قفا الأول. 


© لدت » المعجزات؛ مِن إحياء الموتى وغير ذلك. 


و 


« بروج ١‏ 
به الموتى . 

والأول أرجح ؛ لقوله : قل نَزَلمُ روح ألْمدّسس» [النحل: 06٠0‏ ولقوله يك 
لحسان: «اللهم أيُده بروح القدس”''. 

« تَتْئُلُورت» جاء مضارعًا مبالغة؛ لأنه أريد استحضاره فى النفوس» 
أو لأنهم حاولوا قتل محمد يك لولا أن الله عصمه. 


«بل لَمَنُمْ أنه ردٌ عليهم. وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم. 


دين » جبريل . وقيل : الإنجيل . وقيل : الاسم الذي كان يُحبي 


لمَتَلِيلًا» أي : إيمانا قليللا يؤمنون». وامًّا» زائدة. 
ويحوز أن تكون القلة : 


أو على أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعض . 

« كنب مَنْ عِندٍ أسَِّ» هو القرآن. 

لمُصَدَفٌ» تقدّم أن له ثلاثة معان" . 

« سَئَنْيِئتَ» أي يستنصرون”'' على المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: 


.)1186( أخرجه ملم‎ )١( 
508 (؟) انظر صفحة‎ 


فرق في بء د: اينتصرون؟. 


«اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان». ويقولون لأعدائهم من 
المشركين: «قد أظلّ زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتلَّ عادٍ وإرم». 

وقيل : يف4 أي : يعرّفون الناس بالنبي يك فالسين - على هذا- 
للمبالغة؛ كالسين في : استعجب واستسخر”*''. 

وعلى الأول: للطلب. 

«فلمًا جآءَهُم مَا عَرفواً» القرآن» والإسلام» ومحمد يَكِلِ. 

قال المبرّد: © كَمَرُوا» جواب «لمّا» الأولى والثانية» وأعيدت الثانية 
لطول الكلام» ولقصد التأكيد. 

وقال الرَّجَاجِ : ©« كَمَرُوا» جواب «لمّا» الثانية» وحُحذف جواب الأولى؛ 
للاستغناء عنه بذلك . 

وقالالفرّاء: جواب «لمّا» الأولى: #قلمًا». وجواب الثانية: 
« كفروا» . 

لعل الْكَفِرِسَ» أي : عليهم ؛ يعني : اليهودّ» ووضع الظاهر موضع 
المضمر ؛ ليدلٌ أن اللعنة بسبب كفرهم . 

واللام : 

للعهد. 

أو للجنس؛ فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. 


غ2 في د: «واستخرج؟. 


© يسما فاعل «بئس» مضمرء و«ما» مفسّرة له و#أن يَكدرواً» هو 
المتموم. 


وقال الفراء: «ينسما» مركب؛ كحيّذا . 

وقال الكسائي : «ما» مصدرية؛ أي : اشتراؤهم ؛ فهي فاعلة. 

©« اشتروأً» هنا بمعنى : ياعوا . 

«أن يَكُمُروا» في موضع خبر ابتداء . 

وأعيعدا "كتين التذدوم كن اسن 

أو: مفعولٌ من أجله. 

أو: بدل من الضمير في «يهت» . 

طِيمآ أَنْرّلَ أعَّهُ» القرآنء أو التوراة؛ لأنهم كفروا بما فيها مِن ذكر 
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محمد هخ . 

«أن يُثَزْلّ4 في موضع مفعولٍ من أجله . 

طمن فُصَلِوء» القرآن» والرسالة. 

«من يَمَآهُ» يعني : محمدًا يَكل. 

والمعنى : أنهم إنما كفروا حسدًا لمحمد يل لما تفضّل الله عليه 
بالرسالة. 

«بِعْضَبٍ عَلَ عَضَّتٍ» أي : بغضب؛ لكفرهم بمحمد وَكِ على غضب : 


“ل -س]. التسهيل لعلوم التنزيل ل 
أو لعبادتهم العجل . 
أو لقولهم: عزير ابن الله. 
ولغير ذلك من قبائحهم . 
«يمآ أَنَرَلَ أمّهُ» القرآن. 
بم أَنزلٌ عنما التوراة . 
«يما وَرَآءمْ» أي : بما بعده؛ وهو القرآن. 
طَلِمَ تَمْئُونَ» رد عليهم فيما ادّعوا من الإيمان بالتوراة» وتكذيبٌ لهم . 
وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارةً إلى ثبوته؛ فكأنه دائم لمّا رضي 
هؤلاء به . 


«إن كش مُؤمنيرت» شرطيةٌ؛ بمعنى القدح في إيمانهم » وجوابُها يدل 
عليه ما قبل. 


أو نافية ؛ فيومّف قبلها. 

والأول أظهر. 

لبت يعني : المعجزات؛ كالعصاء وفلق البحرء وغير ذلك. 

«ِأََدئمُ الِجِلّ» ذُكر هنا على وجه الذمّ لهم. والإبطالٍ لقولهم : «تُوْمنُ 
يمآ أنزلٌ عَلَمَا» . 

وكذلك رفمٌ الطور . 

ودُكر قبل هذا على وجه تُعداد النّعم ؟ لقوله : مم عقوا عَدَكم 6 [البقرة: 01)» 
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و9فلولا فَضْلٌ أله ع وَرحَمَحّة؟ [البقرة: 34]. 

وعطفه ب نّم" في الموضعين؛ إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك . 

«مِن بَعْدِهء» الضمير لموسى نَل ؛ أي : مِن بعد غيبته في مناجاة الله على 
جبل الطور. 


ره 


لسغا وَعَصَا© أي : سمعنا قولك وعصينا أمرك . 

ويُحتمل أن”'' قالوه: بلسان المقال. أو بلسان الحال. 

طوَأُضْربُو4 عبارةٌ عن تمكُن حب العجل من قلوبهم ؛ فهو مجاز, تشبيهًا 
بشرب الماءء أو بشرب الصّبّعْ في الثوب. 

وفي الكلام محذوف؛ أي: أشربوا حُبٌ العجل . 

وقيل : إن موسى برد العجل بالمبردء ورمى برَادته في الماء فشربوه؟ 
فالشرب على هذا حقيقة . 

ويردٌ هذا قوله : «فى كُلُويِومْ» . 

« كته » الباء#شيية للعليلة أو نيفق المضاحة. 

«يَأمرَكُ» إسنادٌ الأمر إلى إيمانهم مجارٌ ؛ على وجه التهكم ؛ كقوله : 
«أصلويلك تمرك (هرد: ه]. 

وكذلك إضافة الإيمان إليهم . 

وطإن كُْشّم» : شرظء أو نفي . 


)١(‏ في بء د زيادة: «يكون». 


9 ملوأ و لْمَوتَ » بالقلب واللسان» أو باللسان اف 


وذلك أمرٌ على وجه التعجيز والتبكيت؛ لأنّه من علم أنه من أهل الجنة 
اشتاق إليها . 


وورد: أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين. 

وقيل : إن ذلك معجزة للنبي يَْةِ دامت طول حياته . 

#وآن يتم يتَمئؤه» إن قيل : لم قال في هذه السورة : #وأن يتَمنّوه» . وفي 
سورة «الجمعة»: ولا يْمنَوبهة» فنفى هنا ب «لن» وفى الجمعة ب (ل"»؟ 

فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابنٌ الزبير: الجواب: أنه لما كان الشرط 
في «البقرة» مستقبلا وهو قوله: إن كانت لَكُمْ الدَارٌ ال عند أسَِّ 
حَالِمحةي - جاء جوابه ب «لن» التي تخلّص الفعلَ للاستقبال» ولما كان 
الشرط في «الجمعة» حالّا وهو قوله: «إن رَحَمْتُمْ أنَكْمْ أزْليسآء ِنّ» - جاءً 
جوابه ب «لا» التي تدخل على الحال» وقد تدخل على المستقبل”'' . 

يما مَدّمَتْ6 أي : بسبب ذنوبهم وكفرهم . 


لعَلِم لبن » اير 


أحدهما : أن يكون عطمًا على ما قبله؛ فيوصل به. 


والمعنى : أن اليهودٌ أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء 


.)71717/١( انظر: ملاك التأويل» لأبي جعفر ابن الزبير‎ )١( 


فحمل على المعنى ؛ كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. 


وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس؛ لأنهم 
لا يؤمنون بالآخرة. فأفرط حيّهم للحياة الدنيا . 


والآخر : أن يكون ظوَينَ ال أَفْرَّوأ» ابتداءَ كلام؛ فيوقف على ما 


والمعنى : من الذين أشركوا قوم يود أَحَدهُم لَوْ 2 يُمَمَرَ أَلْفَ سَنَةِ» . 
فحذِف الموصوف. 


وقيل: أراد به المجوس ؛ لأنهم يقولون لملوكهم : «عِشْشُ ألف سنة». 
والأول أظهر ؛ لأن الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني يَخْرَّجٍ الكلام 
عنهم . 
وما هو بمُيَحْرْحِهء» الآية: فيها وجهان: 
أحدهما : أن يكون همُرَ» عائدًا على «أَحَدُهُْ>. و«آن يُمَثّرّ» فاعل 
ب مَرَحْرْجدِ؟ . 


والآخر: أن يكون ظمُرَّ للتعميرء و«آن يمر بدل. 


يج 
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الو عَدُوًَا لَحبْرِيلَ فإِنَّهه تله عَنَّ كلك بِإِذْنٍ الله مُصَدّمًا لَمَا بترت 
يَدَيهِ وَهُدّى وَسْشْر لِلْمْؤْمِنيَ © من كن عَدُوَا لَه ومْلَبِكَيْه. ور سإ وَحِبرِيلٌ 
يكل 5 َك أله عَدُوٌ َلَكَفرِينَ © وَلَمَد أنرلآ إليِكَ ءايح بَنَتَبٍ وما يَكَمر 
إل لكشك 9 أيسغلا عدوا عد لَه ويم ينم : بل أَكرهم لا 
ُؤْمئوت © وَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ يْنْ عند أله مُصَذَقٌّ لَمَا مَعَهُمْ بد ون من 
5 ووأ أ الكتبت كتب الله وراء لمُورهم كَنه لا يعَلمُوت 9© واتَبعوأ 
مَا تَْنُوأ تين عل مُلكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَمْرَ سْلَيِمَنٌ وَلَكنّ النّيبيات كَمَرُوا 
عَمُونَ النّاس ألسَحْرَ وما أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَينٍ ان هتروت دروت ونا لكان 
ين كد حي بلة إكَنا عر وك كا كز” مَعملشر 0 
لمن وَرَوِحِو وَمَا هم بِصَآرِنَ بد من أَحَرٍ إِلّا ادناه وان ا ص يَصِرَّهُمْ 
دلا يَنتَعُهُم وَلْصَد عَِمُوا لمن أشتسة ما له فى الْآخِرَة ون عَلز لذت ها 
عم فاده 


روأ يو أنَضَهُمْ كو كاوأ يلوت © وز أَنَهمْ ءَامنوأ وتوا لمتُوبة من 
ار ا ملموت © *]. 

«مَن كانت عَدُوًا لَحِبْرِلَ» الآيةَ سبيها : أن اليهود قالوا للنبي بَل: جبريل 
عدونا؛ لأنه ملك الشدائد والعذاب؛ فلذلك لا نؤمن بك؛» ولو جاءك 
ميكائيل لآمنا بك ؛ لأنه ملك الأمطار والرحمة. 


مم 


« فإِنّه, تَرَلم,» فيه وجهان: 
الأول : فإن الله نزّل جبريل . 


والآخر : فإن جبريل نزَّل القرآن. وهذا أظهر ؛ لأنّ قوله 20 مصَّدّفا لما 
بيت يديه » من أوصاف القرآن. 


5-3 


والمعنى : الردٌ على اليهود بأحد وجهين : 
أحدهما : من كان عدوًا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديّه ؛ لأنه نزّله على 
قلبك؛ فهو مستحق للمحبة» ويؤكد هذا قوله: #هدى وشْرئ» . 
والثاني: من كان عدرًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نرّله على قلبك» فكأنّ 
هذا تعليل لعداوتهم لجبريل . 
لاوَجَبدلَ وَمِيكَائْل» ذكرًا بعد الملائكة تجريدًا ؛ للتشريف والتعظيم . 
«أَرَكُلّمَا» الواو: للعطف. 
وقال الأخفش: زائدة. 
بده ؤِبِقُّ مَنْهُئْ»ه نزلت في مالك بن الصَّيْف اليهوديء وكان قد قال: 
واللاما ادهلا عد نتوين لمعك 
رَسُولٌ» يعني : محمدًا يَكل. 
«إكتّب أسَِّ» يعني : القرآن» أو التوراة؛ لما فيها من ذكر محمد بَل . 
طوَأتَبَعُوأ» أي : اليهود الذين في زمان محمد يك أو المتقدّمون. 
ما تَنلُواً» هو مِن: القراءة» أو الاتباع . 
لعل مُلكِ» أي : في ملكِ, أو على عهدٍ ملك سليمان. 
وَمَا كَمْرَ سْلَيْمَنُ» تبرئةٌ له مما نسبوه إليه ؛ وذلك أن سليمان ظّي دفن 
السحر ليُذَهِبّه؛ فأخرجوه بعد موته» ونسبوه إليه؛ وقالت اليهود: إنما كان 
عجان ساح 


وقيل : إِنَّ الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان» فجمع سليمان ما 
كتبوا من ذلك ودفتّه» فلما مات قالوا: ذلك علم سليمان. 


« نبي كُمَرُواً» بتعليم'' السحرء أو بالعمل به؛ أو بنسبته إلى 

«وبا أزل4 نفي. 

أو: عطفٌ على : «آلسَخْرَ»> . 

أو: على: ما تَنْلُواً» . 

لِالْمَلَكَبنِ» إن كانت «ما" نافيةً: فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر 
عليهما . 

إلّا أن ذلك يردٌه آخر الآية. 

وإن كانت معطوفة بمعنى «الذي» فالمعنى : أنهما أنزل عليهما ضربٌ من 
السحر ؛ ابتلاءً من الله لعياده. أو اعرف تمر م 

وقرئ: لالمَلِكيْنٍ» بكسر اللام؛ وقال الحسن: هما عِلْجِانء فعلى 
هذا : يتعيّن أن تكون ما» غير نافية . 

«#يبَابلَ» موضع معروف. 

«هَْرُوتٌ وَمَرُوتَ » اسمان علّمان. 


وفنا رذل موظ اليك مه او لستيان: 


)0( في أ ب 3 هم بعلم والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز .)75994/1١(‏ 


«فلا تدر © أي بتعلّم السحر. 


ومن هنا أخذ مالكٌ أن الساحر يقتل كفرًا . 


«يُمَرفوَت» زوال العصمة. أو المنع من الوطء. 
يَصُْرُهُمْ » أي: في الآخرة. 

لعَيِمُوأ» أي : اليهود. أو الشياطين. 

«أشريهة» أي: اشتغل به. وذكر الشراء؛ لأنهم كانو يُعطون الأجرة 
عليه . 

«َرَوأ» هنا بمعنى : باعوا . 

لَمَتُوبَه 4 من الثواب؛ وهو جواب: «وز أَتَهْز» . 

وإنما جاء جوابها بجملة اسمية» وعدل عن الفعلية؛ لما في ذلك من 
الدّلالة على إثبات الثواب واستقراره. 

وقيل: الجواب محذوف؛ أي : لأثيبوا . 

«لز كانوأ يَنْلدرت4 في الموضعين: نفيٌ لعلمهم . 

فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله : «وَلَفَدْ عََلموا»؟ 

فالجواب: أنهم لم ينفغهم علمُهم ؛ فكأنهم لم يعلموا"''. 


.)714 /7( انظر: الكشاف‎ )١( 


[< ايها ألدت اموأ لا َعُولُواْ رَعِا وَمُولُوأ أنظربًا وَأُسْمَمُواً ولك 
عحدَاث ألية © ما بَوَدُ ألمت َمَرَوأ مِنَ أهلٍ الكتب وا ري أن درل 


ا 0 0 لله ذ 00 


0 ا ا 001 

َل ومن يبد الْكُفرٌ بام مْتَدَ صَلّ سوآ لتيل © ود كيك تن 

ا د 0 م ْنَا سا ين ند أيهم يبد 
ين لو اكد مَاعْشأ 5 ضكحُوأ عق بأزه ألنّهُ يمرو إِنَّ أنه ع كل سَْءِ مدر 


0 َأِيِمُوأ الصَلكوة َم لاك ومَا موأ لديو يَنْ حير يَدُوهُ عند ألو إن 

الَه نيما مرك كما 9 دالا ل دك لالع امن كان موا أو رع 
رع - 

2-2 2 1 ٠. 3 < ٠. 

تالت تيف قل . كل كسان هانوا رُمَنَكُمْ إن كنترٌ صدنت 09 بل مَنْ أسّلمَ 

3 جه فرص بره عير سبو ا- 2 


لَه وهو جيسن لَه أَجرْمٌ عِندَ رَيو ولا حَوَفُ عَلِنهمْ وَلَا هخ يحَروْنَ © 4]. 
ور رَعََِا» كان المسلمون يقولون للنبي يَكلهِ: يا رسول الله 
راعنا؛ وذلك من المراعاة» أي: راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها 
ويعنون بها : معنى الرّعونة على وجه الإذاية للنبي يك وربما كانوا ينونُوتها 
على معنى النداء» فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة؛ لاشتراك 
معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهودء فالنهي سدًا”'' للذريعة. 


وأمروا أن يقولوا: «انظرنا»؛ لخلوٌه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ 


)١(‏ في ب. جء ه:اسدٌظ. 


وهو من النظرء أو الانتظار. 

وقيل: إنما تي المسلمون عنها ؛ لما فيها من الجفاء وقلّة التوقير. 
َاسْمَمُوأ4 عطف على لرَفُوُأه. لا على معمولها . 

والمعنى : الآمر بالطاعة والانقياد. 

لاما يود لت كَفَرُوا» جنس يعم نوعين: أهل الكتاب» والمشركين 
من العرب؛؟ ولذلك فسّره بهما. 

ومعنى الآية: أنهم لا يحبّون أن ينّل الله خيرًا على المسلمين. 

ظِيَنْ خَيرٍ» «من»: للتبعيض . وقيل : زائدة؛ لتقدّم النفي في قوله: ما 
4. 

رَحْمَتِوء © قيل: القرآن. وقيل : النبوة. والعموم أولى . 

ومعتق الآ الرد علق هن كه الخيز للمستلسين: 

هما تنسح » اق نزيل حكمه ولفظه. أو أحدهما. 

وقرئ: بضم النون؛ أي : نأمر بنسخه. 

«آز تُنِهًا» من النسيان؛ وهو ضدٌ الذكرء أي : ينساها النبي يك بإذن 
الله؟ كقوله : «سَتُفرِكُكَ َل تنج 02 إلا ما كَآه مذ [الاعلى: 5-/]. 

أو بمعنى الترك؛ أي : 

نتركها غير مُنزْلةٍ . 


أو غير منسوخة. 


بتكل |[ التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقرئ بالهمز: بمعنى التأخير؛ أي: نؤخَر إنزالهاء أو نسخها . 

مير » في خمّة العمل» أو في الثواب» أو أعم . 

مدير » استدلالٌ على جواز النسخ ؛ لأنه من المقدورات» خلاقًا لليهود 
-لعنهم الله-؛ فإنهم أحالوه على الله . 

وهو جائز عقلاء وواقع شرعًا ؛ فكما نسخث شريعتُهم ما قبلهاء نسحّها 
ما بعذها. 

«تَْكَنوا رَسُولكُ:» أي : تطلبوا منه الآيات. 

ويحتمل السؤال عن العلم . 

والأول أرجح؛ لما بعده. فإنه شبّهه بسؤالهم لموسى» وهو قولهم له: 
#أرنا أَسَهَ جَهَرَه > [الساء: 16 . 


«وَّدَ حَيْيدٌ تن أَهْلٍ الكتّب» أي : تمنوا. 

ونزلت الآية في ححيي بن أخطب,. وأخيه أبي ياسر. وأشباههما من 
اليهود؛ الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين» ويطمعون أن يردُوهم 
عن الإسلام . 


«حسا» مفعولٌ من أجله. أو مصدرٌ في موضع الحال» والعامل فيه ما 
قبله ؛ فيجب وصله معه. 


وقيل : هو مصدر». والعامل فيه محذوف تقديره: يحسدونكم يلا 
كان هذا موقت فل عا'قلة: 
والأوّل أظهر وأرجح. 


دين عند شه م » يتعلّق ب «حسئا» . وقيل : ب إوَد» . 

«تاغفوا» منسوحٌ بالسيف . 

«بآنروة» يعني : إباحةً قتالهم؛ أو وصول آجالهم . 

«وَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنَّهَ» الآية: أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة 
إلا من كان يهوديّاء وقالت النصارى: لن يدخلها إِلّا من كان نصرانيًا . 


هُورًا» يعني : اليهود. وهذه الكلمة : جمع هائد؛ أو مصدر وصف به. 
وقال الفرَّاء: حذفت منه ياءٌ «يهود» على غير قياس . 
<ِآمَانِيُهُغٌ» أكاذيبهم» أو ما يتمنّونه. 
«هاثوا» أمرٌ على وجه التعجيز» والردٌ عليهم ؛ وهو من : هاتى يُهاتِي» 
ولم ينطق به. 
وقيل: أصله : آثواء واللسمن الوم تهاف: 
«بلّ» إيجاب لما نَقُوا؛ِ أي: يدخلها من ليس يهوديّاء ولا نصرائيًا . 
«أَسْكم وَجْهَمُ» أي: دخل في الإسلام» أو أخلص. 
وذّكّر الوجه لشرفه» والمراد: جملة الإنسان. 


اي > 7 


9 

[ وتات المهود لست التصَرَئى عل شَىْءٍ وَقَالتِ التصرئ لَيْسَتٍ ألبَهُودٌ عَلَ سَىْءٍ 

َهُمْ بننُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ألَذينَ لا يملَمُونَ وغل كولم مَأ َه عحَكم ينهم بوم 
لِْيَمَةَ فِيمَا فسا كأ يِه حَتَِْونَ © وَمَن أظلَمُ مِمّن مَنَمَ مسد أله أن يذكر ذا 
ا سن في حَرَايهاً وليك مَا كن لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ إلا حا يفيت لَهُمْ فى ألدّمَ 
7 ا 0 نابا ووأ هموجه اك 
1 مك هَه ايع ع عَلِيِمٌ © وَفَالُوا أَعَحَدَ أَسَدُ ولد ا مُبِحَلنَهُ بل لو كاى اموت 
رض ص م يدون © بدِيمْ م ألصَمُوتِ وَالأَرضٍ وَإذا ضح أمرًا ِنَم سو مك 
قَبَكْونٌ 69 وَكَالَ أَلَذِنَ لا يَعلَمُونَ ًا كما أ مد أو مَأَتِيئآ ايد كَدلِلَك مَالَ 
ليت ين قَِهم مَثْلَ مَوْلِومْ تَتَمَهَتَ ملُوبهمٌ كد نا الآبتب َو بوثو 
© إنَآ أَرَسَلتكَ يالحَيّ يرا نذا وَل شْمَلُ عن أضْحب لَلْجِيرٍ © وَل رس 
عَنكَ الْمُودِ ولا لسر حقٌ نَم مِلْنّهُمْ كل ار ' 
أهواء هم بَعْدَ ألزِى َل بن ألو ما لَك ينث 


لس 


ته 


الكتب يلوتم حَنَّ يلاود ولك يُوْمُِونَ يوء وَمن يكم بوء دَأَوْلَيِكَ هم يرود 4]. 
طوََالتٍ الْبهُودُ» الآيةَ: سببها : اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة؛ 
فذمّت كل طائفة الأخرى . 
وهم ب نْلُونَ» تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. 
لالَدِنَ لا يعْلَمُونَ» المشركون من العرب؛ لأنهم لا كتابٌ لهم . 
َمَنْ أَظْلَمُ» لفظه: الاستفهام. ومعناء''؟2: لا أحد أظلم منه - حيث 
وفعم-. 


)3غ( في بء اج ١‏ الفظها. : ومعناها"_". 


9 ْنَع ملل ِ مَسَلجد أله #6 قريشٌ منعت الكعبة ‏ أو النصارى منعوا بيت المقدس . 


00 


وفي حق النصارى : ضَرْبْهِم عند بيت المقدسء أو الجزية. 

«حِزقٌ» في حق قريش : عَلبتّهم وفتح مكة . 

وفي حق النصارى : فتح بيت المقدس. أو الجزية”" . 

«دَيسَمَا نولُوأ» في الحديث الصحيح: أنهم صلوا ليله في سفر إلى غير 
القبلة بسبب الظلمة ؛ فنزلت”". 

وقيل : هي في تنفل المسافر حيثما توججّهت به دابته . 

وقيل : هي راجعة إلى ما قبلها؛ أي : إن منعتم من مساجد الله فصلوا 
وقيل : إنها احتجاحٌ على من أنكر تحويل القبلة؛ فهي كقوله بعد هذا : 
اه ب [البقرة: 147] الآية . 

الإعادة عليه» وهو مذهب مالك. 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7"9470). وأحمد في المسند (095). 


زفة قوله : «أو الجزية» سقط من ب»ء اج هي د. 
زفرة أخرجه الترمذي (5150). واين ٠‏ ماجه ( .)٠9“'‏ 


29 التسهيل لعلوم التنزيل -- 


#وجة سد » المراد به هنا : كقوله : ©« ابيَنَآء وجو لكر [البقرة: 1/7؟] 
أ رضاه. 

وقيل : معناه الجهة التي وَجَهَنا إليها . 

وأما قوله: 8 كل سَْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» [القصص: 48] و وبق وَجَهُ 4 ريك 


[الرحمن: 717] : فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف. و 
علمه إلى الله . 


وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات» أو عن الوجود. 
وقال بعضهم : هو صفة ثابتة بالسمع”'" . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «(وجه الله) المراد به هنا : كقوله : (ابتغاء وجه 
الله) أي: رضاه» إلخ. 
أقول: ذكر في هذا السياق ثلاث آيات ورد فيها ذكر الوجه؛ فذكر في الآية الأولى 
قولين : 
الأول: أن المراد بالوجه في الآية كقوله تعالى : «أَبَيَآء وه ألشَّى» . وفسره بالرضا. 
الثاني : أن المراد الجهة التي وجهّنا الله إليهاء يريد : القبلة . وذكر في الآية الثالثة قولين 
في تفسير الوجه: 
أحدهما : قول أهل التأويل» وهو أن المراد بالوجه الذاتء أو الوجود. 
الثاني : اررض و الح الاي حبي الما لو ور صلم 1 
أقول : وفيما ذكره حقٌّ وباطل ؛ فتفسيره الوجه في الآية الأولى بالجهة؛ حقٌ. ويه قال 
٠ 0‏ فالوجه لا يعرف 
في اللغة بالرضاء لكن سياق الآية يتضمن هذا المعنى» والممنوع أن يكون المراد 
بالوجه الرضاء وتفسير الوجه في الآية الثالثة بالذات والوجود خطأء وهو تفسير 
أهل التأويل من نفاة الصفات . 2 


ظوَقَانُوا آتسَدَّ» قالت اليهود : عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح 
ابن الله وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله . 


سبْحَدنْمٌ» تنزيه له عن قولهم . 

بل لَمْ» الآية: رد عليهم؛ لأن الكل مُلكهء والعبودية تنافي البنوّة. 

«فَدِنْنُونَ» أي : طائعون منقادون. 

«وبريم ألسَمْوتَ»# اق مخترعها وخالقها ابتداءً . 

وَإِدًا صمح مرا أ قذرى أو فقن 

قال ابن عطية : ١ينّجه‏ فى الآية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل السنة : قدّر 
فى الأزل وأمضى فيه؛. وعلى مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق 
والإيجاد:”' . 


قلت : لا يكون لقَصّح» هنا بمعنى قدَّر؛ لأن القدّر قديم» و9إذا» تقتضي 
الحدوث والاستقبال؛ وذلك يناقض القِدَّم. وإنما «قصّح» هنا بمعنى : 


٠ 1 5‏ ؟-. 5 95 2 7 0م م رك 
القول الثاني : مما ذكره ابن جزي: أن الوجه في قوله : « كل شَىَءٍ هالك إلا وجهم» 


مذهب أهل التفويض. وهم من النفاة» وهم يقابلون أهل التأويل. وما ذكره عن بعضهم 
أن الوجه صفةٌ ثابتة بالسمع. فهو حقٌ؛ فلا يجوز نفيه ولا تأويله؛ بل يجب إثباته على ما 
يليق به سبحانه » وأنه لا يماثل وجوه العباد؛ وليس هو من المتشابه؛ لأن معناه معقول. 
والكيف مجهول. والله أعلم. 

. )7371/١( المحرر الوجيز‎ )١( 


9 لتيل سوم لزه 
أمضى أو فعل أو أوجد؛ كقوله : «# فَعَصَنهنَ سبع سَمَوَاتٍ [نصلت: ١7015‏ 

وقد قيل : إنه بمعنى حتّم الأمرّء أو بمعنى حكم . 

والأمر هنا: بمعنى الشيء “وهو براحن الأمون»"واليمن تفصندر : 
أمر يأمر. 


هنما يمُولُ لم كن مَيَْوْنُ» قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : أقول: القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان: 
-١‏ قضى الخلق؛ بمعنى فرغ من خلقه؛ كقوله تعالى : «فَعَصَنهنَ سَبْعَ سَمنواي» . 
-١‏ قضى بمعنى حكم. وهو نوعان: 
الأول: شرعيّ» كقوله تعالى : «وَقَضَى رَيّكَ ألا نمدأ إلّ يمه ومعناه أمر ووصّى . 
والثاني : كوننّ » ومنه قوله تعالى : «وَإِدًا فص َم نما يَُولُ لم كن مَيَكدوْنُ» . ومعناه: أراد 
كونه . كما قال تعالى : «إِتَمَا توا لِتَء إذا رده أن نفل لَه كن ميكونُ © 4. وقال 
سبحانه : جإنَمآ أمرةُ, 15 لد ًا أن يَشُولَ لم كُن يسكور © » . 
وعلى هذا فتفسير قضى بأْمْضَّى في قوله تعالى : ظوَإدًا قم مرا بار الم 
إذا أراد الله كون ما سبق في علمه وكتابه قال له : كن فيكون» وهذا هو معنى الإمضاء. 
أي إتمام الأمر الذي قذّره الله في علمه وكتابه. 
ولهذا أقول: ما وجَّه به المؤلف ابن جزي اختياره؛ وهو أن معنى قضى : أمضى ٠»‏ وجيه . 
ويأتي قضى في القرآن مضمنا معنى أوحى أو أوصلء كما قال تعالى : «وَفَضَيًَْ ليه ذلِكَ 
لمر أت ابر تلا مفلوم نضحي © ١>‏ وقال سبحانه : «وَقَصَدْمَ إل ب إِسْهيلٌ في 
لْكِنبٍ نفْيِددَ ف الْأرْضٍ مَرَبَينِ» . 
كعايأتي القضاء بمعنى الحكم شاملا للمعنيين الكوني والشرعيء كقوله تعالى 00 
يَوِى بالْحَنٍّ» . كما يأتي القضاء ء بمعنى الفصل بين المختلفين» كقوله تعالى : «إنَّ رَيّكَ 
َقْضِى بَنْهُم يوم الْقِيَمَةَ فِيمَا كانوأ فيه ْتلِمنَ» . 

ف في أ: «الشأنى. وفي الهامش : «خ: الشيء». 


الله تعالى؛ وليس بقولٍ حة حقيقي ؛ لأنه إن كان قول : «كن» خطابًا للشيء في 
حال عدمه لم ب ك1 1ن« لدم لكات وإن كان خطابًا للشيء في 


حال وجوده لم يصحٌ ؛ لأنه قد كان» تحمل لاخر مطاوييي * 
وحمله المفسّرون على حقيقته؛ وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه: 


أحدها: أن الشيء الذي يقول الله له: «كُن» هو موجودٌ في علم الله ؛ 
وإنما يقول له: © كأُن» ليخرجه إلى العيان لنا . 

والثاني: أن قول: طكُن4 لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه . 
قاله الطبري”'' . 

والثالث: أن ذلك خطابٌ لمن كان موجودًا على حالة» فيؤمر بأن يكون 
على حالة أخرى. كإحياء الموتى؛ ومسخ الكفار. وهذا ضعيف؛ لأنه 
تخصيص من غير مخصّص . 

والرابع: أن معنى : « يفول لم : يقول من أجله ؟؛ فلا يلزم خطابه . 

والأوّل أحسن هذه الأجوبة. 

وقال ابن عطية : «تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله وق لم يزل آمرًا 
للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما فى الآية مما يقتضى الاستقبال: فهو 
بحسي المامؤراتك؟ |3 المحداثات 05 نا 
)١(‏ تفسير الطبري (7/ .)8407١‏ 
(؟) المحرر الوجيز )7”737/١(‏ . 


(©) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: (وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه) إلخ؛ أقول: 
كل هذه الأقوال الأربعة ليس فيها انفصال عن الإشكال الذي ذكروه. والراجح - 


© التسهيل لعلوم التنزيل ... 
«فَيَكوْنُ» رُفِمَ على الاستئناف . 
قال سيبويه : تعناة :فهو كونب 
وقال غيره: #مَيَكْنٌُ» عطفٌ على 9يَقُولُ» . واختاره الطبري”'' . 
قال ابن عطية: «وهو فاسدٌ من جهة المعنى ؛ لأنه يقتضي أن القول مع 
التكوين والوجود»”'*. 


وفي هذا نظر. 


- منها القول الأول كما اختاره المؤلف, وأرجح منه القول الرابع» وإن كان المؤلف قد 
ضعّفه ويشهد له قوله تعالى في خلق آدم وعيسى : طإرك مَكَلَ عِبى عند أ كمَكلٍ ادم 
حَلَكَمُ من راب نم قَالَ له كن مَيكْونٌ © 4. ولعل الجواب الذي يرفع الإشكال الذي 
ذكروه أن الأمر الوارد في الآيات ليس أمر تكليف للمخاطب بفعل شيء في نفسه أو في 
غيره» بل هو أمر تكوين يوجب كون الشيء الذي أراده الله» كما أراد» فيكون الموجب 
لكونه - أي وجوده - إرادتّه تعالى وقولّه؛ كما جمع الله بينهما في الآيات : 9 إِنَّمَا فنا 
ته إذآ أده أن تقول َكُ كن مَبَكْونُ 62 > . وقوله : «إِنّمآ أَمْرهُر إذَآ راد سيا أن يَقُولٌ لم 
أكُن فََكْونٌ © ». وحدوث المحدثات بإرادته وكلامه سبحانه يستلزم قدرته على كل 
شيءء «إك أله عل كل ْو كدر » . 
وأما قول ابن عطية كد فليس فيه جواب. بل يزيد الإشكالء لقوله: «لم يزل آمرًا 
للمعدومات بشرط وجودها»؛ فمضمون قوله أنه تعالى لم يزل أمرا للمعدومات 
الموجودات. وهذا ممتنع؛ وسبب الإشكال عندهم اعتقاد أن الأمرّ أمرٌ تكليف 
الذي يُطلب به من المأمور فعلٌ يفعله بعلم وإرادة؛ والصواب أن الأمرّ أمرٌ تكوين» 
كما تقدم. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/ .)18١‏ 

لل تفسير الطبري (؟/ 7/ا1). 

(5) المحرر الوجيز )””1/١(‏ . 


طوَثَالَ أَلَدِينَ لا يَعلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع الأول: كفارٌ العرب على 
الأصح. 


م0 


وقيل : هنا هم اليهود والنصارى . 

لقال ألزيت ين مُبَلِهم» يعني : اليهود والنصارى على القول بأن «الْدِنَ 

وأما على القول بأن «الَدِينَ لا يَمْلَمُونَّ» اليهودٌ والنصارى: فالذين مِن 
قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. 

دلولا يُكَلِممَا أَلَّهُ» لولا هنا: عَرْضء والمعنى : أنهم قالوا: لن نؤمن 
حتى يكلّمّنا الله أو تأتيّنا آيةٌ ؛ أ : دلالة من المعجزات؛ كقولهم : «ولن 
تمرح لَك م تفجِر لنا من رض ينْوعًا» [الإسراء: ]9٠‏ وما بعده. 

ٍتَتَبَهَتَ لوبهم » الضمير ل لان لا يَنْلمُوتّه. ول ليمت ين 

وتشابُه قلوبهم : هو في الكفرء أو في طلب ما لا يصحٌ أن يُطلَب؛ وهو 
قولّهم”"2: «لؤلا مُكَنْممَا هده . 

قد بسنا آلآيَتِ» أخبر تعالى أنه قد بيّن الآياتٍ الدالةَ على وَحدانيته» 

وعلى صدق رسوله ل فكيف تُطلّب الآيات بعد بيانها؟ » ولكن إنما فهمّها 
الذين يوقنون؛ فلذلك خضّهم بالذكرء بخلاف الكفار المعاندين؛ فإنهم 


)١(‏ في جء. ه: «كقولهم؟. 


0 
«إِنَّآ أَرْسَلتَكَ بالْحَنَ» خطابٌ لمحمد طَلِلِ. 
والمراد بالحق: التوحيد. وكل ما جاءت به الشريعة . 


«بَِيرًا وَبَذِرا» أي : تبِشّرٌ المؤمنين بالجنة» وتنذرٌ الكفار بالنارء وهذا 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


معناه حيث وقع . 

وسببها : أن النبي يَليِهِ سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت . 

وقيل: إن ذلك على معنى التهويل؛ كقولك: "لا تسأل عن”'' فلان»؛ 

دّة حاله . 

وقرأ غيرٌ نافع : بضم التاء واللام؛ أي: طوَلا َنْمَلُّ» في القيامة عن 

«مِلتهمْ» ذكرت مفردةً وإن كانت ملّتين؛ لأنهما متّفقتان في الكفرء 
تكا نيما عل والعذة: 

«قل إن هُرَ دَرَى أ ف هُمّ أمدَْ» رد على اليهود والنصارى. والمعنى : أن 
ا ا ل 7 
ما يدّعيه اليهود والنصارى 
الفاسدة. والأقوال المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة» بل بهوى النفوس . 


)١(‏ في د زيادة: «حال». 


والضمير: لليهود والنصارى . 


والخطاب: لمحمد وَل وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم. ولكن قال 
ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك؛ فهو على معنى الفرض والتقدير. 

ويُحتمل أن يكون خطابًا له يَككِي والمراد غيره. 

© لذبن اتبتهُم الكتبَ» يعني : المسلمين؛ و9 الكتبّ» -على هذا- : 
القران. 

وقيل : هم من أسلم من بني إسرائيل ؛ و8 الكتبت» -على هذا-: 
التوراة. 

ويحتمل العمومم؟ ويكون « الكتبّ» : اسم جنس . 

# يلوتم حقٌّ تلاوتو» أي : يقرؤونه كما يجب من التدير له والعمل به. 

وفيل : معناه يتّبِعونه حق اتباعه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

والأول أظهر ؛ فإن التلاوة. وإن كانت تقال بمعنى القراءة» وبمعنى 
الاتباع ؛ فإنها أظهر في معنى القراءة”''» لا سيما إذا كانت تلاوةٌ للكتاب . 

ويّحتمل أن تكون هذه الجملة: في موضع خبر «الَّذِنَ4 ؛ فيتمٌ الكلام» 
ويوقف عليها . 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة : في موضع الحالء ويكون الخبر «#أُوْلَيِكَ 
تَؤْمِسونَ 5-5 وهذا أرجح ؛ أن مقصود الكلام الثناءً عليهم بالإيمان». 
أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. 


)١(‏ في ب.ء ج.ء ه: «التلاوة». 


7 20 ع م 3 مط سلاج 0000 ُ. 0021 - رم ة 2 ه 
[ ايبن إسّويل أذْكرُوأ نشت أل أَنعنتُ عَلَتَكْرَ وَأَنْ فَضَلشَكْ عَلَ العليينَ 9 واتقوا 
مَل ورور اس خا م 2 ص ر. ومو د 
َوْما لّا جرَى ننس عن تين سيا ولا يقبَلُ ِقَبَلٌ منها عدل ولا لتقعها سقاعة سَتَعَهُ ولَاهُمْ ينصَرُونَ 9 
202 سن لبت ىم 2 ١‏ 
2 وإذ أبتَلَ إبروعر ريم يكلب كاد تتَهُنَكَالَ إفْ جَاعِْكَ للنّاسن إِمَامَا كَالَ ومن دري فَالَ 
اع لا 


لَا يال عَهدٍى ألظيِمِينَ اتن وَإِذ جِعَلْنا أَلبِيتَ مثابة يناس وَأَدْنًا يدوأ ين مُق إرهعم 


- 


مُصَلْ وتمهدنا إِكَّ إِنتممم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرًا بَنَِ لِاطأيِفِينَ والمكنين 5 ورك 


يا اا ٠.‏ ا عو 


الشُجومر 09 ذل اريم م أجل هذا بلدا انا و َزرْفٌ أَهْلَمٌ مِنّ التَمرتٍ مَنْ ءَامَنّ مِنْهُم 
0 :0 ِِ قَالّ و 2 300 3 00 7 لاعس #وس د م 
أل ولي اَلَْحرِ مال ومن كثر كَاميِعمُ قليلا ثم أضطره: إلى عَذَابٍِ الثارِ وينس المصير 


١ 
فد وَإِد , رفع نهعم الفَوَاعِدٌ من نَ لنت فيل رن كك ما إِنَّك أنت ألسَمِيعٌ‎ 


22 - وى لصا سه 


0 راجتلا شيك اك وين ريا آم ممه َ وأا ناكا وي علدنا 

نَكَ أنتَ ألتَوَاب ا رَسُولا مِنْهُمْ يلوأ عَلهِمْ َايَتِكَ 
يل الكتب ولكمة يريم إِنَكَ أنتَ الْعَرِرٌ فيز 9© »]. 

ليبق إِنرَييلَ» الآية : 3 الكلام على نظيرتها"''. 

«وإز تَلَ» أي : اختبرّء والعامل في (إذ؛ : 

فعل مضمر تقديره : اذكر. 

أو قوله : إن جَالك» . 

« بكس » قيل : هي مناسك الحج . 

وقيل: خصال الفطرة؛ وهي: المضمضة, والاستنشاقء, والسواك. 
وقصٌ الشاربء. وإعفاء اللحية» وقص الأظافرء ونتف الإبطين» وحلق 


7١7 انظر صفحة‎ )١( 


العانة. والختان» والاستنجاء. 


وقيل : هي ثلاثون ححصلةً ؛ عشرٌ ذُكرت في «براءة» من قوله : «النَتبُونَ 
لْمْيدن» . وعشرٌ في «الأحزاب؛ من قوله: «طإنَّ المُسَلِمِينَ وَالْسَسْيِمَتِ»ك. 
0 « إلا الصلِنَ © > . 

«تأتهْن» أي : عَمِلَ بهن 

طون وري | مم 00 

عهدى #» الإمامة”'' . 

لبت الكعبة . 

طمَمَاة» اسم مكان؛ من قولك: ثاب : إذا رجع ؛ لأنَّ الناس يرجعون إليه 

«وَاتخَذواً» بالفتح : إخبارٌ عن المتّبعين لإبراهيم عله . 

وبالكسر: أمر لهذه الأمّة» وافقّ قول عمر َه : «لو اتخذتَ من مقام 
إبراهيم مصلى»”"' . 

وقيل : أمر لإبراهيم وشيعيّه . 

وقيل : لبني إسرائيل؛ فهو - على هذا - عطفٌ على قوله: «#أذدروأ 


عب » ؛ وهذا بعيلد. 


)١(‏ في بء د: «الأمانة». 
زم أخر جه البخاري .)5١7(‏ 


نما برهت » هو الحججر الذي صعد به'' ' حين بنى الكعبة . 
وقيل : المسجد الحرام . 


لوَعَهدنا» عبارة عن الأمر والوصية . 


.]٠١4 [التوبة:‎ 

وقيل : المعنى طهّراه من عبادة الأصنام . 

« لِطَابِنِينَ» هم الذين يطوفون بالكعبة . 

وقيل : الغرباء القادمون على مكة . 

والأول أظهر. 

«وَالْمَكينَ» هم المعتكفون”". وقيل : المصلوة: وقيل: المجاورون 
من الغرباء. وقيل: أهل مكة. 

والعكوف في اللغة: اللّزوم. 

#ءامًا» أي : مما يصيب غيرّه من الخسف والعذاب. 

وقيل : آمنًا من إغارة الناس على أهله ؛ لأنّ العرب كان يُغِير بعضهم على 
بعض » وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة. وهذا أرجح؛ لقوله : «أولَمْ روأ أن 


)١(‏ في د: «عليه». 
() في د زيادة: «في المسجد؟. 


عر سوس سس تر 


جَعَلنَا كرما امنا ويسَخَطَفٌ أآَلنَاسُ مِنْ حَولِهم © [النكبرت: 27]. 

فإن قيل: لم قال في «البقرة»: هدًا بََدَا ءامنا وفي «إبراهيم»: «هدًا 
لبد ءانا » فعرف البلد في «إبراهيم» ولك فى «البقرة»؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

الجواب الأول : قاله أستادّنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير» وهو أنه تقدّم في 
«البقرة» ذِكْرٌ البيت في قوله : لالمَوَاعِدَ ِنَّ البيتِ4'''» وؤكر البييت يقتضي 
بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتحٌ إلى تعريفه. بخلاف أية 
الإيراهيم»؛ فإنه لم يتقدَّمْ قبلّها ما يقتضي ذكرٌ البلد. ولا المعرفةَ به فذكّره 
بلام التعريف . 

الجواب الثاني : قاله السهيليٌ » وهو أن النبي يل كان بمكة حين نزلت أآية 
لإبراهيم»؛ لأنها مكيةٌء فلذلك قال فيه: «الْبَلَدَّ» بلام التعريف التي 
للحضور ؛ كقولك : «هذا الرجل» وهو حاضرّء بخلاف آية «البقرة»؟ فإنها 
مدنية» ولم تكن مكةٌ حاضرةً حين نزولهاء فلم يعرّفْها بلام الحضور. 

وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم ني فلا فرق بين 
نزوله بمكة أو المديئة. 

الجواب الثالث : قاله بعض المشارقة"'' » أنه قال : 9هَدًا بدا © قبل 


)١(‏ هذه الآية متأخرة عن الآية التي يتكلّم عنهاء فكأنه سبق قلم من ابن جزيّ يدَنة» والمراد 
آية : ظوَإِدْ جَمَلنَا آلبِيَتَ مَابَُ» . . ؛ فهي المتقدمة عليهاء. وهي التي ذكرها ابن الزبير في 
«ملاك التأويل» /١(‏ 757"5) الذي نقل منه ابن جزي هذا الجواب. 

(1) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصيهاني» المعروف بالخطيب الإسكافي. - 


ل#»كعل-], التسهيل علوم التنزهل ٠‏ 
أن يكون بلدّاء فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا آمئاء وقال: «هندًا 
وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين ؛ والظاهر أنه مرة واحدة» 
طمن ءَامَنَ» بدل بعض من كل . 
ومن كَمرَ» أي : قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا 
المؤمنّ والكافر. 
ريا نتَبّلَ» على حذف القول؛ أي: يقولان ذلك. 
#وأربًا مناسِكنا » أي : علَّمْنا مواضع الحج . وقيل : العبادات. 
طضِهم» أي: في ذريتنا . 
يسلا مَنْهُمْ» هو محمد يك ولذلك قال يَكةِ: «أنا دعوة إبراهيم»"' . 
نسل عدنان. 
وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا؟ 
«ألكتبَ» هنا : القرآن. 
«والجكمة» هنا : السنة. 
كم » أي : يطهّرهم من الكفر والذنوب. 
- قاله ذلك في كتابه #درة التنزيل وغرة التأويل» /١(‏ 7587). 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5075). والطبري في تفسيره (7/ 01/7) واللفظ له. 


رم ير ص 2 5 2-1 ل اس ءوس و ممه سرمي سمس ا 00 
[ تومن مر عب عن مله إرهمم من سفة نَفْسَمٌ لعَدِ اضطعيسته فى الدنيا وَإِنَّهِ 


1 

دب كو للم 2 اط ىع 5م 8 فون ع عر 
فى الآجْرََ لَمِنَ ألصََّلِحِينَ © إذ كال له ربه: أسا ل أسْلمتٌ رت العنليينَ © 
7 عد ا دي اده ل م رس ب ممع رام لمكي دو لمج وه 
وَوْصن بيبا إِزهِم به وتعفوب يبن إِنَّ الله اضطيئن لكم الدَينَ فلا سَمُون إلا وأنم 


0 


مُسْلِمُونَ © ا ان 222 5_7 م و ل م 0 
سي 4 دعفوب ١‏ ت إذ ل لمنيه ما تعدو من 


بَشدى مَالَوا د إِلهَكَ وَإِلَدَ ءَامَآبكَ هدم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِْحَقَ إَِهًا وَبحِدَا ون لَه 
- عد 2ه ٠.‏ ص له له عر ل ال ال 0 
تيئر © ينك أت مد حَلَْ لَهَانًا كس ولع يا كيد وَل حُكَدْنَ عا كذا 


0 00 “ 7 ٍ- 2 2 - 
وتعفوب وَالْأسْبَاٍ وما أوق مو وعِسَئ وما أونى رك من رتو ل ري 
أحدٍ منهم وحن له 5 نَ © إن ءَامَُوَاْ يمثل م 0 


01 سعط ميرة ع 5 
7 و ٠.‏ ج6١‏ هه 00 5 /ر 2 ور ١‏ 1 2 نه | 
فإمما في سِمَافٍ تَبَكْتِكَهُمُ أله و هر التبيع لعي 9 بعد دوعق لنت 
> د ع .ع دو سد ير 1م 0 مي سرس سقرم للك ابرم 
ب ب فيه ان أله مد ونا وس 


وآ أعْلئنا كم أعمشكُم وَعحْنُ لم مخِيصُونَ 9 آذ نُمُولُونَ إِنَّ وعم وسيل 
وإنكك وتنشرب والأشباطا ناخو رع قل أسم ألم أو أله وَمَنْ أَظلمُ 
من كت سَهَكدَةٌ ندم يرت أله وما أ يِل عَمَا نَمَو © يلك أمه مد 
خَلَتَْ لاا كت وَلكمْ ا كم ولا مسن عا كنأ يد © 4]. 

طِسَفة تَنمَةُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول به. 

وقيل: الأصل : «في نفسه»؛ ثم حذف الجارٌ فانتصب. 

وقيل : تمييز. 

وَأُوْصَئْ يبآ أي : بالكلمة والملّة. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
وَيَعُْوبٌ» بالرفع : عطف على «إِرَرِّمٌُ» ؛ فهو مُوصٍ . 
وقرئ بالنصب: عطمًا على «بَنيو» ؛ فهو مُوصَى . 
ظآمْ م4 «أم» هنا منقطعة. معناها الاستفهام والإنكار. 
«وَإِسْسَِيلَ» كان عمّه؛ والعم يسمى أي . 
وَكَالُوْ كُوواً» أي : قالت اليهود: كونوا هودّاء وقالت النصارى: 
كونوا نصارى. 
«لا نُمَرَُ» أي: لا نؤمن بالبعض دون البعض. وهذا برهانٌ؛ لأن كل 
من أتى بالمعجزة فهو نبٌ» فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض . 


لِنْيَفِْكَيُ4 وعد ظهر مصدافه بقتل بني قريظة» وإجلاء بني التّضيرء 
وغير ذلك. 


0 


مس من 


لسبَعَة أله » أي ديئّه» وهو استعارةٌ من صبغ الثوب وغيره. 
ونصبه : 

على الإغراء . 

أو على المصدر من المعاني المتقدمة. 

أو بدل من: «ملة إإَهِسرَ» . 


« كْمَمَ سَهَدَة» هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية . 


اسمس 


َم 2مس 


#1 سَبَولُ الها ين اديس ما وله عن له أن كوا كال به اشر 
والتدرظا ردن كاه إل مر متتزير © وَكدَكَ لتك أمَه وَسَمنا إبكروأ 
سُهِدَاءً عَلَ أَلنَّاسِ وَيَكُونَ لرسُولُ عَلكم سَهِيدَا وما وَمَا جَعلْنَا لبه ألبي كنت عَلهآ 
إلا لِك م ين الول يت يقب عل عَقة عقيو إن فت لكر إِلَا عل الَذِنَ 


“كه م 2 رم - 2< 
ا كن أله ل , إد 6 00 ا فد رّى 


007 وعد كر 2ه 


لت مَجهة فى لماه ربك يل ها لو 0 0 : 0 
ل ب عبتتل © ول ل ايا عضي ور 
لَك وم أت بِمَاِع قِلَبْ وَمَا بَمسُعُ 0 


من بعد بَنَدمًا جك بس اليل إِنَكَ دا لَمِنَ ألناببيت © أل لَذِينَ اتيتهم الكتب 


ررك كا بترن نهم وا زا َنم كدو لعن ور © الع ين 
رَيِكُ فلا تكوئاً من الْمسئرِنَ © 4]. 

«سَيْمُولُ» ظاهره: الإعلام بقولهم قبل وقوعه. 

ليه نزلت بعد قولهم. 

«ما وَلَنِهُم» أي: ما ولّى المسلمين عن قبلتّهم الأولى -وهي بيت 
المقدس- إلى الكعبة؟ . 


لإِنَهَ ألْمَنْرِقُ» الآية: رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد» ويولي عبادّه 
حيث شاء؛ لأن الجهات كلّها له. 


لوَكَدَِكَ4 أي: كما هديناكم جعلناكم وسَطَا ؛ أي : خيارًا(" . 


«شْهَدَآء عَلَ آلنّاس» أي : تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرّسل إلى قومهم . 
لعَلِحْ سَّهِيدَاً»ه أي: بأعمالكم. قال 822 : «أقول كما قال أخي 
عيسى : لوكت علوم سَهِيدًا يًّ دمت 4 [المائدة: ]١1١17‏ ه00 
فإن قيل: لم قدَّم المجرور في قوله: طعَلِدَكُمْ سَّهِيدًاً» وأخره في قوله : 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصرً» فقدَّم المجرور في قوله : 
012 ً, 4 عه 8 05 - صَزاغَ كرة م 
«عَكِم شُهيدا» ؛ لاختصاص شهادة النبي َِةِ بأمته» ولم يقدمه في قوله : 
«شُبدَاء عَلنَ ألتّاس4 ؛ لأنه لم يقصد الحصر”" . 
« الْقبِلةَ ألّيي كُنتَ عَلَيهَآ» فيها قولان: 
أحدههما: أنها الكعبة» وهو قول ابن عباس . 
والآخر: أنها بيت المقدس. وهو قول قتادة وعطاء والسدي. 
وهذا مع ظاهر قوله : © كُنتَ عَكئَآ» ؛ لأنَّ النبي يَِ كان يصلي إلى بيت 
وأما قول ابن عباس : فتأويله بوجهين : 
الأول : أن (كلت» , بمعنى «أنت»2. 
)0( في أ ج. هم «أخيارًا» . 


(؟) أخرجه البخاري (7759). ومسلم (5850). 
(”") انظر: الكشاف (7/ 175). 


والثاني : قيل : إن النبي يَِيِ صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس . 


ص 


وإعراب «اآلت كُنتَ عَكب]» : 

أو صفة ل © القَبِلة» . 

ومعنى الآية على القولين: اختبارٌ وفتنة للناس بأمر القبلة. 

فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس : 

فتنةٌ للعرب ؛ لأنهم كانوا يعظمون الكعبة. 

أو فتنة لمن أنكر تحويلها ؛ وتقديره على هذا : ما جعلنا صرف القبلة التي 
كنت عليها ؛ وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة . 

وأما على قول ابن عباس : فإن الصلاة إلى الكعبة : 

فتنةٌ لليهود؛ لأنهم يعظمون بيت المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ» 
فأنكروا صرف القبلة . 

أو فتنةٌ لضعفاء المسلمين» حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صُرِفت 
القبلة . 


© لِتَعكّم» أي : العلم الذي تقوم به الحجة على العبد» وهو : إذا ظهر في 
الوجود ما علمه الله. 


200 مدع 


يبلَق عبارةٌ عن الارتداد عن الإسلام: وهو تشبية بعن رجع 


طون كَانَتْ» (إِنْ» مخففةٌ من الثقيلة . 


واسم «كان»: ضمير الفِغْلة؛ وهي التحؤوّل عن القبلة. 

© إِيمَتَك » هنا : قيل : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ واستدلٌ به من قال : 
إِنْ الأعمال من الإيمان. 

وقيل : معناه بوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة . 

دتَمَلْتِ وَجِهِكَ؟ كان النبي كي يرفع رأسه إلى السماء؛ رجاءَ أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة . 

«سَطرَ الْمَْجِدٍ» جهتّه. 

وما أنتَ بِمَاِع وِلَهُمْ4 خبرٌ يتضمن النهي . 

ووححدت #«#يِبلَئبْمْ» وإن كانت جهتين؛ لاستوائهما في البطلان. 

طوَمَا بَنْضّهُم َِاِعٍ له بَنْنَ» لأنَّ اليهود يستقبلون المغرب. والنصارى 
المشرق. 

طيِوْئهُ4 أي : يعرفون القرآن» أو النبي ولكء أو أمر القبلة. 

كا يَرونَ نهم 4 مبالخةٌ في وصف المعرفة » وقال عبد الله بن سام : 
«معرفتي بالنبي وَل أشدّ من معرفتي بابني ؛ لأن ابني قد يمكن فيه الشكُ»”" . 


> ع ع 


.)١14 /١( انظر: تفسير البغري‎ )١( 


[وَلكلٍ وجهَهُ هو مُولَِا تيفو حيرت أبن ما تَكونوأ يَأتِ يَكُم ألَّهُ يع إن 
َل عل كل َو قر 2 ومن حَنثُ حَرَجتَ فول وتهكَ سر لحر لحار وين 
نْحَقٌّ من رَيَكَ وَمَا أنه يِعَفلٍ عمًا تْمَلُونَ © وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجِهِكَ سَطرَ 
نيد لحار وسنت مَا كُث ولوأ وُجومَكُمْ طَطرمٌ علا يَكْونَ إلدّاس عَلِنَكُمْ حْجَه 
إلا أت لوا ينهم قلا عْسَوهُحْ وَحْسّوْنٍ وَلأيِمَ فى عَلدْ وَلكَلُكُمْ تَهِتَدُوت 
© كا يسنا فِكُم ربولا مَنِكُم يَنْنُوا عَلدَكْ ادا وَرقِحكُمْ مكحم 
لكب وَلْفْحْمَهَ وسَنَمَكم ما لم كوأ سَلبِونَ 9© كاذزون أَدْكم وأنكُررا لي 
ولا تَكتَرُون 69 *]. 

ووه ان كز العو نر ضاف 

طرِجَيَةُ» أي: جهة» ولم تحذف الواو؛ لأنه ظرف مكان. 

وقيل : إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس . 

هو مُولّيا» أي : موليها وجهّه. 

وقرئ: مُوَلَّامًا» أي : ولاه الله إليها" . 

والمعنى : أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة . 

«سْيِفوا الْحَيرَتْ» أي : بادروا إلى الأعمال الصالحة. 

ظِيَأتِ يِكُمْ ألّهْ» أي : يبعثكم من قبوركم . 

هفْوَلٍ وَجَهَكَتَّ كُرّر تأكيدّاء أو ليناط به ما بعده. 

«لِتلا يَكْونَ إِلنّاس» الآيةَ؛ معناها: أن الصلاة إلى الكعبة ترفع 


)١(‏ في د: 9إياها»'. 


حجة المعترضين من الناس . 


فإن أريد بالناس اليهود: فحيّتهم أنهم يجدون في كتبهم أنَّ النبي يلل 
يصلي إلى الكعبة فلما صلَّى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين . 

وإن أريد”'2 قريش : فحجّتهم أنهم قالوا : قبلة آبائه أولى به. 

«إِلّا لدت ظلمُأ» أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحوّلٌ إلى 
الكعبة . 

والاستثناء متصل ؛ لأنه استثناءٌ من عموم الناس . 

ويحتمل الانقطاع ؛ على أن يكون استثناءً ممن له حجة» فإن الذين ظلموا 
هم الذين ليس لهم حجة. 

ظوَلِأُيمَ4 متعلق بمحذوف؛ أي: فعلت ذلك لأتمٌ. 

بقوله : «وَلاتِم . 

أو بقوله : «كاذون» . 

والأول أظهر . 

« درون أَذْكُرَحٌُ» قال سعيد بن المسيب: معناه: اذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب. 


)١(‏ في د زيادة: «بهم». 


وقيل : اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. 


وقد أكثر المفسّرون -لا سيما المتصوّفة- في تفسير هذا الموضع بألفاظ 
لها معان مخصوصة ؛ ولا دليل على الششخصيص . 

وبالجملة: هذه الآية بيان لشرف الذكرء وبيّنها قولُ رسول الله يق فيما 
يرويه عن ربه : «أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خيرٍ منهم؟ '. 

والنذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب. وباللسان» وبهما معا. 

واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض 
الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها ؛ فإِنَّ ذلك لما فيها من 
معنى الذكر والحضور مع الله تعالى . 

والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 

الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال» قال رسول الله 
َكَل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في 
درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «ذكر الله0” . 

وسئل رسول الله يلك : أي الأعمال أفضل؟ قال : «ذكر الله»» قيل : الذكر 


.)77176( ومسلم‎ )14٠005( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7١1١؟), (3 (3786765). والترمذي (/57371). وابن ماجه‎ 
(1ؤلا”),‎ 


أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو صرب المجاهد بسيفه في الكفار 
حتى ينقطع سيفه ويختضب دما : لكان الذاكرٌ الله أفضل منه)”'' . 


الوجه الثانى : أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين : 
اشترط فيه الكثرةً ؛ فقال : 8 أذْكْروا أله دما كديرا 6 [الاحزاب: »]4١‏ «والركرنَ 
لله كشيرا» [الأحزاب: 6]76 ولم يشترط ذلك فى سائر الأعمال. 

الوجه الثالث : أن فى الذكر مزيّة هى له خاصة ليست لغيره؛ وهى 
الحضور فى الحضرة العليّة» والوصول إلى القرب الذي عَبَّر عنه ما ورد 
فى الحديث من المجالسة والمعيّة؛ فإن الله تعالى يقول: «أنا جليس من 
ذكرني )0 "2 ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني». 

وللناس فى المقصد بالذكر مقامان: 

فمقصد”' العامة : اكتساب الأجور. 

ومقصد*”**' الخاصة : القرب والحضور. 

وما بين المقامين بون بعيد. فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء 
حججاب. وبين من يُقرّبِ حتى يكون من خواص الأحباب!””' . 

.)7”7175( والترمذي‎ .)١١97١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7115405): والبيهقي في الشعب .)1١9١/5(‏ 

إفرة في د: «فمقام». 

لفق في د: «ومقام". 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وللناس في المقصد بالذكر مقامان؟ إلخ. 
أقول: تضمن كلامه هذا يِه أن الذاكرين نوعان؛ عامةٌ وخاصة. وأن مقصود العامة 
بالذكر اكتسابٌ الأجرء وأن مقصود الخاصة القربٌ من الله. ويدخل في الخاصة - 


إبوطل]| . التسهيل لعلوم التنزيل .| 

واعلم أن الذكرٌ على أنواع كثيرة: فمنها التهليل؛ والتسبيح» والتكبير 
والتحميد. والحوقلة؛ والحسّبلة» وذكرٌ كل اسم من أسماء الله تعالى» 
والصلاةٌ على النبي يل والاستغفار. وغير ذلك. 

ولكل ذكر خاضّيةٌ وثمرة : 

فأما التهليل: فثمرته التوحيد, أعني : التوحيد الخاص ؛ فإن التوحيد 
العام حاصل لكل مؤمن . 

وأما التكبير: فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة» كالرحمن 
والرحيم والكريم والغمّار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي: 


- الأنبياء والصديقونء وهذا التقسيم والتفاضل بين الذاكرين صحيح. وهذا يجري في كل 
الطاعات. فالمؤمنون منهم الأبرار أصحاب اليمين» ومنهم المقربون السابقون. كما 
جاء هذا التقسيم في سورة الواقعة وسورة الإنسان والمطففين؛ ومنه ما ذكر في سورة 
فاطر. 
ولكن يستدرك على الشيخ ابن جزي تنه ما يوهمه كلامه من أن الخاصة لا طمع لهم في 
الأجورء وهذا يخالف ما وصف الله به أنبياءه وأولياء». من رجاء رحمته وخوف عذابه. 
مع طلب القرب في قوله تعالى : «أوْلَيك ادن يدغوت يبتطررح إل رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة أيهم أرب 
ويرجُونَ رحَمَتَمٌُ وَمخَافْورت عَذَابَد» [الإسراء : 01]» فهم يعبدون الله في ثلاثة مقامات: مقام 
الحب»ء والخوف. والرجاء. 
وكلامه يدنه يوهم ما تقوله جهلة الصوفية من أن العارف لا يعبد الله طمعًا في جنته. 
ولا خوفا من ناره؛ ويردٌ هذا الزعم آياتٌ كثيرة من كتاب الله قِقء كقوله تعالى: 
<إِتَهُمْ كوا تيئر ف الْكَيْرْتٍ وَينَعوْتكا رَعَا ورَهسأ وكاو نا حَيِْيت» 
[الأنياء : .]9١‏ 


امك وقرة لضاف واليدي طانان العم بعوث: لا محالة: 


وأما الحوقلة والحسبلة : فثمرتها التوكل على الله. والتفويض إلى 
الله والثقة بالله . 


وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم والسميع 
والبصير والقريب وشبه ذلك : فثمرتها المراقبة . 
وأما الصلاة على النبي يك : فثمرتها شدّة المحبة فيه. والمحافظة على 


وأما الاستغفار : فثمرته الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط 
التوبة» مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة . 


ثم إِنّ ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر 
الفزدا' ؟ وهو قولنا: «اللهء الله»؛ فذلك هو الغاية وإليه المنتهى”'' . 


)١(‏ في جء د: «المفرد». 

(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء 
والصفات...؟ إلخ. 
يتضمن أمرين ؛ حمًا وباطلا : 
الأول: أن جميع معاني أسماء الله الحسنى يتضمنها الاسم الشريف اللهء وهذا حقٌ. 
الثاني : أن أفضل الذكر هو ذكر الله بالاسم المفرد: الله الله؛ وهذا باطل. وذلك 
لأمور: 
-١‏ أن الذكر بالاسم المفرد من بدع الصوفية؛ ولا أصل له في كتاب ولا سنة. فاختيار 
المؤلف لذلك زلة منه عفا الله عنه. 
-١‏ أن كل ما ورد من ألفاظ الذكر في الكتاب والسنة هو من الكلام المركب: كسبحان 
الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. - 


23 تاها أَلِينَ اموا استوبيوأ صر وَأَلصَلَوءٌ | أنه مم رين 9© ولا ثفولوا 
لق تكن سل امد ون بن انا ولي لك شرت 1 وت م بتو قن 
لحَوفٍ والجوع وَنَقْصٍ ين الْأمْولٍ والأنثين وَالتَمرَتْ وَمَثْرِ قر 9 


ريخ زذمة م 


اصح تعد 1 َالو نا ينه وان له ست © ولب عَم سَلودٌ نن تنه 
وله وارلبك ها الك دود © 2 0 تعر أله هَمَنْ حَجّ 
ا وَمَن مطوَعَ حَيرا إن أللَهَ تَك عَلِيمٌ 


وام 


7 00 لاي لبد و أي ا 


| 
أل علا و 8 يا 6 إن أل كَفرُوأ ومانأ وم كُمَادُ أُوليكَ عَكَهِمْ 
مَنَهُ سه وَالْمَكِكَوَ الئاس لَمْمَعِينَ © حَدِدِنَ ذِبَا لا يُحََكُ عَنُمُ الْعَدَابُ ولا م 


طلا نَُولُوأ لم يُقْمَلُ فى سبل أنه أمْوسٌ» قيل قيل: إنها نزلت في الشهداء 
المقتولين في غزوة بدرء وكانوا أربعة عشر رجلا. لما قتلوا حزن عليهم 


- ”#- أن الاسم المفرد لا يفيد فائدة تامة» كما هو مقرر في علم النحو. 
لذلك لا يحصل بالاسم المفرد إيمان ولا كفرء فلا يدخل الكافر في الإسلام بذكره 
الاسم المفرد: الله. ولا يكفر من قال: لا إله إلا الله وامتنع عن ذكر الاسم المفرد. 
لذلك: لا يجزئ الإتيان بالاسم المفرد في المواضع التي يستحب أو يجب فيها نوع 
من الأذكار الشرعية. 

.7١١ انظر صفحة‎ )١( 


أقاربهم» فنزلت الآية مييّنةٌ لمنزلة الشهداء عند الله» ومسلية لأقاربهم. 
بهم فنز بهم 


ولا يخصّصها نزولها فيهم؛ بل حكمها على العموم في الشهداء. 

اولوت » أي : نختبركم . 

وحيث ما جاء الاختبار فى حق الله فمعناه: أن يَظهر في الوجود ما في 
علد انتوم البدية قال [المدد ولي كإسعان لناب بهم يفا 
لأن الله يعلم ما كان وما يكون. 

والخطاب بهذا الابتلاء : 

وقيل: لكفار فريش . 

والأول أظهر ؛ لقوله بعدها : «وَسْنَرٍ الصّبرتَ*». 

« سَء م مْنّ الحَونٍ» يعني : من الأعداء. 

طوَالجُوع» بالجدب . 

وفص من لْأَمْوَلِ» بالخسارة. 

طوالأنقّيس» بالقتل . 

«وَالشمررَتِ» بالجوائح 

وقيل : ذلك كلذيعي اليا 

إن به اللام للملك؛ والمالك يفعل في مُلكه ما يشاء. 


رَجِعُوت 4 تذكّروا الآخرة؛ لتهون عليهم مصائب الدنيا ؛ وفي الحديث 


الصحيح : أن رسول الله يلِْدِ قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني في”'' مصيبتي”" واخلف لي خيرًا منها : أخلف الله 
له خيرًا مما أصابه". قالت أم سلمة: «فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك ؛ 
فأبدلني الله به رسول الله »7 . 

* فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن فى أكثر من سبعين موضعًاء وذلك 
لعظمة موقعه في الدين. | 

قال بعضن العلماء :كل التجيكات لها أخر متضور نو مغر أمتالها إن 
سبع مئة ضعفيء إِلّا الصبر ؛ فإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالى : 8إِثَنا يوق 
ألصَبِرُونَ جره يعبر حسَابٍ» [الزمر: ]٠١‏ 

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة : 

أولها: المحبة» قال: «#وَاسه يِب يحب الصَيرنَ# [آل عمران: 141]. 

والثاني: النصرةء قال: «#إنَ اله مع ألصَْيرِينَ6 [البقرة: 168]. 

والثالث: غرفات الجنةء قال: «يجرّوت الْخُرَصَهَ يما مصبرةأً» 


[الفرقان: 17/6]. 


ا 


3 الأجر الجزيل» قال: 8إسا يوق الْصَرُونَ أجرهم بغار حِسَابٍ » 
[الزمر: ٠‏ 


)١(‏ في بء د: «على». 
3( في أء د: اهلهظ. 
() أخرجه مسلم (4148). 


والأربعة الأخرى: المذكورة في هذه | الآية: 


فمنها البشارة» قال: ظوَبَبْرٍ الصبريت» . 

والصلاة والرحمة والهداية» قال: لوقه قن عار و رق رد 
وأوْلَبِك هُمٌ المُيْتَدُوَ © » 

والصبر على أربعة أوجه: 

. صبرٌ على البلاء؛ وهو منع النفس من التسخُط والهلع والجزع‎ ]-١[ 

]-١[‏ وصبر على النعم؛ وهو تقييدها بالشكر. وعدم الطغيان» وعدم 
التكبر بها . 

[“'-] وصبر على الطاعات؛ بالمحافظة والدوام عليها . 

[4-] وصبر عن المعاصي؛ يكف النفس عنها 

وفوق الصبر: التسليم؛ وهو ترك الاعتراض والتسحُط ظاهرّاء وترك 
الكراهة باطنًا . 

وفوق التسليم : الرُضا بالقضاء ؛ وهو سرور النفس بفعل الله؛ وهو صادر 
عن المحبة؛. وكل ما يفعل المحبوب محبوب. 

من ألصَمًا وَأَلْمَرْوَه» جبلان صغيران بمكة. 

طين كَعَبرٍ نِّم أي : معالم دينه. واحدها: شعيرة» أو شعارة. 

دلا جْمَاحَ عَلَئْهِ؟ه إباحة للسعي , بين الصفا والمروة. 

والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي . 


وإنما جاء بلفظ يقتضى الإباحة؛ لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعى 
بينهما ؛ لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له: إِسَافٌء وعلى 
المروة صنم يقال له : نائلة» فخافوا أن يكون السعئ بينهما تعظيمًا للصَّنمِينء 
فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك . 

ثم إن السعي بينهما واجب”'' بالسنّة؛ قالت عائشة مَقنا : سن رسول الله 
يكِْدِ السعيّ بين الصفا والمروة. وليس لأحد تركه»”'' . 

وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله : «سَعَارٍ أَنَّهِ » وهذا ضعيف؛ لأنَّ 
شعائر الله منها عه ومنها مندوية. 

وقد قل إن الس مثدوت: 

ها يِطْوَّ» أصله : يتَطوّف؛ ثم أدغمت التاء في الطاء . 

وهذا الطواف يراد به : السعيئ سبعة أشواط . 

ومن تَطوَّعَ» عام في أفعال البر. 

أو خاص في السعي بين الصفا والمروة؛ فيقتضي أن السعي بينهما تطوّع . 
ويؤخذ الوجوب من السنة . 

أو معنى #« تَطَوَّعَ# : التطوع بحجٌ بعد حجٌ الفريضة. 


)غ2 في ج»ء ه: #وجب». 
(؟) أخرجه البخاري (175147). ومسلم .)١717/(‏ 


#فى الكتبّ»ه التوراة هنا . 
« الدعِبتَ» الملائكة والمؤمنون. 
وقيل: المخلوقات إلا الثقّلين. 


وقيل : البهائم ؛ لما يصيبهم من الجذب بذنوب الكاتمين للحق. 
وَبَيُأ» إِنّما شرّط في توبتهم أن يبيّنوا؛ لأنهم كتموا. 

ولاس لَمْمَعِينَ» هم المؤمنون؛ فهو عاءٌ يراد به الخصوص؛ لأن 
المؤمنين هم الذين يُعتَدٌ بلعنهم للكفار. 

وقيل: يلعنهم جميع الناس في الآخرة. 

لإخَدِدِنَ فيا أي: في اللعنة. وقيل : في النار. 

«إولا م مروت 4 من أنظر : إذا أخَر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب 
ولا يمهّلون. 

أو مِن نظر؛ لقوله: وَلا يُنظر إِليِمَ» [آل عمران: /الا] ؟ إلا أن هذا يتعدّى 
ب «إلى» . 

جز ةلتك إك 5ي5 6 لاسن له فللاثة'مطان» كلها صحيحة فى نح ق الله 
تعالى : 

أحدها : أنه لا ثاني له؛ فهو نفيٌ للعدد. 


والآخر: أنه لا شريك له ولا نظير. 


ح 1 و 


المحم 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


والثالث: أنه واحد لا يتبعَض ولا ينقسه”"' . 

وقد فُسّر المراد به هنا في قوله: نلا لَه إلا هو . 

واعلمُ أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 

الأولى : توحيد عامة المسلمين ؛ وهو الذي يعصم النفس والمال في 
الدنياء ويُنجي من الخلود في النار فى الآخرة» وهو نف الشركاء والأنداد. 
والصاحية والأولاد. والأشباه والأضداد. 

الدرجه الثانية : توحيد الخاصة ؛ وهو أن يرى الأفعالَ كلّها صادرة 
من الله وحده. ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة» لا بطريق الاستدلال» 
فإنَ معرفةً ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن» وإنما مقام الخاصة : 
يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل؛ وثمرة هذا العلم: 
الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده. واظراح جميع الخلق. فلا يرجو 
إلا الله» ولا يخاف أحدًا سواه؛ إذ ليس يرى فاعلًا إِلّا إياه» ويرى جميع 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «الواحد له ثلاثة معان . . .» إلخ. 
أقول: ما ذكره في معنى الواحد. وأن المعاني الثلائة صحيحة في حق الله؛ سقيمٌ في 
الجملة؛ وقد جرى في ذلك على طريقة المتكلمين في تقسيم التوحيدء ويؤخذ عليه 
وعليهم أمور: 
أنهم لم يذكروا توحيد الإلهية المتضمن توحيد العبادة» الذي هو معنى لا إله إلا الله . 
أن ما ذكروه غايته أن يتضمن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. 
أن بعض عباراتهم في هذا التقسيم فيها إجمال؛ كنفي النظير والشبيه؛ فإن المعطلة 
- كالمعتزلة ومن وافقهم - يدخلون في ذلك نفي الصفات . 
قولهم : «إنه واحدٌ في ذاته ولا يتجزأ». هو حقٌ في ظاهره. لكنهم يدخلون فيه أيضًا : نفي 
علوه تعالى على خلقه . 


الخلق في قبضة القهرء ليس بيدهم شيءٌ من الأمرء فيظرح الأسباب» وينبذ 
الأرباب. 


والدرجة الثالثه : ألا يرى فى الوجود إِلّا الله وحدهء فيغيب عن النظر 
إلى المخلوقات». حتى كأنها عند مقدومة : 
وهذا هو الذي تسميه الصوفية : مقامَ الفناء؛ بمعنى العيبة عن الخلق ؛ 


حتى إنه قد يفنى عن نفسه. وعن توحيده؛ أي: يغيبٌ عن ذلك باستغراقه 
فى مشاهدة الله”'' . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث 
درجات . . ٠‏ إلخ. 
أقول : هذا التقسيم للناس ة في التوحيد يشبه ما ذكره من تقسيمه للناس في مقصودهم 

من الذكرء وقد تقدم التنبيه إلى ما فيهء وكذلك نقول هنا : إن ما ذكره من تفاضل 

الناس في التوحيد صحيح؛ ولكنه سلك في التعبير عن ذلك طريق الصوفية؛ إذ جعله 
ثلاث درجات : توحيد العامة» وتوحيد الخاصة». وتوحيد خاصة الخاصة. 
وفسّر كل درجة من هذه الدرجات,. كما هي عند الصوفية» ولا إشكال فيما فسَّر به توحيد 
العامة إلا من حيث تخصيصه بالعامة» ولكن يؤخذ على المؤلف ما فسّر به الدرجة الثانية 
والثالثة مقرًا لهماء وقد تضمن كلامه كن عدة إشكالات : 
١‏ - قوله : «فيطرح الأسباب». أقول: هذا قولٌ مجمل يحتمل أمورًا : 
أ - فإن كان لاعتقاد عدم تأثيرهاء فهذا جَحدٌ لما تضافرت الأدلة العقلية والشرعية 
على إثباته» وهو تأثير الأسباب في مسيّباتهاء وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم ؛ 
كالأشاعرة . 
ب - وإن كان لاعتقاد عدم شرعية العمل بها ؛ فهذا مخالفٌ لموجب الشرع. ٠‏ كقوله جَتِيةِ : 
«احرص على ما ينفعك؛. وقوله للرجل : «اعقلها وتوكل». وفوله تعالى : ظوَأعِدوا لَهُم 
ئَا آسْتَطعْسّم ين قُوَّوَ»ه [الانفال : .]٠‏ وشواهد ذلك كثيرة. > 


- 
0 


[©إنَّ فى حَلْقِ لمات وَالْأَرْضٍ وَأَخْيْكَنٍ ألَدِلٍ وَألنَهَارٍ وَالْمكِ أل ججْرى فى 


صو و رض 2ك 


آ ك5 حا جل مره 


نَل أَشَّهُ من ) ف 2 أو يا به الْأَرصٌ بَعْدَ مَوج وك 


فها من كل دَابّمَ وَصْرِيفٍ الريك وَالسَحَابٍ َلْمسَخَرِ بين الما وَالْأرْضِ يس 
لَمَوْرِ يَعْقِلُونَ ©© ومن آلنَّاسِ من يِنَحِدُ من ذون أله أنداذا بوهم يحب أله 
وَأَلَدنَ ءَامَيْوَ1ا أَمَدٌ حبًا يِنَدُ وَلَو رَى الْدِينَ ظَلَبواأ إذ مَرَوْنَ الات أن الْقوَّد له 
جَِيمًا وَأَنّ أله كَدِيدٌ ألْعدّابٍ 9© إذ تَبَرَاً ألَدنَ أتَبعُوأ مِنّ لذت أَتَبَعُوا وروأ 


داب وَتَمَطَعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ © وَدَالَ الْذِبنَ نبوا لو أت لنا كره متَتبرا 


0 ج - وإن كان اراح الأسباب بترك الاعتماد عليها ؛ فهذا حق وهو من تحقيق التوكل 
على الله . 
7- قوله في الدرجة الثالثة : «ألا يرى في الوجود إلا الله وحده. . 2١‏ إلخ. 
أقول: فوله هذا لفظه يحتمل أن يعتقد ألا موجود إلا الله.ء وهذا هو القول بوحدة 
الوجودء وهو قول ملاحدة الصوفية الاتحادية» والمؤلف لا يريد هذا المعنى؛ لأنه 
فسَّره بقوله: «حتى كأنها عنده معدومة. وهذا هو الفناء عند الصوفية» وهو الغيبة عن 
الخلق؛ حتى أنه يفنى عن نفسه وعن توحيده». 
وقد جعل المؤلف هذه الدرجة بهذا التفسير أعلى درجات التوحيد. وهي الفناء عن 
شهود ما سوى الله؛ أي عدم الشعور بما سوى الله من المخلوقات» وقد غلط في 
هذا عفا الله عنهء فإن الفناء والغيبة نقص ليس بكمالء» فضلا عن أن يكون من 
الدين؛ فضلا عن أن يكون أعلى مقامات الدين. 
قال شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية : «الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية. 
وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى. . . » بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما 
سوى الله تعالى ؛ فهذا حال ناقص . . . » ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال 
ضلالَا مبيناء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ؛ بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض». 


ِتُمَ كما تَمَرّمُوأ ِنا كَدَلِكَ يهط أله ْلَه حَسَررْتٍ عَلّ وَمَاهُم بكَرجِينَ من 
5 © 4]. 


«إنَّ فى حَلِقِ أَلتتموتٍ وَالْأَرْضٍ» الآية؛ ذكر فيها ثمانية أصنافي من 
اليغزوقات؟ حمنوا عل ها فبوامق القيرة راقتفالا لا عل التوسيد 
المذكور قبلها في قوله : طوَإلَهَم اكه ود 

رَاخْيْكَفٍ أَلَبَلٍ وَأَلتَهَاره أي: اختلاف وصفِهما من الضّياء والطّلام» 
والطول والفضر: 

وقيل : المعنى : أن أحدّهما يخلك”'' الآخر 

طيمَا ينْقَم أَلنّاسّ» من التجارة وغيرها . 

«وَتَرِيفٍ ألريكج » إرسالها من جهاتٍ مختلفة ؛ وهي الجهات الأريع وما 
بينهاء وبصفاتٍ مختلفة ؛ فمنها مُلْقِحةٌ للشجرء وعَقَيمٌ» وصِرء وللنصر. 
وللهلاك . 

«وَالَدِينَ امَنوَا سد حْبًا يد اعلم أنَّ محبة العبد لربه على درجتين : 

أحدهما : المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن؛ وهي واحة : 

والأخرى: المحبة الخاصّة التي ينفرد بها العلماء الربانيون. والأولياء. 
والامفا: 

وهي أعلى المقامات». وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات الصالحين» 
كالخوفء والرجاءء والتوكل» وغير ذلك ؛ هي مبنيّة على حظوظ النفوس. 


)1غ( في أ ناء د: ١يخلفه؟.‏ 


ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه. وأن الراجى إنما يرجو 
منفعةً نفسه؟. بخلاف المحبة؛ فإنها من أجل المحبوب؛ فليست من 
العقا و3 


واعلم أن سببّ محبة الله : معرفتّه ؛؟ فتقوى المحبةٌ على قدر قرّة المعرفة» 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين. 


' ٠ . قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين.‎ )١( 
. إلخ‎ 
أقول: تضمّن كلامه تعظيم مقام المحبة» وأن العباد فيها متفاضلون. وهذا صحيح.‎ 
ولكنه - عفا الله عنه - هوّن من مقامات الخوف والرجاء والتوكل» وقال: إن غايتها‎ 
حل الس ااخارة المضة البيحوت.‎ 
وهذا لا يُسلَّمِ له في الجانبين» فمقامات الخوف والرجاء والتوكل غايتها إجلال الله‎ 
وتعظيمه» والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه. كيف وقد أثنى الله على ملائكته‎ 
وقال سبيحانه: «وهم ين‎ 019٠ : بمقام الخوف فقال: ظيََاونَ رُم من فويِهِمٌ» [النحل‎ 
حَنْيَت. مُنْفِفُونَ» [الأنبياء : 714]» وأثنى الله على أتبيائه وأوليائه بمقام الخوف والرجاء‎ 
والتوكل فقال سبحانه: «إِنَّهُمْ حكانوأ كرغت ف الْحَياتِ ويذغوتنا رعبا ورهباً‎ 
وقال عن رسله ته : «وَمًا لنَآ ألا َكَل عل‎ :]4١ : وَكَانوا لَنَا خَشْعِيت؟» [الانبياء‎ 
.]17 : أنَِّ وَكَدْ هَدَسًْا سْمْلنَا وَلَصَبرَكَ عَلَ مآ ءَادسمونا وَعلَ َه فلِتوكلٍ الْمتَرَكلُوت» [إبراهيم‎ 
وأما مقام المحبة - مع علو قدره - فلا يستغنى به عن مقام الخوف والرجاء» كما تزعم‎ 
الصوفية» ومع ذلك فللنفس حظ في مقام الحب. وهو ما تجده من اللذة في مشاهدة‎ 
جمال المحبوب وكماله. فلا بد من التعبد لله بكل هذه المقامات. حبًا ورجاءً وخوفا‎ 
. وتوكلا‎ 
قال بعض السلف : من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف‎ 
وحده فهو خروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عَبده بالحب والخوف‎ 
والرجاء فهو مؤمن.‎ 


أو كلاهما إذا اجتمعاء ولا شك أنهما اجتمعا فى حق الله تعالى على غاية 
الكمال: 


فالموجب الأوّل: الحسن والجمال. 

والاخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع؛ فإنّ الإنسان بالضرورة يحب كل 
ما يستحسن . 

والإجمال: مثل جمال الله في حكمته البالغة؛ وصنائعه البديعة. 
وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار» التي تَرُوقُ العقول وب القلوبٌ. 

وإنما يُدرّك جماله تعالى بالبصائرء لا بالأبصار. 

وأما الإحسان؛ فقد يلت القلوبٌ على حبٌ من أحسن إليها . 

وإحسان الله إلى عباده متواتر» وإنعامّه عليهم باطن وظاهر» «وَإن تَسْدُوا 
عَمَتَ أله للا تحصو هآ > [إبراهيم: 4+]» ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي. 
والمؤمن والكافرء وكل إحسان يُنسب إلى غيره فهو - في الحقيقة - منه 
وحدهء فهر الموتتدى البح وسيل 1 

واعلمُ أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح ؛ 
من الجدّ فى طاعته, والنشاط لخدمته؛ والحرص على مرضاتهء 
والعلذذ نكا خانم والرضا بقضائه. والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» 
والاستيحاش من غيره» والفرار من الناس. والانفراد في الخلوات» 


9 
وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كلّ ما يحبه اللهُ» (وكل من يحب الله 
وإيثارٍ الله على كل من سواه. 

قال الحارث المحاسبئٌ : المحبة ميلك إلى المحبوب بكليّتك, ثم إيثارك 
له على نفسك وروحك. ثم موافقته سرًا وجهرًاء ثم علمك بتقصيرك في 
دام 

«وَلَر تَرَى» مِن رؤية العين» و«الَدِنَ ظلَيرً» مفعول» وجواب «لوا 
محذوف؛ وهو العامل في «أنَّ» . 

والتقدير: لو ترى الذين ظلموا لعلمتٌ أنَّ القوة لله» أو لعلموا أنَّ القوة 
لله . 


وقرئ ##ترى* بالياء: وهو - على هذه القراءة - من رؤية القلب» 
و«الَدِنَ ظَلَيُوَا»ه فاعلء و#أنَّ اموه مفعول «ررَى». وجواب "الو) 
محلو ف 

والتقدير: لويرى الذين ظلموا أنَّ القوة لله لندمواء أو لاستعظموا ما حل 
بهم . 

«إذ تبر بدلٌ من: «إذ يروت . 


أو استئنافٌ؛ والعامل فيه محذوف تقديره: اذكر. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


د 


00( سقط من ج» 635 هل.. 
() أورده القشيري بإسناده إلى الحارث في الرسالة القشيرية (”/ 599). 


طألَدِنَ أَنَيِمُوأ# هم : الآلهة» أو الشياطين, أو الرؤساء من الكمّار. 
والعموم أولى. 

«الْأسْبَابُ» هنا : الؤؤصلات من الأرحام والمودّات. 

«أعْملَهمَ حَسَرتٍِ» أي : سيئاتهم . وقيل : حسناتهم إذ لم تقبل منهم . 

و ما عملوه لآلهتهم . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


[ ييا أَلنَّاسُ كُلُوأ سما فى الْأَرْضٍ عَكَلا طِيَبًا ولا مَتعُواْ حطوتٍ الشَيِطن إِنَم 
09 رد دس مه 5-002 - 0 و و دو م 
لك عدون © إثما يأك لش تالتسكسك أن فوا عل لهم لا لتو 
5 2 2 03 04 رء امت يً 34 000 
٠.‏ 6 ندل 


لله مَالُوأ بل تسَيع مَآ أَلْفَنًا عَلَيْهِ بها أَوَلَوْ كارت 
م لا يمَهِنُوت سيا ولا بَهْتَدُونَ © وَمَمَلُ ألَذِنَ كَهَرُوا كَمَتلٍ ألْرِى ينعن 
لاسي ري ال 
كُلُوا من طيَباتٍ ما رز كك ولشكزوا يه بد كدر ياه بوت 9© إِننَا حر 
قط الدئة وَل ول الجنزر ونا أل به لتر أ من طشك عر ما 

لا عاد فآ إن َيه د أله فود َي 9© إن الذيرت 0 


ألكتب وَينْروت بدء نا ملا أولَِكَ ما يأ مور :. في بظونهز إّ ألنَارَ ولا يُكلمهم 
لَه يوم الْقيْسَةَ وَلَا ركيم وَلَهُمْ عَذَاءُ ألم © أَوْليك الَذِنَ أشْروًا ألصَكئلة 
بالهُدَئ وَالْمدَاتٍ يالمَغفِرَةُ مَمَآ آسْبَرهُمَ عَلَ ألَارِ © ذَلِكَ يِأنَ أله سَرّلَ 
ألحكتب بالق وَإنَّ ألِْنَ أختَلهوأ في الكتب بن سْتَاقٍ تيو © 4] 


© كلوأ» أمرٌ محمول على الإباحة . 

«عكلا4 حال مِن: ما فى الأرضٍ» . 

أو مفعولٌ ب «كوا» . 

أو صفة لمفعول محذوف؛ أي: شيئًا حلا لا . 

«طيّبًا» يُحتمل أن يريد: الحلال؛» أو اللذيذ. 

لخُْظواتٍ الشََيِطن» ما يأمر به؛ وأصله من: خطوة الشيء. 

وقال المنذر بن سعيد : يحتمل أن يكون من الخطيئة» ثم سهّلت همزته . 


«يالسوء وَالْتَحْشَلهِ4 المعاصي . 

«وَآن تَفُولُوَأ» الإشراكِء وتحريم الحلال؛ كالبّجيرة وغير ذلك . 

طِأوََو كات َابَآؤُهُمْ» رد على قولهم: «بل تّيم . 

والآيةٌ في كمّار العرب. وقيل : في اليهود . 

والمعنى : أتتبعونهم”'' ولو كانوا لا يعقلون؟» فدخلت همزة الإنكار 
على واو الحال. 

«وَمَثَلُ ألَذِنَ كرروا» الآيةَ؛ في معناها قولان: 

الأول : تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلّة فهمهم وعدم استجابتهم لمن 
يلعوهم. 

ولا بد في هذا من محذوف؛ وفيه وجهان: 

أحدهها : أن يكون المحذوف أوَّلَ الآية» والتقدير: مثل داعي الذين 
كفروا إلى الإيمان «كَدَئَلٍ الى ينِْنُ» أي: يصيح ها لا يَنْمَمُ4 وهي 
البهائم التي لا تسمع إلا دآ وَيْدَآةُ» ولا تعقل معناه. 

والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك. والتقدير: مثل الذين كفروا 
كمثل مَذْعْوٌ الذي ينعق . 

ويكون 9دْعَآء وَنْدَآةْ» على الوجهين : مفعولا ب «يَْمَمْ» . 

والنعيق: هو زجر الغنم» والصياح عليها . 


)١(‏ في جء ه: «أيتبعونهم؟. 


© التسهيل لعلوم التنزيل | 

فعلى هذا القول : شبّه الكفار: بالغنم , وشبه داعيهم : بالذي يزجرها 
ويصيح عليها . 

والقول الثاني : تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن 

ويكون #دعاء وَنْدَآهٌ» على هذا منقطعا؛ أي : أن الداعى يتعب نفسه 
بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة. 

فعلى هذا : شبه الكفار : بالناعق . 

«مْم» وما بعده: راجع إلى الكفار؛ وذلك يقوّي التأويل الأول. 

ورفعه : على إضمار مبتد!. 

«رائْكررا» الآية؛ دليل على وجوب الشكر؛ لقوله: #إن نتم إِياهُ 

«لْسَِنَة» مامات حتف أنفه. وهو عمومٌ خخصٌ منه : الحوت والجراد. 

وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنيفة . 

ومنع مالك أكل” '' الجراد حتى يُسبِّبٍ موتها' '' بقطع عضو منهاء أو 
وضعها في الماء. أو غير ذلك» وأجازه عبد الحكم دون ذلك . 

«وألدّم» يريد: المسفوح ؛ لتقييده بذلك في سورة «الأنعام». 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ج» ه. 
(؟) في ب: «في موتها». 


ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. 


م 


ظوَلَحمَ الْخنزِرٍ » هو حرامٌ؛ سواء ذكي أو لم يذك . 
الأكل. ولأن الشحم تابعٌ له؛ ولذلك من حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل 
شحما حنث» بخلاف العكس . 

:وز امل ين اسيك الأنهع كانوا تسيخرة لمعن بح لقه اف 
استعمل في النية في الذبيحة. 

امبر مهي الأصنام وشبهها. 

مإ أضطرٌ ي بالجوع. أو بالإكراه. 

وهو مشتق من الضرورة» وورنه: افتّعِلء وأبدل من التاء طاءً. 

غير بَاعْ ولا عاد قيل : باغ على المسلمين» وعادٍ عليهم ؛ ولذلك لم 
يرخصُ مالك -في رواية عنه- للعاصي بسفره أن يأكل الميتة» والمشهور 
عنه : الترخيص له. 

وقيل : باغ باستعمالها من غير اضطرار . 

وقيل : باغ أي : متزيّد على إمساك رمّقِه ؛ ولهذا لم يُحَز الشافعيٌ للمضطرٌ 
أن يشبع من الميتة؛ وقال مالك: بل يشبع ويتزوّد. 

«ؤفلا إِثمَ عَليْة4 رفع للحرج. 

ويجب على المضطرٌ أكل الميتة ؛ لئلا يقتل نفسه بالجوع. وإنما تدل الآية 
على الإباحة» ويؤخذ الوجوب من غيرها . 
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واختلفف: هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير» أو أكل ماعدا الخنزير؟ 

واختلف: هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك. وأجازه 
الشافعي ؛ لعموم الآية. 

< إن أَلَرِينَ يَكْمُونَ» اليهود. 

ما كوت في بُلونهز إِلّا ألتارَ»م أي : أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار ؛ 
فوضع السبب موضع المسبّب . 


وقيل : يأكلون النار حقيقة في جهنم . 

«وَّلا يُكَلْمْهُمُ أنه عبارة عن غضبه عليهم . 

وقيل: لا يكلّمهم بما يحبونه”"'. 

«ولا يُرَكَيعْ» لا يثني عليهم . 

ؤقَمَآ أَسَبِرَحُم4 تعجبٌ: 

من جَرْأتهم على ما يقودهم إلى النار. 

أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «طوَلا يُحَلْمُهُمُ أله : «عبارة عن غضبه عليهم» 

إلخ . 
أقول: فسّر نفي الكلام بأحد وجهين: 
- بالغضب اللازم من ترك الكلام. وهو من التفسير باللازم. 


- أو بترك كلام مخصوص. وهو ما يحبونه ويسرهم. 


وقيل : إنه استفهام ؛ وه أَصَيَرَهُمْ» بمعنى : صَبَّرّهمء وهذا بعيد؛ وإنما 
حمل قائله عليه اعتقادُه أن التعجبٌ مستحيل على الله؛ لأنه استعظام خفي 


و 
سسية ٠.‏ 


وذلك لا يلزم ؛ فإنه في حق الله غير خفيّ السبب. 

«ذلِك» إشارةٌ إلى العذاب. 

ورفعه : بالابتداء. أو بفعل مضمر. 

«يأَنَّ أنه الباء سببية . 

9ِنَرَّلَ الحكبّ» القرآن هنا . 

«بآلحق» أي : بالواجب. أو بالإخبار الحقٌ”"2؛ أي: الصادق. 

والباء فيه : سببية» أو للمصاحية. 

الَذِنَ خَتَلَُوأ في ألكتب» اليهود والنصارى؛ و#الكتّب» على هذا : 
التوراة والإنجيل . 

وقيل : «الَذِنَ حَتَلَئُواً» : العرب؛ و« الكتّب» على هذا : القرآن. 

ويحتمل جنس الكتاب”*"' في الموضعين . 

طلن شِمَاقَ بده أي: بعيدٍ من الحق والاستقامة. 

اسبح ابا ” ا 


)١(‏ في د: «بالحق؟. 
إفرة في ج١٠‏ د: «الكتب». 
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[# #8 إن البِرّ أن ولوأ وجُوهَكُم قبل الْمَثرقٍ وَالْمَعربٍ وَلَكنَّ لير من َامَنَ باه 

ولوف الخ وَالملَبَحدَ لكت وَاَلتْيَعنَ عد لْمَالَ عَنَ حُبّوء ذوى الفرك 
ولس وَالْمسَكينَ وأبنَ أَلسَببِلٍ وَالمَاِِلِنَ وف لواب كَأَفَامٌ أَلصَّلَوة وَدَاقَ الرَكة 
والموهورت يَعَهْدِهِمْ إِذا علهدواً وَأَلصَيرِنَ فى البأ لأسَآءِ وَألْصَرَاءٍ وَحينٌ لبس ولتيِكَ 2 
ل وَأوْلَتِكَ هُمُ ُو 8 كما ادن اموا كيب عَلِكئْه لْقِصَاصٌ فى الْعَْلّ ال 
ألو وميد بالمبد والأنق بالق من عَيقَ لم مِنَ أخبه نَىْه فاتباع بالمعروفي وَأَدكُ إِلَْهِ 
بإخترا يك يت ون يك وم فمن اتن بنك ولك كه اا ليم © 0 
ف اليكَاض خر كاوق الألكان تلك تَمَّفُونَ 9© كيب عَلَتِكُّْ إِذا حَصَرَ 
َحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إن ترك حَيرا لوْصِيهُ للوَلدَينِ وَالأَوْيِينَ لمرو حَفًا عل الْمَنَقِينَ 


هَمنٌ بَدَلمْ بَعْدَمَا مهعم فَإِتّم] نمم عل الذي يَدلوه: : إن لَه سيم عَلِمْ 3 هَمَنْ حاف 
من مُوص جَنَنَا أو إثما تلح بِِمْح ملا إثم عَلَيَةِ إن لَه عَمُورٌ بحي ©+]. 

لَنْنَ الْبِر» الآية؛ خطابٌ لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبلهٌ اليهود. 
والمشرق قبلة النصارى. أي: إنما البرٌ التوجٌّه إلى الكعبة. 

وقبل : خطابٌ للمؤمنين؛ أي: ليس البرُّ الصلاةً خاصة؛ بل البر جميع 


الو 1 


الأشياء المذكورة بعد هذا . 
وَلَكن الْبرٌّمَنْ مَامَنَ4 لا يصحٌ أن يكون 8مَنْ ءامن خبرًا عن ظالْيِر» ؛ 


لكنّ صاحب البر من 
أو لكن البرٌ بر من امن . 


أو يكون البر مصدرًا وصفابه. 


وََانَّ أَلْمَالَ» صدقة التطوّعء وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: «وَءَاقَ 
كوه . 

لعل حُبَهء» الضمير عائد على «األْمَالَ4 ؛ كقوله : «وَيِؤيْرُونَ عل انيح 

[الحشر : 9] الآية ؟ وهوالراجح من طريق المعنى » وعَودٍ الضمير على الأقرب. 


وهو على هذا تتميم ؛ وهو من أدوات البيان. 


وقيل : يعود على مصدر ##وءَانقَّ* . 

وقيل: على الله. 

لدَوى ألْفُرْق» وما بعده: مرنَّبٌ بتقديم الأهم والأفضل ؛ لأن الصدقة 
على القرابة صدقةٌ وصِلةٌء بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى؛ لصِغَّرهم 
وحاجتهمء ثم المساكين؛ للحاجة خاصة. 

طِوَابنَ سيل الغريب» وقيل: الضّيف”''. 

ا وَاْلسَآيِنَ4 وإن كانوا غيرٌ محتاجين . 

طوف الاب » عتقها . 

هلوت يمَفْدِِمْ» أي: العهد مع الله. ومع الناس. 

لوَالضصَرِنَ4 نُصِب بإضمار فعل . 

دن البأسآو» الفقر. 

«َألضَرَّه» المرض . 


)10( في جء دء ه: «الضعيف؟. والمثغبت موافق لما فسره به في «اللغات»6 مادة (/58). 


وجهل م 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
لوَحِينَ البأين» القتال. 
صَدَهَْا» في القول. والفعل» والعزيمة. 

« كيب عَلَكْمٌ أليِصَاصُ» أي : شرع لكم . 

وليس بمعنى : فُرض؛ لأن وليّ المقتول مخيّرٌ بين القصاص والدية 
والعفو. 

وقيل : بمعنى فرض؛ أي : قُرض : 

على القاتل : الانقيادٌ للقصاص . 

وعلى ولي المقتول: أن لا يتعداه إلى قتل غيره؛ كفعل الجاهلية. 

وعلى الحكام : التمكينُ من القصاص . 

« ال بلي ولد امد وَالْأنقّ أي ظاهره: اعتبار النّساوي بين القاتل 
والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقتل حر بعبدء ولا ذكر بأنثى . 

إلّا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى . 


ورأى قوم: أن يعي أولياؤها حينئذٍ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص 


وأما قتل الحرٌ بالعبد: فهو مذهب أبي حنيفة» خلافا لمالك والشافعي . 

فعلى هذا : 

لم يأخذ أبو حنيفة بشيءٍ من ظاهر الآية ؛ لا في الذكورية ولا في الحرية؛ 
لأنها عنذه منسو خه . 


وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده: 


روح هر 


أن قوله: #الخر باحر والمبد بالمبد» عموم يدخل فيه: الذكر بالذكر. 
والأنثى بالأنثى» والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى. ثم كرّر قوله: «وَالائقٌ 
ِآلأَنق» تجريدًا؛ للتأكيد؛ لأن بعض العرب كانوا إذا قُتلت منهم أنثى 
قتلوا بها ذكرًا ؛ تكبّرًا وعدوانا. 

وقد ينّجه قول مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرٌ بالعبد 
من السنة» وهو قوله :لا يقتل حر بعيدة90©. 

والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله: «النفس يالتفْين» 
[المائدة: 4]» على أن هذا ضعيف؛ لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل . 

هَمَنْ عق لَم» الآية؟ فيها تأويلان: 

أحدهما: أن المعنى : من قتل فعفي عنه فعليه أداءٌ الدية بإحسان» وعلى 
أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. 

فعلى هذا: «مَن»: كناية عن القاتل. وأخوه: هو المقتولء أو وليّه 
و#عنىَ» من العفو عن القصاص؛ وأصله أن يتعدى ب «عن»» وإنما 
تعدّى هنا باللام؛ لأنه كقولك: «تجاوزت لفلان عن ذنبه». 

والثاني: أن المعنى : من أعظَيئّه الدية فعليه اتباع بمعروف. وعلى القاتل 
أداءٌ بإحسان. 

فعلى هذا: «مَن»: كناية عن أولياء المقتول. وأخوه: هو القاتل 


.)1897 /1( والدارقطني‎ .)١911/17( أخرجه البيهقي‎ )١( 


أو عاقلته7'. و عن » بمعنى . 0 ا > #خدٍ الْمفو جر امام 086] 

لدَّلِكَ مَحْنِيتٌ» إشارة إلى جواز أخذ الدية؛ لأن بني إسرائيل لم تكن 
عندهم دية» وإنما هو القصاص . 

من أتّدَئ» أي : قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ منه الدية. 

عَدَاتٌ أل » القصاص منه. وقيل : عذاب الآخرة. 

طوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَه» بمعنى قولهم : «القتل أنفى للقتل»؛ أي 
القصاص يردع الناس عن القتل . 

وقيل : المعنى : أن القصاص أقلّ قتا ؛ لأنه قتل واحد بواحدء بخلاف ما 
كان فى الجاهلية من اقتتال قبيلتّى القاتل والمقتول» حتى يقتّل بسبب ذلك 
جما عه : 

«ألْوَصِيّهُ لِلْوَلِدَيْنِ وَاَلأَؤْيينَ4 كانت فرضًا قبل الميراث» ثم نسحّها آية 
المواريث» مع قوله يَكلِ: «لا وصبة لوارث”"'» وبقيت الوصية مندوبة 
لمن لا يرث من الأقربين. 

وقيل : معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض ؛ 
فلا تعارض بينها وبين المواريث. ولا نسخ. 

والأول أشهر . 
60 في أ د: «أو على عاقلته». 


(1) أخرجه الترمذي .)5١7١(‏ وأبو داود (78370). وابن ماجه (7117). وأحمد 
كل .)١‏ 


[#ا ايها ألَدِينَ اموا كِب عَْحَكُمُ ألِصيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ألذِ رح ين نكم 
# اس بامو وس مت او 0 
حار أ وَعَلّ الدوت طفره يودي طعامٌ سكين هَمَن تطوّعَ خَرا ء 
تصوموا حير لحك إن قشر تسَلمون © شَهرٌ ل 0 
مُدُىف نكاس ريتب ين افد كلدك نس كبد يط لطب كه +5 
وَمَنَ حكَانٌ ترِيضًا آز عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهٌ يَنْ أناءٍ أُمَرَّ يْيدُ أنه بِححْمْ القدر 
وََا رْبِدُ بِكُمْ الْصُْرَ وَلِتُكْيلوا الْهدّة وِنُكَبروا أنه عَك ما هَدَسْكُْ وَلمَلكُمْ 


رك 9 و كا ماري لكر ا ا عان 
مع رعو ل بع ا لرَفتُْ إل 

حتبكا م بات لك رَلحّ بات لعل 4 تمص لخر تاوت نتف 
بعك تلن بترو ووأ ما حكَتَب أنه لك ووأ وأشريوا 
حَقَّ يكبيَنَ لكو الحَيِط الْأنِيِصٌ مِنَ الحتبط الأسود مِنّ المَجْرٍ شن يما لضام إِلَ ألَدَلٍ 
ولا يَُتْروفَُ وَأَنشرْ ل تَفْرَبوهًا كَدَلِكَ بيك 
أ ايدو لِلنّاس لَمَلَهُمْ يَتّهْوْرَت مَأطُوأ مول مولكم بَيَكمُم بالطل وَتذْلُوا يها 
ِل لكا لتأكاوا ا ألتاين الاثم وَأَسْمْ تسَلَمُونَ © #]. 

«كيبَ عَبَنِحَكُمْ ألصِيَامُ» أي : فُرض . 

« كا كيب » القصد بقوله : « كما كيب عَلَ زيرح ين قَنْيِكُمْ» وبقوله : 
ج أَيَامًا معد وداب : تسهيل الصيام على المسلمين» وكأنه اعتذار عن كثبه 

والذي كُتب على الذين من قبلنا : 

الصيام مطلقًا 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقيل: كتب على الذين من قبلنا رمضانء فبدّلوه. 

«أجامًاه منصوبٌ: ب «ألصِيَامُ4. أو بمحذوف. 

ويبعد انتصابه ب « تَلْفُونَ» . 

لمن كارت ِنَم ريسا الآية؛ إباحة للفطر مع المرض والسفرء وقد 
يجب الفطر إذا خاف الهلاك . 

وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى : فحوى الخطاب؛ وتقديره: 
فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر : فعليه عدّهٌ من أيام أخر. 

ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف؛ فرأوا أنَّ صيام المريض والمسافر 
لا يصحٌ. وأوجبوا عليه عدَّةٌ من أيام أخرء وإن صام في رمضان. 

وهذا منهم جهل بكلام العرب. 

وليس في الآية ما يقتضي تحديدٌ السفرء وبذلك قال الظاهرية. 

وحدّه في مشهور مذهب مالك : أربعة بُرُدِ. 

لوَعَلَ لدت يُطِيعُوتُ فِْيَةُ# قيل: يطيقونه من غير مشقة؛ فيفطرون 
ويكفّرون» ثم نسخ جواز الإفطار بقوله : امس سيد دك الدَبرٌ يَصنَةُ» . 

وقيل: يطيقونه بمشمّة؛ كالشيخ الهرم فيجوز له الفطرء ويكمّر 
بالإطعام؛ فلا نسخ على هذا . 


> أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة؛ وذلك على القول 


امس سس 


َمَن مَطوَّ 
بالنسخ . 
وقيل : تطوّع بالزيادة في مقدار الإطعام؛ وذلك على القول بعدم النسخ . 


_- ص - 1 
م رَمُضَان» : ميتدا 8 


أو خبر ابتداء مضمر. 

أو بدلٌ مِن «الصِيَام . 

«أنزْلٌ فِهِ َلْمّرْءَانَ» ابن ن عباس : أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر من رمضان» ثم نزل به جبريل على النبي يَإْةِ بطول عشرين 
ا 

وقيل : المعنى : أنزل في شأنه القرآن؛ كقولك : «أنزل القرآن في فلان». 

وقيل : المعنى : ابِنَّدِئ فيه إنزال القران. 

#هدىف تاس وبكلتي من نّ الهدئ» ع أن القران هدىء ثم هو 
- مع ذلك - من مبيّنات”'' الهدى؛ وذلك أن الهدى على نوعين : مطلق. 
وموصوف بالبيان. 

فالهدى الأوّل - هنا - : على الإطلاق. 

وقوله: «وَيَيِتتٍ من ألهُدَئْ» أي: وهو من الهدى المبيّن؛ فهو من 
عطف الصفات؛ كقولك: «فلان عالم وجليل من العلماء؛ 

تمن مهد أي: كان حاضرًا غير مسافرء و«الشّيرَم : منصوبٌ على 
الظرفية . 

«الشنر» و«ٍالْعسرَ» : على الإطلاق. 


(01١0)‏ في د: «بينات». 


وقيل: اليسرٌ: الفطرٌ في السفرء والعسر: الصوم فيه. 
ظا وَلُكَيرهأ» متعلْقٌ بمحذوف تقديره : شرع. 


ألَهِدَّة» الأيامَ التي أفطر فيها . 
رَلُكَبوا» التكبير يوم العيد. أو مطلق . 


جيب دَعْوَة ألذّعِ) مقيد بمشيئةٍ الله وموافقةٍ القدر. 
وهذا جواب من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعدالله 


ال 37 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «مقيد بمشيئة الله. . ١١‏ إلخ. 
أقول: تضمن كلامه هذا أن وعد الله باستجابة دعاء الداعي مشروط بمشيئة الله وهذا 
حقٌ؛ فإِنَّ فعله تعالى إنما يكون بمشيئة : « إنَّ َه يَْعَلٌ ما يَآُ» [الحج : 018 وأدلة ذلك 
كثيرة في القرآن. 
ومشروط ثانيًا بموافقة القدرء أي أن يكون المطلوب قد سبق القدرٌ بكونه؛ وفي هذا 
إجمال؛ فإن أراد أنه مقدّر بدون حصول هذا الدعاء. فهذا يؤول إلى أن يكون الدعاء 
لا أثرله في حصول المطلوب. وهذا هو الظاهر من مراده؛ فإِنَّ هذا يجري على مذهب 
نفاة تأثير الأسباب. والدعاءً من الأسباب» وهو مذهب الأشاعرة» والظاهر أن المؤلف 
ممن يذهب هذا المذهب . 
وإن أراد أنه مقدّر الحصول بذلك الدعاء فهو حقٌ. لكن يصير التقييد بذلك كالتقييد 
للمشيئة ؟ فإنه لا يكون إلا ما سبق به القدر. كما لا يكون إلا ما شاءه الله تعالى؛ فَتَحَلْكْ 
المطلوب يرجع إلى أن الله لم يقدّر حصوله في سابق علمه وكتابه. وما كان كذلك فإنه 
لا يشاؤه سبحانه . 
فالمشيئة والقدر متلازمان» فما شاءه فقد سبق به علمه وكتابه» وما عَلِمَه وكتّبّه فإنه تعالى 
يشاؤه. فلا يكون إلا ما يشاءء ولا يكون إلا ما سبق به علمه وكتابه . والله أعلم. 


سئبو لي» أي : في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. 


«أينّ لَكّم» الآية؛ كان الأكل والجماع محرّمًا بعد النوم في ليل 
رمضان» فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب”''' ولصِرّمة بن مالك”"' ؛ 
فأحلّهما الله؛ تخفيقًا على عباده. 

«هنّ لاس لَكُم» تشبيه بالثياب؛ لاشتمال كل واحد من الزوجين على 
الآخرء وهذا تعليل للإباحة. 

تاوت أنشْسكُمْ» أي : تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان . 

«إقْنَابَ» 9وَعَهَا» أي : غفر ما وقعتم فيه من ذلك . 

وقيل: رفع عنكم ذلك الحكم . 

ا يترون إباحة . 

«مًا كَكب أنه لك » قيل : الولد يبتعّى بالجماع . 

وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. 


بض م ري سه 


ِنّ ألشَجْرٌ > بِيانٌ للخيط الأبيض» لا للأسود؛ لأنَّ الفجر ليس له سواد. 


.)١51/46( أخرجها أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجها البيخاري »)١416(‏ ووقع في اسمه اختلاف كثير» ذكره ابن حجر في الإصابة 
(7518/0). فقيل : صرمة بن مالك كما أورده المؤلف. وقيل: قيس بن صرمة كما في 
رواية البخاريء وقيل غير ذلك. 


..._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


والخيط -هنا- استعارة؛ يراد بالخيط الأبيض: يياض الفجرء وبالخيط 
الأسوذ: سواد الليل. 

وروي أن قوله : «يِنَّ الْنَجْر» نزل بعد ذلك؛ بيانًا لهذا المعنى؛ لأنَّ 
بعضهم جعل خيطًا أبيض وخيطا أسود عند وسادهء وأكل حتى تبِّن له 
فقال له النبي يك : «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»”''2. 


<إنَ أبَلْ» أي : إلى أوَّل الليل» وهو غروب الشمس؛ فمن أفطر قبل 
ذلك :* فعليه القضاء والكفارة. 


ومن شك هل غربت أم لا فأفطر: فعليه -أيضًا- القضاء والكفارة. 

وقيل : القضاء فقط . 

وقالت عائشة ويا : <إِلَ أَلنلٍِ» : يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء 
ذلك في الحديث 10 

«وَلا يُجَتِرُومكَ» تحريمٌ للمباشرة حين الاعتكاف . 

قال الجمهور: المباشرة -هنا- : الجماع وما دونه. 

وقيل: الجماع فقط . 

دوف آلْتَسجِدٌ» دليل على جواز الاعتكاف في كلّ مسجد؛ خلافا لمن 
قال: لا اعتكاف إِلّا في المسجد الحرام» ومسجد المديئة» وبيت المقدس. 

وفيه -أيضًا- دليلٌ على أن الاعتكاف لا يكون إِلّا في المساجدء لا في 


.)٠١90( أخرجه البخاري (1917)., ومسلم‎ )١( 
.)١1١7( ومسلم‎ :)١9765( (؟) أخرجه البخاري‎ 


غيرهاء خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. 

حُدُودُ أ أي : أحكامه التي أمر بالوقوف عندها . 

«إقّلا تفْربومً» أي لا تُقاربوا”'2 مخالفتها . 

واستدلٌ بعضهم به على سد الذرائع ؛ لأنَّ المقصود النهي عن المخالفة 
للحدود؛ لقوله: تَْكَ عُدُودُ أ ملا تَدُوها؟» [البقرة: 0506 ثم نهَى - هنا - 
عن مقاربة المخالفة؛ سدًا للذريعة. 


َل َأَكُوا أَْوَلَي» أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» كالقمار. 
والغصبء؛ وجحد الحقوق. وغير ذلك . 
<وَدنُوا» عطف على : «ولا مَأَطْوا» . 
أو: نصب بإضمار «أن). 
وهو مِن: أدلى الرجل بحجّته : إذا قام بها . 
والمعنى : نهيٌ عن أن يَحتَحّ بحجة باطلة ؛ ليَصِل بها إلى أكل مال الناس . 
وقيل : نهيٌ عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس . 
فالباء: 
على الأول: سببية . 
وعلى الثاني: لالولصاق . 
«يآلاتم» الباء: سببية» أو للمصاحبة. 


)١(‏ في أء ب: «لا تقربوا». 


ع سييست 0 


والوثم : 

على القول الأوّل في «وَبُدْلُوا» : إقامة الحجة الباطلة؛ كشهادة الزورء 
والأيمان الكاذية. 

وعلى القول الثاني : الرشوة. 


وَآسْرْ تمَلَمُون» أي : تعلمون أنكم على الباطل؛ وذلك مبالغةٌ في 
المعضية والجر أ 


عم-_-2- - 


عد مِنَ الل ولا تَُُوهم عِندَ مسْجِدٍ ارام حى يمدو 0 
جز الْكَِسَ 7 ون تنأ دن له عَمُوْرُ يَحِمْ 7 وَفَدِلوهُمْ عق لا تكون ذه و 


ل ب َِ أنتهزا ما مدو إلا عل الي ©© الب الام يلد الخزام وَخْرت 

و اواك رتواله وَأعْلمُوَأ أنَّ أله 

تع المت" © وآنفثرابى سبل أله وكا خلا بتري بل املك وأخينوا بن له يب 
0 و ويب 2. لمء ملسم 52 0 


الْمَخِيِينَ © وا موا للج والمدرة 57 إِنْ أَحْهِرْمَ فَا آسْتَيسر مِنّ أهذي ولا موا رءوسم 


لله وده" 5 3 م ال 2ه واه 
جع افق ل كيك مريضًا أَوْ بوه دى من اسِوء ففِديْه م مّن صِيَامِ أو صَدَكَةٍ أز 
عر 5 0209 وآ 2 د مويل م محل بس مه مصلس 4 ال 3 بي َّ . جم عير 2 01 م 
م2 سر 348 ره و ل 2 د م تقو 


م 
1 
:5 
3 
99 
جٍِ 
5 


يت كا يدعت 
لله وَأَعَلْموا أن سَدِيدُ أَلعِقَابٍ ©4. 
ل سببها : أنهم سألوا عن الهلال» وما فائدة مِحَاتِه 
وكماله ومخالفته لحال الشمس. 
والهلال: ليلتان من أوَّل الشهرء وقيل: ثلاثٌء ثم يقال له: قمر. 
مُوَاقِيتُ #» جمع ميقات ؛ لمحل الديون. والأكرية» وانقضاء العدد. 
وغير ذلك . 


ثم ذكر الحج ؛ اهتمامًا بذكره؛ وإن كان قد دخل في المواقيت للناس . 


ظوَلَيْس لير الآية؛ كان قومٌ إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابهاء وإنما يدخلون من ظهورهاء ويقولون: لا يحول بيننا وبين السماء 
شيةٌ؛ فنزلت الآية إعلامًا أنَّ ذلك ليس من البر . 

وقيل : إن المعنى : ليس البر أن تسألوا عن الأهلّة وغيرها مما لا فائدة 
لكم فيه؛؟ فتأتون الأمور على غير ما يجب . 

فعلى هذا: #«#الَْيُوتَ» و« أبوبها» و«ظهوره» استعاراتٌ؛ يراد 
بالبيوت: المسائلء وظهورها”'' : السؤال عما لا يفيدء وأبوابها : السؤال 
عما يحتاج إليه . 

«الْبرٌ من أَتَعَحُ؟» تأويله مثل: «اليرٌ مَنْ ءَامَنَ”" . 

لألَنِنَ يُمَتنوتؤُ» كان القتال غيرٌ مباح في أوَّل الإسلام» ثم أمر بقتال 
الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل؛ وذلك مقتضى هذه الآية» 


ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: «وقَديلُوا لْمشْرِكِينَ 13 [التوبة: 51*] 


ردد ع اح عر م 


و« وَأفْسْلُوهرْ حيث وجَد توم 4 [النساء: 49]؟ فهذه الآية منسوخة . 

وقيل: إنها مُحُكمة؛ وأنَّ المعنى : قاتلوا الرجال الذين هم بحال من 
يقاتلكم'” ؛ دون النساء والصبيان الذي لا يقاتلونكم . 

والأوّل أرجح وأشهر. 


الل في باء اج هم «فظهورها». 
(؟) انظر صفحة 594. 


إفرة في بء جع هه «يقاتلونكم». 


دولا سَْمَدَُأ» أي: بقتال من لم يقاتلكم ؛ على القول الأول. 

وبقتال النساء والصبيان؛ على القول الثاني . 

لوبهم ين حَيْتُ أَحرَجُوجٌ»4 أي : من مكة؛ لأن قريشا أخرجوا منها 
المسلمين. 

5 : ا ل ا )01 : 

وقيل: كفر الكفار أشدٌ من قتل المؤمنين"''' لهم في الجهاد. 

«إعندٌ لَنْجِدٍ لْكَرَامٍ 4 منسوح بقوله : حت وَجَدتموَش ب [النساء: 4م]ء وذلك 
25 20 م5 ل ويه لاس 
يقرّي نسخ : لذن يعاتلوئة» . 

طمَنِ أتتبؤ/» أي : عن الكفر فأسلموا ؛؟ بدليل قوله : «عَفُورٌ يَحِيمٌ » ؟ وإنما 
يغفر للكافر إذا أسلم. 

ولا تَكُونَ ونه » أي : لا يبقى دين كفر . 

اير ألرم» الآية؛ نزلت لما صدَّ الكفارٌ النبيّ بي والمسلمين”" عن 
دخول مكة للعمرة عامً الحديبيّة في شهر ذي قعدة» فدخلها في العام 
الذي بعده فى شهر ذي فقعدة. 

أي : « ألتّبر يرام » الذي دخلتم فيه مكة «#ِآلدَّبِرِ ازا » الذي صددتم فيه 
عن دخولها. 


6 في ج» م: «المؤمن». 
() هذه الكلمة سم سقطت من ب١»‏ ج» هم 


بحرمة الشهر والبلد حين صَددتم عنها . 

معدو ع4 تسميةٌ للعقوبة باسم الذنب؛ أي: قاتلوا من قاتلّكم. 
ولا تبالوا بحرمة من صذكم عن مكة. 

#إولا تلقو بيرك إلى لبك * أبو أيوب الأنصاري: المعنى : لا تشتغلوا 
بأموالكم عن الجهاد . 

وقيل : لا تتركوا النفقة في الجهاد؛ خوف العيلة. 

وقيل : لا تقنطوا من التوبة . 

وقيل : لا تقتحموا المهالك . 

والباء في 9 ييْرِيوٌ» : زائدة. 

وقيل : التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم . 

أوََيِمُا لج وَالْمررةٌ َو أي : أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما"'' . 

ابن ناس : إتماديئ”** ]كمال الساسك: 

عليٌ : إتمامهما””': أن تحرم بهما من دارك . 

ولا حجّجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمامء 
لا بالابتداء . 
)١(‏ في ج. ه: «أكملوها إذا ابتدأتم عملها». 


0( في بء اج م: الإتمامها». 
قرف في بء اج هه «إتمامها؟ة. 


طمن أُحْوِرْجٌ» المشهور في اللغة : أخضرة المرفن حجرالا لقح وحصّره 
العدو. 
و 


وقيل : بالعكس . 

وقيل : هما بمعئى واحدٍ. 

فقال مالك : «أْحَوِرَجٌ» هنا : بالمرض على مشهور اللغة؛ فأوجب عليه 
الهدي؛ ولم يوجبّه على من حصّره العدو. 

وقال الشافعى وأشهب: يجب الهذّيٌ على من حصّره العدوء وحمّلا 
الآية على ذلك» واستدلًا بنحر النبي يل الهذيَ باللحديةة 

وقال أبو حنيفة : يجب الهديّ على المحصر بعدوْ وبمرض. 

«قا أَسْتَيرَ» أي: فعليكم ما استيسر من الهدي ؛ وذلك شاة. 

طلا اير خطابٌ للمحصر بمرض عند مالك؛ لأنه لا يتحلّل 
بالحلق حتى يبلغ الهدي محلّه أي : : موضع نحره؛؟ وهو: 

مكة أو منى عند مالك . 

وقال الشافعي : مجلّه : حي | خصدر 

وقيل : هو"'' خطابٌ للمحصّر وغيره. 


لهس كانت ود تَرِيضًا» الآية؛ نزلت في كعب بن عُجرة ة حين رآه 
النبئُ كله فقال له : العلّك تؤذيك هوامٌ رأسك؟» فقال: : نعمء فال له 


)غ2 في ب. جْ ه اهي» . 


دلب ]| التسهيل علوم التنزيل . 
رسول الله علد : «احلق رأسك. وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين. 


أو انسّك بشاة0”'' . 


(فمعنى الآية : أنَّ من كان الحج واضطرَهُ مرضٌ”" أو قمْلٌ إلى حلق رأسه 
قبل يوم النحر : جاز له حلقه ؛ وعليه صيام. أو صدقة. الاقيتلف)"العتيا 


تفسّر في الحديث . 

وقاس الفقهاء على حلق الرأس: سائرٌ الأشياء التي يُمنّع الحاج منهاء 
لَه لصيل تروط الا 

وقصّر الظاهرية ذلك على حلق الرأس. 

ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دونّه» وهو المسمى: فحوى 
الخطاب؟ وتقديرها: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فحلق رأْسَّه 
فعليه فدية . 

طكَإًِآ أمِن» أي : من المرض؛ على قول مالك. 

ومن العدو؛ على قول غيره. 

والمعنى : إذا كنتم بحال أمْن؛ سواءٌ تقدّم مرض أو خوف عدرٌء أو لم 

ظدَنَ تَمََم لبر إِلَ 4 التمتّع عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١814(‏ ومسلم .)17١1(‏ 


(؟) في د: «واضطرٌ لمرض». 
قرف سقط من بء جح هر 


أشهر الحج. ثم يحجٌ من عامه ؛ فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج 
أو العمرة. 


وقال عبد الله بن الزبير: التمتع : هو أن يُحصّر عن الحج بعدوٌ حتى يفوتّه 
الحج؛ فيعتمر عمرةً يتحلل بها من إحرامه» ثم يحج من قابل قضاءً لحجته ؛ 
فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج 
القابل. 

وقيل : التمتع : هو قِرَان الحج والعمرة. 

«قا أسْتَيسرَ مِنّ المَدي» شاة. 

هنَدَتدٍ يأر في للْيّ» وقتّها : من إحرامه إلى يوم عرفة. فإن فاته: صا أيام 
التشريق: 

< إذًا يَبَنتُم» أي : إلى بلادكمء أو في الطريق . 

«يِلكَ عََرَةُ» فائدته : بيان أن السبعةً تصام بعد الثلاثة؛ فتكون عشرة» 
ورقُعٌ لتوهم أن السبعة بدلٌ من الثلاثة 

وقيل : هو مثل الفذْلكة ؛ وهو قول الناس بعد الأعداد: «فذلك كذا». 

وقيل : كاملة في الثواب. 

جلي ل يك ذل حايرى انيد الْراو» يعني : غير أهل مكة وذي ظوى 
بإجماع . 

وقيل : أهل الحرم كله 


وقيل : من كان دون المواقيت. 


وقوله: ظدَلِكَ» : إشارةٌ إلى الهدي أو الصيام؛ أي: إنما يجب الهدي 
- أو الصيام بدلا منه - على الغرباء» لا على أهل مكة. 
وقيل : دادَلِكَ» إشارة إلى التمتع . 


3 


[لآنْحجٌ أشْهُرٌ مَعْلُومتُ عمس وض فيورك احج فلا رص وَلَا ضُُوف وَلَا جدَالَ 
ن ألحي وما تدمَهُوأ من حير ينكنة أ َكحرَودُوأ مرك حَبرَ ارال انمو 
تتأو الأنب © دَنَْ ليحك كام أن تَنْتَوأ فَضْلاض رَبك كنآ 
ل قن عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمشْعرٍ الكرَايٌ وَأَدُْرُوةُ كما 


كنَبوأ هه ريع فس 9© © وَأذكروا 


يَوْمَينِ فلآ نم عَيْنِهِ وَمَن تَأَحرٌ ملا إِنْم عليه 


2 
«آلحجٌ أَشْهُرٌ» التقدير: أشهرٌ الحج أشهر . 


أو: الححٌ في أشهر . 


وهي : شوّال. وذو القّعدة. وذو الحجة. 
وقيل : العَشر الأول منه. 
وينبني على ذلك : من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حِجةدّ : 
فعليه دم على القول بالعّشر الأول. 
ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. 
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر : 
فأجازه مالك على كراهة . 
ولم يُجرْه الشافعئٌ وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؟ فكأنها كوقت 
الصلاة. 
مم وسنَ» أي : ألزم الحجّ نفسَه . 
فلا رَمَتَ وََا شُنُورَت» الرفث: الجماع. وقيل: الفحش من الكلام. 
والفسوق: المعاصي . 
والجدال: المراء مطلقا 
وفيل : المجادلة في مواقف الحج . 
وقيل : النسيءٌ الذي كانت العرب تفعله . 
وَكَروَدُوأ» قيل : احملوا زادًا في السفر. 
وقيل : تزؤّدوا للآخرة بالتقوى, وهو الأرجح؛ لما بعده. 


طنْضَلا ين رَيِحكُمْ» التجارة في أيام الحج. أباحها الله تعالى . 
وقرأ ابن عباس: «فضلا مويك فى امواشتع الججع 1 
«أنَضْمّر» اندفعتم جملةٌ واحدة. 

طين عَرَدتو» اسم علّم للموقف . 


والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكرء لا تنوين صرّف؛ فإن فيه 
التعريفت والتأنيث . 


«المشعر الكرَارَ » المزدلفة. 
والوقوف بها سئة . 
كما مَدَنِكُْ» الكاف للتعليل. 
طوَإن نم4 «إن) مخمفة من الثقيلة؛ ولذلك جاءت اللام في خبرها . 
دين مَل أي : من قبل الهُدى . 

ثُمّ أَفِيصُوأ مِنْ حََتٌ أَقَاصٌ آلكَاسٌ» فيه قولان: 
أحدهما: أنه أمر للحُمْس”'''؛ وهم قريشٌ ومن تبعهمء كانوا يقفون 
بالمزدلفة لأنها حرمٌ. ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها حِل» 
ويقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نقف إِلّا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن 
)١(‏ الحُمْس: لقب قريش» ومن ولّدت قريشٌ وكنانةٌ وجَديلةٌ قيس» وهم : فَهُمّ وعَدوانَ ابنا 
عمرو بن قيس غَيلان؛ وبنو عامر بن صعصعة؛ سُّمُوا حُمْسًا؛ لتحمسهم في دينهم. 


أي : تشدّدهم فيه؛ وكذا في الشجاعة فلا يطاقون» أو لالتجائهم بالحمساءء وهي 
الكعبةُ؛ لأن حبّرها أبيض إلى السّواد. انظر: تاج العروس /١6(‏ 000). 


يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها . 
وقد كان النبي َك قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة ؟ توفيقًا من الله تعالى له . 
المزدلفة إلى منى . 


ف ظثُمَ» على هذا القول: على بابها من الترتيب. 

وأما على القول الأوّل: فليست للترتيب». بل للعطف خاصة . 

لالظ و تي كرالك لحن إلى التابرى ا د لواحي ري إلى 
اك ل 0 0 

كدو :بآءكد» لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر آباءه”'"' . 

وقيل: كانت الغرب يذكروة آبام مقاخرة عند الجمرة» فأمروا باكر 
الله عوضًا من ذلك . 


ظءَانِنَا فى ألدَّنا» كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة؛ لأنهم 


لا يؤمنون بالآخرة. 
إن ألدّنيا حَسنَةٌ» قيل : العمل الصالح. وقيل : المال. وقيل: المرأة 
الصالحة. 


.)707/9( الكشاف‎ )١( 
في بء ج. ه: «أباه».‎ )١( 


ا لْأْرَةَ حسَة» الجنة . 
فنك فأ يَهَا كبوأ يحتمل أن تكون امن : 
211111 من أجل ما كسبوا من الحسنات . 
وأن تكون لبيان الجنس؛ أي: لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوهاء 
والنصيب - على هذا - : الثواب. 
«سَرِيعٌ لَلِسَابٍ» فيه وجهان: 


أحدهما: أن يراد به : سرعةٌ مجيء يوم القيامة . 


والآخر: أن يراد به : سرعةً وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأنَ الله لا يحتاج 
إلى عِذَّةٍ ولا فكرة. 
وفيل لعليٌ ونه : كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: «كما 
5 2000001 
يرزقهم على كثرتهم» 


والذكر فيها : التكبير في أدبار الصلوات؛ وعند رمي الجمار» وغير 
ذلك. 


ههّمَن سَجّلَ» أي: انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق . 
ومن تاش أي : إلى اليوم الثالث فرمّى فيه بقية الجمار . 


. لم أقف عليه مسندا‎ )١( 


وأما المتعجل : فقيل: يترك رمي جمار اليوم الثالث. وقيل : يقدمها في 
اليوم الثاني . 

«فلا إِنمَ عَليْهِ4 في الموضعين : 

وقيل : إنه إخبار عن غفران الإثم -وهو الذنب- للحاج؛ سواءٌ تعجل 
أو تأخر. 

<لِمَن أنَهَ» أمّا على القول بأن معنى : دل إِنْم عَلَيْهِّ» إباحة ؛ فالمعنى : 
أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما؛ فقد أبيح له ذلك 
من غير إثم . 

وأمّا على القول: بأن معنى : ثلا إِثْم عَِيْهِ»م إخبار بغفران الذنوب؛ 
فالمعنى : أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله يد : «من 
حج هذا البيت» فلم يرفث. ولم يفسق : خرج من ذنوبه كيومٌ ولّدته أمه»''' . 

: ااانه ل كرفة ١‏ 15| ” 56 

فاللام متعلقة : إما بالغفران» أو الإباحة ‏ المفهومين من الاية. 

«ومن يُنْجِبك كَولْمُ» الآية؛ قبل: نزلت في الأخنس بن شّريق؟ فإنه أظهر 

وقيل : في المنافقين . 

وقيل : عامة في كل من كان على هذه الصفة . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1870). ومسلم .)176٠0(‏ 
() في د: «بالإياحة؟. 


«فى ألْحَبَوْة» متعلق ب طقَولُمُ» ؛ أي : يعجبك ما يقول في أمر الدنيا . 
ويحتمل أن يتعلّق ب «يُنيبّك 4 . 

طوَيْمْهِدُ أهّ» أي: يقول: الله يعلم إني لصادق . 

أل الخِصَاِ » شديد الخصومة. 


تل »4 أدبر بجسذده »2 أو أعرض بقليه . 


وقيل: صار واليًا . 

<وَيْهْيِكك الْحَرْتَ وَاَلنَّسلّ» على القول بأنها في الأخنس: فإهلاك 
الحرث : حرقه للزرع» وإهلاك النسل : قتله للدواب. 

وعلى القول بالعموم : فالمعنى : مبالغةٌ في الفساد. وعبّر عن ذلك بإهلاك 
الحرث والنسل ؛ لأنهما قِوام معيشة بني آدم» فإن الحرث: هو الزرع 
مما يتناسل . 

«أحَدَنهُ الهِرّهُ الاثم » المعنى : أنه لا يطيع مَن أمره بالتقوى؛ تكبرًا 
طشنا ناءء 

والباء يحتمل أن تكون: سببية » أو بمعنى «مع». 

وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناسَ بكذا أي: ألزمَهم 

2 5 1 . 8 5 الى 

إياه ؟ فالمعنى : حملئه العزة على الإثم”' : 


.)7١8/7( الكشاف‎ )١( 


قيل: نزلت في صهيب . وقيل : على العموم . 

وبيع النفس: في الهجرة., أو الجهاد. 

وقيل: في تغيير المنكرء وأنَّ الذي قبلها : فيمن عُيّر عليه فلم يتزجر. 

«السّلْمِ» بفتح السين : 

المسالمة» والمراد بها هنا : عقد الذمة بالجزية. 

فالأمر على هذا : لأهل الكتاب» وخوطبوا ب ظآلَذِنَ مَامَيُوأ» ؛ لإيمانهم 
بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة . 

وقيل : هو الإسلام. 

وكذلك هو بكسر السين. 

فيكون الخطاب لأهل الكتاب؛ على معنى الأمر لهم بالدخول في 
الإسلام. 

وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما 
كانوا؛ فالمعنى على هذا : ادخلوا في الإسلام» واتركوا سواه" . 

ويّحتمل: أن يكون الخطاب للمسلمين ؛ على معنى : الأمر بالثبوت 
عليه» أو”' الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. 


60 في د: اما سواه؟. 
(0) في أء ب: «و». 


انه » عموم في : المخاطبين» أو في شرائع الإسلام . 

«تاغلموا أن لَه عَزِيةٌ حَحكِيمٌ» تهديدٌ لمن زلَّ بعد البيان. 

هَل يَنظَرُونَ» أي : ينتظرون. 

«يَأْبِهُمُ أند» تأويله عند المتأؤلين : يأتيهم عذاب الله في الآخرة» أو 


أمره في الدنيا . 

وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم: من المتشابه؛ فيجب الإيمان بها 
من غير تكييف . 

ويّحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنّ قوله : «ينظرُونَ» بمعنى : يطلبون 
ذلك بجهلهم ؛ كقولهم : ظلَوُلَا يُكَلْمَنَا أله [البقرة: .]1١4‏ 

«فى ظَللِ» جمع لَه ؛ وهو: ما علاك من فوق. 

فإن كان ذلك لأمر الله : فلا إشكال. 


وإن كان لله : فهو من المتشابه”''. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: ”(يأتيهم الله) تأويله عند المتأوّلين: يأتيهم 
عذاب الله في الآخرة؛ أو أمره في الدنيا. إلخ. أقول: ذكر في معنى قوله تعالى: 
لبهم 4 قولين: 
الأول: تفسير المتأولين» بما ذكره من عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهذه 
طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات. 
الثاني : أن الآية من المتشابه» والمتشابه عند المؤلف وأمثاله ما لا يعلم معناه إلا الله؛ 
وزعم ابن جزي أن هذا هو مذهب السلف ومن تبعهم. ونسبة هذا إلى السلف باطلة. 
فهذه الآية وأمثالها من نصوص الصفات عند السلف مفهومة المعنى» وهم يثبتوند > 


«وَقنىَ الْأمرٌ» قرغ منه؛ وذلك كنايةٌ عن وقوع العذاب. 


- جحي بيذ اع ؟. 3م 


- مادلت عليه من الصفات والأفعال. ولكن قول المؤلف: «فيجب الإيمان بها من غير 
تكييف» كلام حق يشبه ما جاء عن السلف في نصوص الصفات : أمروها كما جاءت من 
غير كيف. لكن يكون في كلام المؤلف نوع تناقض. فجعلها من المتشابه يقتضي عدم 
الفهم لمعناهاء وقوله: #يجب الإيمان بها من غير تكييف» يقتضي فهمها وإثبات 
معناهاء ففي تقريره لما زعم أنه مذهب السلف اضطراب . 
وفي كلامه تل عن الآية اضطراب آخرء فبينما يتعلق الكلام في : «يَأْيََهُمُ أنه ينتقل 
إلى أن يكون متعلقا بقوله : «يظرُونَ». وذلك في قوله: «ويحتمل أن لا تكون من 
المتشابه»؛ ثم يفسر 9يَظرونَ» بيطلبون. والمعروف في اللغة والتفسير أن ينظرون 
المتعدي معناه: ينتظرون. كقوله : ظمَلْ يرن إلا تأر . وفي هذا تهديد للمكذبين» 
والصواب أن الآية تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاءء كما قال: «وجَاء ريك . 
وقول المؤلف : «فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال؛ وإن كان لله : فهو من المتشابه؛ لعله 
يريد إن كانت الظلل شيئا مخلوقا بأمر الله فلا إشكال. وهو كما قالء وإن كانت الظلل 
صفة لله فهي من المتشابه؛ ولا موجب لهذا الترددء بل الظلل مخلوقة قطعاء وهي بأمر 
الله ولا يجوز أن تكون من ذات الله أو صفته. فلا موجب لهذا التردد» ومن أحسن 
ما عبر به عن قوله : (في ظلل) أي : مع ظلل . ففي على هذا بمعنى مع والله أعلم . 


- 
سمي سه ص ني ص > ره لوس و ملظم ل دهجو 


والزين اتقوا فوفهم نوم لْقيمَةَ وَأمّه رزف من دشاءء سَبرِ حِسَابٍِ 9© كن 
0 27 ا م لماه 000 يي اكير أ 2 2 عءمه 
واجدة فبعتٌ الله البْيَنَ مبشِررٍِ ومنذرين وأنزل معهم الكتب بِالْحقَ لبحكم بَينَ 


دو 24> 


سنس أمه 


2 +2 مي عم 2 كر م م ما 2" ااي سير 
فإن الله شييد القابٍ © ذ 5 لين 1-0 أي وصحرون من الذين ءامنوا 
ا 


لتايس فيمَا أخْتَلَهُوَأ فِهِ وما أَحْتَلفٌ فيه إلا الذي أونوه من بد مَا جَاءَنْهُمٌ ليت با 
2 ينه آذآ ره ,2و 3 00 وان صء سار م 
يدهم فهدى الله الذي ءَامنوا لِمَا أحتلفوأ فيه مِنَ الحقّ بِإِذيْهء وَأللَهُ بهدى من ب ِل 


مط مُستَقِمم 9© أم حَسِبْسُم أن ند خَلُوأ الجكة وَلَما يي مَكَلُ البنَ خَلَوأ من دم 


2 مره ًَِ 0 لم مي 
مسَحَهم الباساء وَاَلصرَاءُ وَرَلزلواً حي يمول الرسول وَآلَدِنَ !نوأ معم مي تصر أ ألا إن 


2 ولد را استر م مساو يام ممر 2مك 
بن 
م 
م20 


تفقتم م مْنْ حير هَيْلْوَلِدنِ والْفريينَ 
بت واتين ون أ لصيل وما تلوأ من فر هد َه و. علس 09 كيب 
يكم الفا وَْ 2101117 َو َك لحم وس أن 


و 19 ا 200 ف 


تحبوا كبا يكو 5 لك وأ ينل وألطر 1 تتكثرت © 4]. 
سل بن إِسرْءِيلٌ#» على وجه التُوبيخ لهمء وإقامةٍ الحجة عليهم . 
مْنْ ايم 4 معجزات موسىء أو الدلالات”'' على نبرّة محمد يَكِق. 
ومن يدل » وعيد. 
وَيسْحَرُونَ» كفارٌ قريش سخروا من فقراء المسلمين» كبلالٍ وصهيب. 
طوَالَدِسِنَ أتَمََم هم المؤمنون الذين سجر الكفارٌ منهم . 


توتهم » أ أحسنٌ حال" منهم . 


)١(‏ في بء. د: «الدلالة». 


ويحتمل فوقيّة المكان؛ لأنَّ الجنة في السماء. 


عم شر لس 


رو مَن يَتَهُ» إن أراد في الآخرة: ذ طمن كناية عن المؤمنين. 

والمعنى : رد على الكفار؛ أي: إِنْ ررَّقَ اللهُ الكفارٌ في الدنيا؛ فإن 
المؤمنين يرزقون في الآخرة. 

وإن أراد في الدنيا : فيحتمل : 

أن تكون من كناية عن المؤمنين؛ أي: سيرزقهمء ففيه وعد لهم . 

وأن تكون كنايةٌ عن الكافرين؛ أي: أنَّ رِرْقَهم في الدنيا بمشيئة الله 
لا على وجه الكرامة لهم . 

«بِعَيْر حِسَابٍ» إن كان للمؤمنين: فيحتمل أن يريد : 

أو من حيث لا يحتسبون . 

أو لا يحاسّبون عليه . 

وإن كان للكفار: فمن غير تضييق . 

آم رَحِدَة» أي : متّفقين في الدين : 

قيل: كفار؛ في زمان نوح نكل . 

وقيل : مؤمنون؛ ما بين آدم ونوح» أو مّن كان مع نوح في السفينة . 

وعلى ذلك يقدّر: فاختلفوا بعد اتفاقهم ؛ ويدلٌ عليه : هوّمًا كن أَلتََاسُ 


3 سرك ل سم مده 
|| امَة واجدة فاختلفوا » [يونىس: .]١9‏ 


« آلككبَ» هنا : جنسء أو مع كل نبي كتابه''''. 

وما أحَْلَتَ يه إلا الذِنَ ونه الضمير المجرور يعود : 
على «الكتبٌ» . 

أو على الضمير المجرور المتقدم. 

وقال الزمخشري: يعود على «الحق»”"' . 

وأما الضمير في لأُونُوهُ» : فيعود على «الْكِكبَ؟ . 


والمعنى : تقبيحٌ الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم 
البينات. 

«بنيا» أي : حسداء أو عدوانا. 

وهو: مفعولٌ من أجله. أو مصدرٌ في موضع الحال. 

«نَهدى أَنّهُ لذ امنأ يعني : أَمَّهَ محمد ول . 

لِمَا أخْتَلَفُوا فِهِ» أي : للحق فيما اختلفوا فيه. 

ذ«ما» بمعنى : الذي. وقبلها مضاف محذوف. 

والضمير في «أَحْتَلفوأ» : لجميع الناس . 

يريد: اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق . 


)١(‏ في ج. ه: «كتابٌ». 
(0) الكشاف (778/7). 


وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من 
الحق. 
و«من» في قوله: «إينَ آلحَيّ4 لبيان الجنس؛ أي”''2: جنسٌ ما وقع فيه 
الخلاف”'"'. 
« بإذندء» قيل : بعلمه . وقيل : بأمره . 
على الشدائد. 
« وما يَأْيج» أي : لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان 
همَئَلُ أَلَرنَ؟> أي : حالهم. وعبّر عنه بالمثل؛ لأنه فى شدّته يُضرّب به 
المثل . 
وَرُلْلُوًَ» بالتخويف والشدائد. 
«ألا إن ْرَّ أله وببُّ» يحتمل : 
أن يكون جوابًا للذين قالوا: متى نصر الله؟ 
أن أن تكو إخبارا نينانف 
وقيل: إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه: متى نصر الله؟ . 
ره يه لروء هم م سم ع 
م فَيلوَلِدنِ والأوَبِينَ» إن أريد بالنفقة الزكاة: فذلك منسوخ . 


)0غ( في باء جْ م: «أعني». 
زفه6 كذا في دء وهامش أ ورمز له بااخ». وفي أ بء اج ه: الاجنس الكتلت: فيه4. 


والصواب: أن المراد التطوّع؟ فلا نسخ . 
وقدَّم في الترتيب الأهمٌ فالأهم . 


وورد السؤال عن المنمّق» والجواب عن مُصرفه؛ لأنه كان المقصودٌ 
بالسؤال؛ وقد حصل الجواب عن المنقّق في قوله: لين خَيرٍ» . 

«كيبَ عَِكُمْ الْقتَالُ» إن كان على الأعيان: فنسّخه: وما كرت 
لْمَؤّميُونٌ ليتفروأ -1- [التوبة: 01177 فصار القتال فرض كفاية . 

اليه فلا نسخ. 

كُرْه # مصد كرو" '؛ للمبالغة. أواسم مفعول؟ كالخيبز بمعنى : 
المخبوز. 

«وعسج أن صمو حضٌ على القتال. 


)10( كذا في أ ناء ده وفي هامش أ: د خ: ذكر»ء وفي ج. ه: (مصدر ذَكْرَه). 


مءمك يئ م 2 - ٍ 5-5 0 م 2 سه 7 
[8 يستلونك عَنٍ الشَّمرٍ لْحرَامِ قِتَالِ فِهِ كل قِمَالُ فيه كير وصَدّ عن سَِلٍ لم 


- سن وص -. مم 2< 3 ه. ميرو 
رَكَفرا بد وَالْمَسْجِدٍ الْسَرَامِ و 3 هيو نه أكيرٌ عند لمّه وَالفمَهُ أحكعر من 


وم رس رام 2 و ل سر م “م مء اس 3 
الل ولا يرالون يُمَيلُوي حَقَّ مر دك وبيحك إن تلطا و وذ يتك 
ل سر 0 0 تيم وو < 3 ا . 0 000 

ع ديجو شك َع كاك يدث حبطت أَعْمَلهُمْ في الذيا والأتجِرة وَأَوْلتِيِكَ 


عو م مس 


اصحنبي أَلنَارٍ هم فيها فيها حَلِدُ دورت © إن لت 0 وَألَرِسِنٌ هاحروا وَجَنِهَدُوأ 
: مي 4م 1 سج م له سام ع رميو #لرموو > 2 أ 


وه سر روثرا. نه الرء . مت بعر > بر مام ير يا ل ارزع رم َ. 
نكثر تفيل نما نم سكي تيع ل وَإِنْمَهُمَآ كير من دفعهما 


للك اذ لوطم ون لتقو كد إل را ا ل ل تل تكو 
© ف ألدَنًا ليور وَيَحَُونَكَ عَنٍ لمم كل ع وَإن مُحَالِظُوهُمْ 
وَأَشَهُ يَعْلْمُ ألْمْنْسِد مِنّ الْمُصْلِح وَلَوْ سا أَنَهُ معنت إن الله عير كيم 
باواومتور عو ملبيطيه كيبي 0000 
يعون إلى ألمَارٍ 2 يرعوأ ِل لحَنَّدِ اقفو ند 0 ءَاننْيَهِء لِلنّاس 97 
تددو © 4]. 

ابر لْحَرَارٍ #4 جنس » وهي أربعة أشهر: رجبء. وذو القّعدة. وذو 
الحجة» والمحرم. 


َال فر 3 0 0 وهو مقصود 00 


0 [التوبة: 0]. 


وذلك بعيد؛ فإن «#حيث 2 هم عمومٌ في الأمكنةء لا في الأزمنة. 


ويظهر أن تأشيتي: «ومَديلوا المشركين 3 د« [التوبة: 3] بعد ذكر 
الأشهر الحرم؛ فإن''' التقدير: قاتلوا فيها؛ ويدلٌ عليه : «قلا تظلموأ 
فين أشحكتُْ» [العوبة: 5"] , 


ويحتمل أن يكون المراد: وقوعَ القتال في الشهر الحرام؟ أي: إباحتّه 
حسَبما استقرٌ في الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان في 
أوّل الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. 
وَصَدٌ عن سيل أَمّو» ابتداة» وما بعده معطوف عليه؛ وطاأكْيٌ عند أل 
خبر الجميع . 
أي : أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظمُ عند الله من القتال 
في الشهر الحرام الذي عَيّر به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جبحش 
حين قاتل في أوّل يوم من رجب . 
وقد قيل : إنه ظنّه آخرٌ يوم من جمادّى . 
ارَانتسْجدِ» عطفٌ على : «سبيلٍ ألو» . 
حَّ بوك4 قال الزمخشري : «حتى» هنا : للتعليل” '"' . 
اك حيطت أَعَمَنئهُ »م ذهب مالك إلى أن المرتدٌ يحبط عمله بنفس 
الارتداد؛ سواءٌ رجع إلى الإسلام» أو مات على الارتداد» ومن ذلك : 
انتقاض وضوثه. وبطلان صومه. 


)١(‏ في د: «فكأن». 
(7) الكشاف ("/ .)"6٠١‏ 


وذهب الشافعيٌ إلى أنه لا يحبط إِلَّا إن مات كافرًا ؛ لقوله : «َيَمْتَ وَهُوَ 
ا 

وأجاب المالكية: بأنَّ قولّه : «حبطت أَعْمئَهُ» : جزاءٌ على الردة» 
وقوله : طإأمحبُ ألَارِ هُمْ با خَِدُون» : جزاءٌ على الموت على الكفر . 

وفي ذلك نظر. 

إن لذبن مُأ الآية؛ نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه . 

َالْكَمْرٍ» كل مسكر؛ من العنب وغيره. 

«وَالْمَبيِرٍ» القمار. وكان ميسر العرب بالقِداح في لحم الجزور. 

ثم يدخل في ذلك: النَّرْدُ والسّطرنج وغيرهما . 

وروق:> أذ النائل غنهما كان حمرة بن غين النظلب فقن 

«إِنمُ حبرٌ» نص في التحريم وأنهما من الكبائر ؛ لأن الإثم حرامٌ؛ 
لقوله : قل سام 27 الْفَونْحِسَ ما ظهر مِنْها وما بن ولام »# [الأعراف: 07] . 

خلاقًا لمن قال: إنما حرَّميّها آيهَ «المائدة», لا هذه الآية. 

طوَمَكَنمُ» في الخمر : التلذّذ والطرب. وفي القمار: الاكتساب به. 

ولا يدل ذِكْر المنافع على الإباحة؛ قال ابن عباس : المنافع قبل التحريم» 
والاثم بعده. 

لوَإِنْئُهُمَآ أَحَبَرُ4 تغليبٌ”'' للإثم على المنفعة» وذلك -أيضًاح بيانٌ 
للتحريم . 


.؟اًيلغت١ في جء ه:‎ )١( 
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قل المفو » أى: السَّهِل من غير مشقة . 


وقراءة الحماعة : بالنصب» لامعا فيل مشاكلة للسؤال؛ (على أن 
يكون همادا مركّبًا مفعو لا ب « يمون » . 

وقرأ أبو عمرو: بالرفم بالابتداء؛ مشاكلةً للسؤال؛”'' على أن يكون 
«ما» مبتدأ» واذا» خبره. 

تَتَكَرُونَ © ف لديا وَالْآْرَةٍ» أي: في أمرهما. 

8 وَتَكَلونِكَ عَنِ ليسم » كانوا قد تجنّبوا اليتامى تورّعًا ؛ فنزلت إباحة 

فإن قيل : لم جاء « وَيْمَلُوتكَ» بالواو ثلاتٌ مرات» وبغير واوثلاث 
مرات قبلها؟ 

فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأوّل وقع في أوقات 
متفرّقة؛ فلم تأت بحرف عطف. وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو؛ لأنها 
كانت متناسقة” 1 . 


كفم 


لم4 ليق عليكم بالمنع من مخالطتهم . 


)١(‏ سقط من بء ج. ه. 

(0) في د: «فنزلت الآية يإياحة». 
(6) في بء ج.ه: «يأت». 
(5) انظر: الكشاف ("/ 717/5). 


ابنُ عباس : لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى)"'' . 
وول لشكحوأ » أي لا تتزوجوا. 


والنكاح : مشترك بين الوطء والعقد. 

« المُشْركت» غبّاد الأوثان من العرب. فلا تتناول اليهودً ولا النصارى 
المباح نكاحهنَّ في «المائدة»» فلا تعارض بين الموضعين» ولا نسخ . 

خلافًا لمن قال: آية «المائدة» نسخت هذه. 

ولمن قال: هذه نسخت آية «المائدة»؛ فمنع نكاح الكتابيّات. 

ونزلت الآية بسبب مَرئدٍ العّتَويّ أراد أن يتزوج امرأة مشركة. 

لوَلَأمَهُ مُركَةٌ» أي : أمةٌ لله؛ حرَةٌ كانت أو مملوكة. 

وقيل : أمةٌ مملوكة مؤمنة خيرٌ من حرَّةِ مشركة. 

طولر أَعْجَبَتَكُمْ» في الجمالء والمال» وغير ذلك. 

ولا كحو المشركِينَ» أي : لا تزوّجوهم نساءكم . 

وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزرّج مسلمة؛ سواءٌ كان كتابيًا أو 

واستدلٌ المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله : «وّلَا تُنكِمُوأ 
لمُتْرِكِينَ4 ؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. 

طوَلْمَبَدُ» أي : عبدٌ لله. وقيل: مملوك . 


(1١0)‏ سقط من ب. ج» هه 


أوْلتكَ» المشركات والمشركون. 
يدعُونَ إِلَ ألثَارِ» إلى الكفر الموجب للنار . 
ط بدن أي : بإرادته» أو علمه. 


رونك عن المحيض فل هْوَ أَدى مَأعَْرْلُوا الذسآة فى الْمَحِيض ولا تَعْرَبوَهُنَّ 
ل الي م آي 31 أنه يحب ألتَوّبِينَ ونب 
ازيب © اذ عزتٌ لك تأوا حزكك أن من وَكَومأ شيك وَانَمُوا له 
َأعلَمُوأ نكم مُلَفُوهُ وَبَئْر المزبنيت © ولا يسو الله عرصة نكي 
لك ترا وم توأ نص يحوأ بيت ألنَاين وَاللَهُ هيم شر عَليِةٌ ©© لَا ير َا'ِدُكهُ ألنّهُ بالَمْو 
ف أَيسَيَخْ ولَكن مادخ با كسَبَتْ فلويك وَاللَهُ حَدُو ع عي © ِلَذينَ يؤلُونَ مين يهم 
َب أَرَْعَةِ أَخْهْرٍ إن أو فَإنَّ مه حَمُورُ يحب 229 وإ عَرَُأ ألطَلَقَ فإِنَ أله ممِيعُ عَلِيمٌ 
© الْمَطلفت ريصب بأنميهنّ تَلنَهَ فروَءْ وا يحل طن أن يَكْتْْنَ مَا حَلَق أنه 4 
أَرَحَامِهنَّ إن كن مُؤْصنَ سه وَاليَوْمٍ الآ مولن أن بين في دَلِكَ إن ادا إِضْكحًا 
َي بل الى عَلِين بأن وَرجال ع ميم زمه عي حك 69 4]. 

هُ ينك عَنِ الْمَحِيضٍ» سأل عن ذلك عيّاد بن بِشْرِ وأسيد بن الحُضير ؛ 


قالا لرسول الله يِ: ألا نجامع النساء في المحيض» خلافاً لليهود؟ . 
هُوَ أَدَى» مستقذْر. وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض . 
ظ عمرلوأ أليسَآء» أي : اجتنبوا جماعَهنّ . 
وقد قَسَّر ذلك الحديث بقوله : ١لتشدّ‏ عليها إزارها. وشأنك بأعلاها)”'' . 
حَىّ يطهِرنَ» أي : ينقطعَ عنهنّ الدم . 
فَإِذًا تَطهّرنَ» أي : اغتسلنَ بالماء . 


.)159( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


وتعلو] لحكم : 
بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي؛ فلا يجوز عندهما وطءٌ الحائض 
حتى تغتسل . 


وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة ؛ فأجاز الوطء عند انقطاع الدم, وقبل 
العغسل. 
وقرئ: #حعىٌٍّ يَظهَّرْنَ» : بالتشديد. ومعنى هذه القراءة : بالماء؛ فتكون 
الشاشان"' تفعتى واحد. وذلك حجة لمالك. 
من حت أَمَرَكُ» قبل المرأة. 
الَوين» من الذنوب . 
ألْمطهِيت» بالماء» أو من الذنوب. 
لا دس ع 1 .م 5 “او - ٠.‏ 5 55 
وحرث لكم» أي : موضع حرثث؛ وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة 
وانتظار الولد: بالحرث فى إلقاء البذر وانتظار الزرع . 
أن شِنْم» أي : كيف شئتم من الهيئات» أو متى شئتم . 
لا: أين شئتم ؟ لأنه يُوهِم الإتيان في الدبرء وقد افترى مّن نسب جوازه 
إلى مالك». وقد تبرَأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع . 
َعَم لشي » أي : الأعمال الصالحة”" . 


2320غ2 في ج١‏ م (الغاية». 
هم فى ب. د: «الصالحات». 


وعزصكة ك4 أي : لا تكثروا الحلت بالله فتبذلُوا اسه . 


وظأت تَبرُواً» على هذا: علةً للنهي؛ فهو مفعولٌ من أجله:. أي : 
نُهيتم”'' عن كثرة الحلف كي تبروا . 

وقيل: المعنى : لا تحلفوا على أن تبروا وتتقواء وافعلوا البرَّ والتقوى 
دوت يمين . 

ذ «أت تَبرُواً» على هذا : هو المحلوف عليه . 

والعُرْضْهٌ على هذين القولين كقولك: «فلان عرضةً لفلان»: إذا أكثرٌ 
التعرّضَ له. 

وقيل : «غَرْصة# مَانع ؛ من قولك : «عرض له أمرٌ : حال بينه وبين كذا . 

ا : لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البرٌ والتقوى. ومن ذلك يمين 
أبي بكر الصديق أن لا ينفق على مِسْطح . 

الم الساقط . 

وهو عند مالك: قولك”": انعم والله». وهلا والله». الجاري على 
اللسان من غير قصدٍء وفاقًا للشافعى. 


6 في د: «نهيتكم؟. 


6 في ب. ع" ١كقولك؟.‏ 


وقيل : أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه» ثم يَظهر خلاقه . 
وفاقا لأبي حنيفة . 


وقال ابن عباس : اللغو: الحلِف حين الغضب . 

وقيل : اللغو : اليمين على المعصية. 

والمؤاخذة: العقاس. أو وجوب الكفارة. 

هايا كَسَبَتْ فُلُوكُة» أي : قصدث؛ فهو خلاف اللغو. 

وقال ابن عباس : هو اليمين العّموس؛ وذلك أن يحلف على الكذب 
متعمّدًا . وهو حرام إجماعًا . 

وليس فيه كفارةً عند مالك. خلافا للشافعي . 

«يُؤْلُونَ بن بهم يحلفون على ترك وطئهنّ . 

وإنما تعدى ب #ين» ؛ لأنه تضمّن معنى البعد منهن . 

ويدخل في عموم قوله : ظلِلَذِنَ» : كل حالي؛ حرًا كان أو عبدًا . 

إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين» خلافا للشافعي . 

ويدخل في إطلاق الإيلاء : اليمينٌ بكل ما يَلزم عنه حكمٌ. خلافا للشافعي 
في قصره الإيلاءَ على الحلِف بالله؛؟ ووجهه: أنها اليمين الشرعية . 

ولا يكون مُؤْلِيًا - عند مالك والشافعي - إِلّا إذا حلف على مذَّةٍ أكثرٌ من 
أربعة أشهر . 


وعند أبى حنيفة : أربعة أشهر فصاعدذا . 


فإذا انقضت الأربعة الأشهر: 
وُقف المؤلي”'' عند مالك والشافعي» فإمّا فاة» وإِلّا طلق. 
فإن أبَى : طلّق عليه الحاكم . 
وقال أبو حنيفة : إذا انقضت الأربعة الأشهر : وقع الطلاق دون توقيف . 
ولفظ الآية يحتمل القولين. 
ظكَإن فَآدُو» رجعوا إلى الوطءء وكمّروا عن اليمين. 
عَفُوْرٌ يَحيْمٌ» أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
عروأ لطلّقَ» العزيمة : 
على قول مالك: التطليق» أو الإباية؛ فيطلّقُ عليه الحاكم . 
وعند أبي حنيفة : ترك الفيءٍ حتى تنقضي الأربعة الأشهر . 
والطلاق في الإيلاء : 
رجعيٌ عند مالك . 
بائنٌ عند الشافعي وأبي حنيفة . 
« وَالْمَطلقدتٌ يرَبَضَىس» بيان للعِدَّة وهو عمومٌ مخصوص ؛ خرجت منه : 
الحاملٌ بقوله : «وَأوْلَتُ الْحّمَالٍ لََلْهْنَّ أن يَصَعْنَّ حمَلهُن © (الطلاق: 4]. 
واليائسة والصغيرة بقوله: «والتى بيسن ين المبحيض» [الطلاق: 4] الآية . 


)01( هذه الكلمة لم ترد في ب. جء٠‏ هو 


والتي لم يُدخَل بها بقوله : «مما لَك علَنِهِنَ مِنْ عِدَوَ تعتدوكبا » [الاحزاب: 44]. 
فيبقى حكمها : في المدخول بهاء وهي في سنْ مَن تحيض . 
وقد خصّ مالك منها : الأمةَ؛ فجعل عدّتها قُرْأين 


رو 


و ريصت » خبرٌ بمعنى الأمر. 
نك وُوَوْ انتصب طِئلئَة»ه على أنه مفعولٌ به؛ هكذا قال 


ارم 


قروو : جمع قُرْءِ ؛ وهو مشترك -في اللغة- بين الظهر والحيض. 

فحمله مالك والشافعي على الظهر ؛ لإثبات التاء في «اتَدَمَةِ» . فإن الطهرٌ 
مذكّرٌء والحيض مؤنث,. ولقول عائشة: الأقراء هي الأطهار. 

وحمله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم» وذلك 
مقصود العدة. 

فعلى قول مالك : د تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة» إذا طلّقها في 
طهر لم يمسّها فيه. 

وعند أبي حنيفة : بالطهر منها . 

ما حَلَقَّ أنّهُ فة أََحَامهنَ» يعني : الحمل والحيض. 

وُولَيْنَ» جمع بغل ؛ وهو هنا الزوج . 

«وفى ذَلِكَ» أ في زمان العدة. 


.)1795 /5( الكشاف‎ )١( 


وطَ 1 
0 3 
من الا - 
ستمتاع . و 
حسن | 
لمعاشرة. 


2 
-- ه 
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َه » في الكرامةٍ 7 
مة. . 

وقيل : الإنفاة 

70 ق. ود 

وقيل : خ 

##درجَة # كون | 
لطلاة 

ى 

بمددة 


لطَِمُونَ © ون طَلََها نلا يل لم ِنْ بَدُ حَنّ تكح رُوجًا عبرم ون طلقا قا جاح 
الك الماك اك عن زر الدرويزة حَدُود أله ببَِنهًا لِعَوَمٍ يَعَلَمُونَ © 
وَِدَا طَلَدمٌ لآ جلَْنَ لهنَ نوش يعو أو سَرَحُوهُنَ مروف ولا مكو 0 
تدا ْمل ويك هقد َل نسم وا تدا نت اله هرو ووأ يمت 
َك وَمَآ أل َلك ون الكت وال ك1 يدا م بد وتوأ لَه وَعْلموأ أن 5 
00 © وَإدَا طَلَّقَمٌ اليه قِلَسْنَ أَجِلهنَ فلا مَصْلُوهنَ أ ن يكحن أَرْوجَهِنَ إذا 
رصَوأ بَنِنهم بالموُوف ذَلِكَ بُوعْظ يو- من كن نكم يُؤْمٌِ به وأليوم لد ده أَزْقّ 
لم وهر انيلم وام لا نمَلمونَ © 4]. 
الطَلَنُ عرّتان» بان لعدد الطلاق الذي يُرتَجع منه دون زوج آخر. 
وقيل : بِيانٌ لعدد الطلاق الذي يجوز إيقا عه وهو طلاق السنّة . 
مسالا » 0 وهو مرفوع: بالابتداء» أو بالخبر. 
© مرو # - حسَن المعاشرة. وتوفية الحقوق. 


أ ب مره حتى تنقضيّ العدة. فتبِينَ منه . 


« بخن 
وقيل : التسريح هنا : الطلقة الثالثة يعد الا ثنتين » وروي في ذلك حديث 
)١١ ٠‏ 


.)١7١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


م 


وهو بعيد؛ لأنَّ قوله عاتن مواد : #فإن طلّقها» هو الطلقة الثالئة. 


وعلى ذلك يكون تكرارًاء أو طلقة رايعة لا معنى لها . 
«وَلَا يِل لَك أن تَأَحْدُوأْ» الآية ؛ نزلت بسبب ثابت بن قيس» اشتكت به 
ا د : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: : نعم 
3101 اعلى ذلك”'' . 

وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع . 

وظاهرها أنه : لا يجوز الخلع إِلّا إذا خاف الزوجان ألّا يقيما حدود الله 
وذلك إذا ساء ما بينهما وقبئحت معاشرتهما. 

ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: 

الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة: 

فأجازها مالك وغيره؛ لقوله تعالى: #فإن طِبنَ لك عن عَىْو يَنْهُ مسا 


الآيةَ [النساء: 4]. 
ومنعها قومٌ؛ لقوله في هذه الآية: طإِلّة أن يان ألا يما حَُدُود أمْرِ» . 
والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعًا : 
ا ؛ لقوله تعالى : #ولا نَمَصَلُوهنَ لِتَدْهَبُوا بَعضٍ م1 
تَيِحمُوهنَ؟ [النساء: 19]. 


.)178/5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وأجازه الشافعى ؛ لقوله تعالى: «إِلّة أن بادآ ألا بقِيمَا حُدُودَ أَمَّهِ» . 
الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة : 
فأجازه الجمهور ؛ لظاهر هذه الآية. 


والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة: 

فمنعه الجمهور ؛ لقوله تعالى : «وَإِنْ أَرَدتّمُ أسْيْبْدَالَ دَوْج كارت رج »4 
الآيةَ [الناء: .)٠١‏ 

وقد منع بعضهم الخلع مطلمًا ؛ لقوله : #وَإِنْ أَردتَمُ سَيَبَدَالَ دوج الآية . 

وأجازه أبو حنيفة مطلمّاء وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. 

طنَإِنَ خِفْمُ»4 خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. 

قن طَلَّمَهَا هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله : 
«اطلنُ عركاق» . 

لعي تكح ربا عَرَ» أجمعت الأمّة على أن التكاح هنا هو العقدء مع 
الدخول والوطء؛ لقوله يَكِ للمطلقة ثلاثاً حين أرادت الرجوع إلى مطلّقها 
قبل أن يمسّها الزوج الآخر: دلا ؛ حتى تذوقي عُسيلته ويذوقٌ عسيلتكِ»”"' . 


وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يُحِلّها دون وطءٍء وهو قول 


.)١477( أخرجه البخاري (7779): ومسلم‎ )١( 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ .- 


وإنما يُحِل”'' عند مالك إذا كان : 


التكاخ صحيحًا لا شبهة فيه. 

والوطءٌ مباحًا في غير حيض» ولا إحرام. ولا اعتكاف» ولا صيام. 
خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح . 

وأما نكاح المحلّل : فحرام» ولا يحل الزوجةً لزوجها عند مالك. خلاقًا 

والمعتبّر في ذلك: نية المحلّلء لا نية المرأة» ولا المحلّل له. 

«تإن طَلَّمَهَا يعني : هذا الزوج الثاني . 

لملا جاح عَليِمَا4 أي : على الزوجة والزوج الأول. 

«#أن يُقيمَا حَدُودَ أله » أي : أوامرّه فيما يجب من حقوق الزوجية . 

ظوَإدًا طَلَْمُ آلآ الآية؛ خطابٌ للأزواج. 

وهو نهيٌ عن أن يطوّل الرجل العدَّةً على المرأة؛ مضارًةٌ منه لهاء بأن 
يرتجمٌ قرب انقضاء العدّة» ثم يطلّقٌ بعد ذلك . 

ومعنى : اببلَْنَ أجلَهُنَّ» في هذا الموضع : قارين انقضاء العدَّة» وليس 
المراد: انقضاؤها؛ لأنه ليس بيده إمسال حينئل . 


)01( في د: «تحل؟. 


و« مَغرّوفٍ» هنا : قيل : هو الإشهاد. وقيل : النفقة. 


مدةءرو 


<وَإِدًا طَلْقمُ أليسَآة» الآية؛ هذه اللأخرى خطابٌ للا ولياء . 

وبلوغ الأجل هنا : انقضاءٌ العدة. 

وطإفلا مسوم أي : لا تمنعوهن. 

«أن يَكِحْنَ أَرْوجَهنَ» أي : يراجعن الأزواج الذين طلقوهنٌ . 

قال السهيلي : نزلت في مَعقّل بن يسار كان له أختء فطلّقها زوجُها ثم 
أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها أخوها”'"'. 

وقيل : نزلت في جابر بن عبد الله ؛ وذلك أنَّ رجلا طلق أخته وتركها حتى 
تكّث غدتيا + ثم أراد ارتجاعهاء فمنعها جابر وقال: تركتّها وأنت أملكُ 
بها تيا أبداء فنزلت الآية. 

و« يالمعرونٍ» هنا : الصداق. وقيل: الإشهاد. 

وهذه الآية تقتضي ثبوتٌ حقّ الولي في إنكاح وليتهء خلاقا لأبي حنيفة . 

لذَلِكَ بوَعَظ ب خطابٌ للنبي يَكيدَ» أو لكل أحد على جِدَّتِه؛ ولذلك 
وحّد ضمير الخطاب. 

دلي أرق خطابٌ للمؤمنين» والإشارة إلى ترك العَضْل . 

ومعنى #أَزَّق» : أطيبٌُ للنفس . 

ومعنى طَأََْرٌ 4 : للدين والعرض . 


)١(‏ انظر: التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» للسهيلي؛ 
تحمقيق : التقراط. ص: 8" 


0 التسهيل لعلوم التنزيل 0 


[9 8 وَالْوَلِدتٌ رَضِعْنٌ أوْلَهُنَ حو مي لِمَنْ أَرَادَ أن بي ألتَاعَة وَل ُو 
ر تكت ون والمتروق له كلك افا إل وننها ل مكار 1/35 وها وا موود 
م بوعل الث مل َك قن أن ّالا عن راض نا تور كا جاح هما 


- 


إن أ, رد ه أن شَدَرْضِعُوَا أَوْكدكٌ قلا باح عَلَيَيْ ذا ملعت ها ا َم مروف وَأَنقَواْ أله 
وَأَعلموأ أن أله با تَعمَلُونَ بصِيرٌ 29 57 يَُوطْوْنَ نكم وَيَدَرونَ اوج ريصن بأنفْسهنّ 
0 ذا بلَمْنَ أَجَلَهُنَ فلا جنَاحَ عَلْتَكدَ فيمَا هَمَلْنَ فى أَنمْسِهِنَّ 
بالمعروفٍ وَنَهُ يما من حو 6 ولا جاح عَلدك] ها اشر و. ين جد 
لَه أو ده نيكم عَلِم مه انعد تمن وَلِكن لا نوَاعِدُوهَنَ برا 
ِل أن تقولوا كولا مَعسروقاً وَلّا هَرْموا عفَدة أليِكاح حقٌ لم ألْكنبٌ أجل 
وََعْلَموَا أن أله يَعْلَمُ ما فى- نمي 5 م أن أللَهَ عمُور حَلِيِمٌ 9© *]. 

فوَالوَلِدَتٌ رَضِعْنَ أَوْلدَهنَ» خبر بمعنى الأمر. 

* وتقفتضي الآية حكمين: 

* الأول: من يرضِع الولد: 

مذهبٌ”'' مالك: أن المرأة يجب عليها رضاعٌ ولدها ما دامت في عصمة 
والدهء إِلَّا أن تكون شريفةً لا يُرَضِع مثلّهاء فلا يلزمها ذلك. 

وإن كان والدهُ قد مات وليس للولد”'' مال: 


لزمّها إرضاعه في المشهور. 


)١(‏ في د: افمذهب». 


(؟) في د: «للابن» وكذا في هامش أ ورمز لها ب٠خ؟‏ 


وفيل : أجرة رضاعه على بيت المال. 


سوم 


وإن كانت مطلقة بائنا"'': لم يلزمُها رضاعٌُه ؛ لقوله تعالى : 8 فَِنَ أَْصَعْنَ 
لك مَانوهُنَ أجورشَ 4 [الطلاق: )0 إِلّا أن تشاء هي ؛ فهي أحقٌ به بأجرة 
المثل. 

وإن""' لم يقبل غيرّها : وجب” '" عليها إرضاعٌه . 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنها لا يلزمُها إرضاعه أصلاء والأمر في 
هذه الآية عندهما على الندب . 

وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق؛ لظاهر الآية» فحمّلها على 
الوجوب . 

وأمامالك: فحملها في موضع على الوجوب. وفي موضع على الندب » 
وفي موضع على التّخبير» حسّبما ذكرنا”'' من التقسيم في المذهب. 

* الحكم الثاني : مذ الرّضاع : 
أن يقال في حولٍ وبعض آخر: حولانء فرّفع ذلك الاحتمال. 
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وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى : «لمَنْ أرَاَ أن يي ألسَاعَةه . 


)١(‏ في د: «طلقة بائنة». 
فم في بء اج هم: («فإن». 
فرة فى ب١ء‏ جْ ه: ١فيجب؟2.‏ 


20 في بء كح هه «ذكروا». 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


فإن لم يكن على الولد ضررٌ في الفطام فلا جناح عليهما . 

ومن دعا منهما إلى تمام الحولين: فذلك له. 

وأما بعد الحولين: فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. 

وقال ابن عباس : إنما يَرضعٌ حولين مّن مكث في البطن ستة أشهرء فمن 
مكث سبعةٌ فرّضاعه : ثلاثة وعشرون شهراء وإن مكث تسعةٌ فرضاعه : أحد 
وعشرون؛ لقوله تعالى : #وحمَلمٌ وفصدلم تَلنشونَ جر [الأحقاف: 16]. 

#وعل الموؤلُود لَه نكن وَكْوَمُنَ» في هذه النفقة والكسوة قولان: 

أحدهما: أنها أجرة رضاع الولدء أوجبها الله للأمّ على الوالد» وهو 
قول الزمخشري” '' وابن العربي” ''. 

والثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق» قال منذْرٌ بن سعيد 
البلُوطيٌ : هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته؛ وعلى هذا 
ا 

بِالْمَمْرونٍ» هنا: أي: على قذر حال الزوج في ماله» والزوجةٍ في 
منصبهاء وقد بِيّن ذلك بقوله : طلا مُكَلْفُ كفس إلا وسعها» . 
)١(‏ انظر: الكشاف (517/7). 


(1) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي .)7١7 /١(‏ 
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لا نضَاآرَّ وَلِدَهُ بوَلرِهًا» قرئ: 

بفتح الراء -لالتقاء الساكنين- ؛ على النهي . 

وبرفعهما ؛ على الخبر» ومعناه النهي . 

ويحتمل على كل واحد من الوجهين : 

أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ ٠‏ فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل 
الإدغام. 

أو يكون مسنذا إلى المفعول. فيكون مفتوحًا. 

والمعنى على الوجهين : النهئْ عن إضرار أحد الوالدين بالآخر يسبب 
الولد. 

ويدخل في عموم النهي : وجوه الضرر كلها . 

والباء في قوله 8 إوَآرِهًاك و9 يدو : سببية . 

والمراد بقوله : «مَوْلُودٌ لوي : الوالد. وإنما ذكره بهذا اللفظ ؛ إعلامًا بأنَّ 
الولد ينسَب له. لا للأم. 

وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » اختلف في الوارث : 

فقيل: وارث المولود له. 

وقيل: وارث الصبي لو مات. 

وقيل : هو الصبئٌ نفسه . 


وقيل : من بَقِي مِن أبويه . 
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التسهيل لعلوم التنزيل .- 


واختلف في المراد بقوله : «مِثْلُ ذَلِكَ » : 

فقال مالك وأصحابه: عدم المضارّة» وذلك يجري مع كل قولٍ في 
الوارث؛ لأن ترك الضرر واجبٌ على كل أحد. 

وقيل : المراد: أجرة الرضاع في النفقة والكسوة» ويختلف هذا القول 
بحسب الاختلاف في الوارث : 

فأما على القول بأن الوارث هو الصبنٌ : فلا إشكال ؛ لأن أجرة رضاعه فى 
ماله . ْ 1 

وأما على سائر الأقوال: 

فقيل : إن الآية منسوخة؛ فلا تجب أجرة الرضاع على أحدٍ غير الوالد. 

وقيل : إنها مخكمة؛ فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات» 
أو على وارث الوالد. وهو قول قتادة والحسن البصري. 

طون أََدمْ أن مََتْضِعُوَا» إباحةً لاتخاذ الظثر . 

<إدَا سَلَمْتُم مآ َانيمُ» أي : دفعتم أجرةً الرضاع . 


مر م2 
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واكم وود ينك ويدزود أزونه رفن ,مهن أنه أنير رغد > 
الآية؛ عمومٌ في كل متوفى عنها ؛ سواءٌ توفي زوججها قبل الدخول أو بعده. 

إِلّا الحاملَ؛ فعِدَّتها وضمٌ حملها؛ سواءٌ وضعنّه قبل الأربعة الأشهر 
والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. 

وقال علي بن أبي طالب : عدّتها أبعدٌ الأجلين. 


وخصّ مالك من ذلك : الأمة؛ فعدَّتها فى الوفاة: شهران وخمسٌ ليالٍ. 


و ريض » معناه : عن التروج . 


وقيل: وعن”'' الزّينة؛ فيكون أمرًا بالإحداد. 


وإعراب ظوَالدِينَ» : مبتدأء وخبره: «يريّضَت4 على تقدير: أزواجهم 


5 ماس 


يتربصنّ . 

وقيل : التقدير: وأزواحٌ الذين يتوفون منكم يرتبصن . 

وقال الكوفيون: الخبرٌ عن ظوَالِّْييَ4 متروكٌ. والقصد: الإخبار عن 
أزواجهم. 

فِيمًا قَعَأَنَ فى أَنمّسِهِنَ » من التزوج والزينة «بِالْمَمرُونِ»”'' هنا : إذا كان 
غير منكر . 

وقيل : معناه الإشهاد. 

طؤوَلا باع عَلِتَكُم يا عَرَضْتْر يوء» الآية؛ إباحةٌ للتعريض بخطبة المرأة 
المعتذة. 

ويقتضي ذلك: النهي عن التُصريح . 

ثم أباح ما يُضمَّر في النفس بقوله: ظطأوْ أَكَنَنسْرَ ذه أَنمْسِكْْ » . 

لسَتَدُننَ» أي: تذكرونهنَ”" في نفوسكم. وبألسنتكم لمن يَخْتُ 
عليكم. 
)١(‏ في د: «عن» بلا واو. 


2,32 في ب. دا ه: «فالمعروف». 
(6) في باء جء ه: «تذكروهنٌ؛. 


لا واعِدُوهنَّ ي45 أي: لا ا 
العذة . 

وقال مالك فيمن يَعِدُ'' في العِدّة ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إلىّ» ثم 
يكون خاطبًا من الطاب . 

وقال ابن القاسم : يجب فراقها . 

له أن تَفُولُوا مدل مروف # استثناءٌ منقطع . 

والقول المعروف: هو ما أبيح من التّعريض؛ كقوله: «إنكم لأكْمَاءٌ 
كرام». وقوله : «إن الله سيفعل معكُ خيرًا». وشبه ذلك . 

ولا ُو عَُدَةَ ألِيِحكَاح» الآيةَ ؛ نهئ عن عَقد النكاح قبل تمام العدّة. 

و« الكِتبٌ» هنا : القدر الذي شرع من المدّة. 

ومّن تزوّج امرأةً في عدّتها فرّق بينهما اتفاقا . 

فإن دخل بها حرمت عليه على التّأبيد عند مالك. خلافًا للشافعي 
وأبي حنيفة . 

واختّلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء أو إذا دخل ولم 
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يطأها . 


)غ2 في ج ١»‏ لكك «تنتهواك؟. 
(؟) في د: «يواعد»ء. 


جَنَاح علي آ م َك و ع 5 أ 
[ هلا ناح لب إن طلقم سمال وهر أ ؤ تَفْرِصُواأ لَهنَ فَرِيصَهُ وَمَيَعُوهنَ عل 


ء_ لمم مر - 2 ٠.‏ ررد وري 
لزي قنور ول از دي كمأ اود ف حَفا عل جين 9 وإن طَلفَتْمُوهُنَ مِن 
2< < 0 ولع مدء ممه - هه و 2 َ عي سج لرء مه 
ل ل و6 ل زر ن عفقوركت أو لسعو 


4 ودام 


ألْذِى سِرِوء عقدة 5 اليكاح أن موا أورت اح وله د ا إنَّ لله 

يسا صَمَلونَ بير © حَنفظُوأ عل الصا وأتِ تِ والصكلرة الرْسطئ وقومواً فسميان 

خضي م ركان م15 اسق كا شطر ناد 
دودو - 


1 تملمورت 5 1 
ت © وَألذِينَ ور مِنكم وبدرون أزوجا و صِبَة لْأَزْوَ جهم 


احج سر ا 


مَتَلعًا | إل ازول د إخشراج فَإِنْ حَرَجَنَ فلا جاح َيِحكنْ في ما 
أنمسهري من مُعروف وله ا بالمعروفٍ 00 
لبيرت © كَدلِدَك يبيد أنه لَحكُم حَايَجِدء لمَلَّكُ مََهَلونَ © 4]. 
للا جاح علبي 5007 إياحة للطلاق قبل 
الدخول. 
الصحبة: ظَنّ قومٌ أن من طلّق قبل البناء وقع في المنهئّ عنهء فنزلت الآية 
رافعة للجُناح في ذلك . 
وقيل : إنها في بيان ما يلم من الصَّداقَ والمتعة في الطلاق قبل الدخول . 
وذلك أن من طلّق قبل الدخول : 
فإن كان لم يض لها صداقًا -وذلك في نكاح التّفويض- : فلا شيء عليه 
من الصداق؛ لقوله: «لَا جاح عَكَ5 إن طَلَدْمٌ لَه الآية فالمعنى : 
ا 


همل سطص-] التسهيل علوم التنزيل ,. 
ويؤمر بالمتعة؛ لقوله تعالى : «وَميَعُوهنَ» . 
وإن كان قد فرّض لها : فعلية نصف الصداق؛ لقوله تعالى: فَنِضِفٌ ما 
ولا مُتعة عليه؛ لأن المتعة إنما ذُكرت لمن لم يفرض لها ؛ فقوله: 
أ تَفرسُوا» «أو' فيه بمعنى الواو. 


وَمَيَعُوْهَنَ» أي : أحسنوا إليهنَّ ؛ وأعطوهنّ شيئًا عند الطلاق. 


والأمر بالمتعة مندوبٌ عند مالك» واجبٌ عند الشافعي . 

عل ألْوَسِع قدرم» أي : يمنمُ كل واحد على قَذْر ما يجد. 

و9 الوسِع» : الغني. و©َالْمَقْرٍ» : الضّيق الحال. 

وقرئ بإسكان دال #قَدَرَم» وفتحها؛ وهما بمعنى. 

و« بالمعروقٍ» هنا : أي : لا حَمْل فيه. ولاخلق هف انغو العا دي 

لحَفًا عَلَ لمن تعلّق الشافعي في وجوب المتعة بقوله : ظحَمّا4 . 

وتعلق مالك في الندب بقوله : ©عَلَ الْسُحْسِدِنَ» ؛ لأنَ الإحسان تطوعٌ بما 
لا يلم . 

«وإن طَلْقسْمُوهْنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ» الآية؛ بِيانٌ أن المطلّقة قبل الدخول 
لها نصف الصداق إذا كان قد فُرض لها صداقٌ مسمّى» بخلاف نكاح 
التفويض . 


<«إِلّة آن يمرت النون فيه: نون جماعة النسوة؛ يريد: المطلّقاتِ. 


أي : للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق. إِلّا أن يُسقِظئّه » وإنما يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفيها . 


أو ينما ألَذِى بِيَوِوء عُقَدَُ آلِكاعَ» قال ابن عباس ومالك وغيرهما : هو 
الولنُ الذي تكون المرأة في حجره؛ كالأب في ابنته المحجورة» والسيد في 
أَمُته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. 

وأجاز شريحٌ إسقاط غير الأب من الأولياء . 

وقال علي بن أبي طالب والشافعي : «الَدِى بَِّدِوء عُقَدَهُ أليَكعَ» هو 
الزوج. 

وعمُوه: أن يعطيّ النصف الذي سقط عنه من الصداق. 

ولا يجوز عندهم أن يُسقّط الأب النصف الواجب لبنته . 

وححة مالك : أن قوله : « الى بِيَدوء عُقَدَةٌ أَليِكحَّ» في الحال؛ والزوج 
ليس بيده بعد الطلاق عقدةٌ نكاح . 

وحجة الشافعي : قوله تعالى: «وَآن تََهُوَا وب لِلتَّفَوَك» فإنَ الزوج إذا 
تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضّل» وأما إسقاط الأب لحقٌ 
ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاظ”'' حقّ الغير. 

«وَلا تَنَوَأ الْفَضْلْ بَنْتَكمْ » قيل : إنه يعني إسقاط المرأة نص صداقهاء 
أو دفمَ الرجل النصف الساقط عنه . 


)غ2( في ج١٠‏ د «أسقطغ. 


لهت إل - تت | 

واللفظ أعمٌ من ذلك . 

لإ وَالصَسلؤة الوْسطن» جرّد ذكرها بعد دخولها في «ألصَّلواتِ» ؛ اعتناءً 
بها . 

وهي : 

الصبح عند مالك وأهل المدينة. 

والعصر عند عليٌ بن أبي طالب ؛ لقوله يَكيهِ: اشغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصرة”''. 

وقيل : هي الظهر . 

وقيل : المغرب. 

وقيل : العشاء الآخرة. 

وقيل + الحمعة: 

وسَمَيت وسطى : 

لتوسّطها في عدد الركعات؛ على القول بأنها المغرب؛ لأنها بين 
الركعتين والأربع. 

أو لتوسّط وقتها : 

على القول بأنها الصبح؛ لأنها متوسطة بين الليل والنهار. 

وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة؛ لأنها في وسّط النهار. 


أو لفضلها ؛ من الوسط ؛ وهو الخيارء وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال 

« وقومُوأ ل معناه : في صلاتكم . 

طقَدبتِنَ4 هنا : ساكتين ؛ وكانوا يتكلّمون في الصلاة حتى نزلت . 

قاله ابن مسعودء وزيد بن أرقم . 

وقيل : خاشعين . 

وقيل هنا : طول القيام . 

لفن حِفمُ» من عدؤء أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس . 

«وْجَالُا4 جمع راجل ؛ أي : على رجليه . 

ماو رَكبَانا »4 جمع راكب . 

أي : صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره» وذلك في صلاة المسايفة . 

ولا يُنقّص فيها من ركعتين في السفر. وأربع في الحضر عند مالك . 

«فَإدًا أمِدم فَأذكُروأ أسّه4 الآية؛ قيل : المعنى : إذا زال الخوف فصلوا 
الصلاة التي عَلِمتموها ؛ وهي التامة. 

وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم هذه الصلاة التي تُجزئكم في 
حال الخوف. 

فالذكر: 

على القول الأوّل: بمعنى الصلاة. 


«وَالَدِنَ يُتَوَفوْرت مِنحكُم وِيِدَّرونَ أَزوجًا وَْصِيَهُ لَأَرْدَجهم» هذه الآية 
منس و خة . 

ومعناها : أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة» ويُنمّق 
عليها من ماله وذلك وصيةٌ لها. 

ثم نسِخ إقامتّها سنة : بالأربعة الأشهر والعشر. 

ونْسخت النفقة: بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث؛ حسّبما ذُكر في 
سورة «النساء» . 

سااع#ك ٍ 

وإعراب #وصية4 : مبتدأ. وخبره: 

أو مضمرٌ تقديره: فعليهم وصية. 

وقرئت بالنصب : على المصدر؛ تقديره: ليوصوا وصية. 

و« متنا : نصب على المصدر. 

«ِغَيرَ يخراج» أي : ليس لأولياء الميت إخراجٌ المرأة. 

دن حَرَجَنَ» معناه: إذا كان الخروج من قِبَّل المرأة فلا جناح على أحد 
فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 

وَلْمُطلدتِ مم4 عامٌ في إمتاع كلّ مطلّقة ؛ وبعمومه أخذ أبو ثور. 


واستثئنى الجمهور: المطلقةً قبل الدخولء وقد فرض لها؛ بالآية 
المتقدمة. 


واستثنى مالك : المختلعة والملاعنة. 

لحَفَاعلَ الْمُنِينَ» يدل على وجوب المتعة؛ وهي الإحسان للمطلقات ؛ 

ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكٌّدةً للمتعة؛ لأنه نزل قبلها : طحَفًا عَلَ 
لحيِنِينَ4 ١‏ فقال رجل : فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع. فنزلت: «احَقًا 
عل الْملقِينَ» . 


١ 
٠. 
١ 


ل 0 . 7 م. 3 
اثلاث عَلكا وَعَنْ كن لفك نه وله بذ ب سَعَةَ مرح المَالٍ قال إِنْ الله 
2 002 8 2 م ىا عث در بر ل “ةم > بي سس 
أضْطفَدهُ عَلِيكُمْ وَرَادَمٌ تنه في الل والجسي وله يُؤْقِ مُلَكهْ من 


- 


يك ونه وسِمٌ > كلية © تقال مم تينم م إِنَّ ايد ملصكدء أن يَأنِيكُم 


قوت فيو تكد ين رَيَحكم وبقيّة 1 ماك َال ال هرون 
0 م ان 0 ” 2 رع م 
تخمله ١‏ د إن فى ذَلِكَت ديه :لست رو قث انيت 9 *]. 


ألم مَرَيْه رؤية قلب. 

دين خَرَجُوأ من ديهم » وهم قوم من بني إسرائيل» أمروا بالجهاد 
فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك» فأماتهم 
الله ؛ لِيُعرّفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيةٌ. 

وقيل: بل فرّوا من الطاعون. 

طِوَهُم ألوٌ» جمع أل ؛ قيل : ثمانون ألمًا . وقيل : ثلاثون ألما . وقيل : 
ثمانية آلاف . 


وقيل : فزي الألنةة وه فهف: 
قَمَالَ لهم أنه مُوثوً» عبارة عن إماتتهم . 
وقيل : إن ملكين صاحا بهم: «موتوا!». فماتوا. 
وتم أيه ليستوفوا آجالهم . 
وَقتِنُو4 خطابٌ لهذه الأمة. 
وقيل : للذين أماتهم الله ثم أحياهم . 
من دا الَرِى يُفْرِصٌ أله استفهامٌ يراد به : الطلب, والحضٌ على الإنفاق . 


وذكّر لفظ القَرْض ؛ تقريبًا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب» كما ينتظر 
التسلقهرة ها أشلت. 


وروي: أن الآية نزلت في أبي الدّحداح حين تصدّق بحائط لم يكن له 


غيره. 


ظمَرْضًا حَسَنَاهِ أي : خالصًا طيّبًا من حلال» مِن غير مَنْ ولا أذى. 
« فِيَضَعِفْهُ» قرئ : 

بالتشديد والتخفيف . 

وبالرفع : على الاستئناف, أو عطمًا على «يُفْرِضٌ» . 

وبالنصب: في جواب الاستفهام . 

انما كَدْرَة» عشرةً فما فوقها إلى سبع مئة. 

طوَاَهُ يفِضٌ وَيَنِضط» إخبارٌ يراد به: الترغيب في الإنفاق . 


«ألم ثَرَ إل ارو اي وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم. 
فطلّبوا الإذن في القتال» فلما أمروا به كُرهوه. 

لالت لَهُمٌ» قيل : اسمه شَمُويل”''. وقيل ‏ شتعون: 

«مَل عَسِينمْ» أي: قاربتم» وأراد النبيئّ المذكور أن يتوثق منهم . 

ويجوز في السين من عَسِيتَم» : الكسرٌء والفتح ؛ وهو أفصح ولذلك 
انفرد نافع بالكسر . 

وأمّا إذ لم يتصل ب «عسى» ضمير : فلا يجوز فيها إِلّا الفتح . 

«طالوت ت مَل 4 قال وهب بن مُه : أوحى الله إلى نييهم إذا دخخل عليك 
رجل فنششٌّ الدَّهِنُ”" الذي في القّزْن”": فهو مَلِكُهم . 

وقال السّدَّيُ: أرسل الله إلى نبيهم عصّاء وقال له: إذا دخل عليك رجل 
على طول هذه العصا فهو ملكهم ؛ فكان ذلك طالوت. 

وحن أَحَنّ لمك مِنَْهُ» روي أنه كان دبّاغَاء ولم يكن من بيت المُلْك . 

والواو في قوله: وَثْحَنٌ» واوٌ الحال. 


)١(‏ في أء بء د: «سمويل». 

(1) نتن الماءٌ والدهن وغيرهما يَنِشُ نَشّا ونَشِيمًا: صرَّتٌ عند الغليان. انظر: لسان العرب 
(515/4). 

(") قال الشيخ أحمد شاكر يدن في تعليقه على تفسير الطبري (0/ /7701): «القرن: قرن الثور 
وغيره» وكأنه أراد هنا : القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب. وكأنهم كانوا يتخذونها 
من قرون البقر وغيرهاء وقد سموا المحجمة التي يحتجم بهاهقرنا» ولم أجد هذا 
الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة» ولكنه صحيح كما رأيت». 


والواو في قوله: #وَلمْ يُوْتَ» : لعطف الجملة على الأخرى. 


«بنطةٌ فى لني وَالْجسي» كان عالمًا بالعلوم» وقيل: بالحروب. 
وكان أطولٌ رجل”'' يصل إلى مَنكبّيه . 
أله جم من يكآهْ» رد عليهم في اعتقادهم أن الملك 


000 رو 


«أن يَأنيكم ألتَابُوتٌُ» كان هذا التابوثٌ قد تركه موسى عند يوشع» 
فجعله يوشع في البرية» فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته”'' في دار 


طالوت. 
وفيه قصص كقر اع "ثافك 


فيه سَكيئَهُ» قيل : ريح لها رأمنٌ ووجه كوجه الإنسان. 
وقيل: طسْتٌ مِن ذهب تُغسّل فيه قلوبٌ الأنبياء. 
وقيل : 0 
وقيل: وقار. 
وَيقِيّهُ 4 ابن عباس : هي عصا موسى ورّضًاض الألواح 3 
وقيل : العصا والتعلان. 
)١(‏ في د: «الناس». 
(6) في ج.ء دء ه: «جعلوه؟. 


إفرة رضاض الشي : كُساره أي : ما تكثّر منهء وقطعه. وقتاتف ورضٌ الشيء رَضًا : كسرة 
فصار قِطعًا . انظر: لسان العرب (9/ .)١54‏ 


وفيل : ألواح من التوراة. 
َال مُوسَى وَدَالُ عسدرُونَ» يعني : أقاريّهما . 
وقال الرمخشري : يعني الأنبياء من تق إسرافل 17 


- 
04 
- 


ويّحتمل أن يريد موسى وهارونء وأقحم الآل. 


.)555 /9"( الكشاف‎ )١( 


د بسر ور 4 ل[ م2 روس الس لس مس اب 00 
انا صل مك وت يِالَجُمْود وال امك لَه مُتِيحكُم يتهسرٍ عَم سَرِبَ ونه 
تار انك نافرا مك :كايا اسك للدم يكارت 
وَجَمُوووة َال الب يوت أنَّْهُم مُلَهُوا الّو حكم ين فكع كَلِياَةٍ عبت 
فكدٌ حكَيرة' دن أله وَأمَهُ مم اليرت 69 وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجمُودوء 


تالا ربت] أنيئ عدا صَئرا كيت أنْدائكا ونا عكَ الت كرك 
يه مم اذئكت شم وَقسَلَ 7 عاك وَءَاصَنْهُ نه المللت وَللِكمَة 


َّ 14 

5م / مه رك > و مه 4ىوةه عه 5 2 2 ىر 
وَعَلَممٌ مما يِنَءُ وَلوْلا دفع الل 0 الأرست: 
تحر أله د مضل عَلَ لسرت © يِلْكَ ييدث أمَّه نوها عَيلكَ 


0 _- عوامة ِ. ٠.‏ < 
بالحق وإنك 1 ا ا 0 


ذم يي 2 يه سس ار م 


وَل كا ألما أجل با تندى نادم م2 ليث ولي ن اختلفوا 
ا 0 0 لَه مَا أو فَعَمَلُوا وَلَكنَّ الله يَفْعَلٌ ما يُيذ4]. 

لقصل طَالُوتُ» أي : خرج من موضعه إلى الجهاد. 

« بتهحر» قيل : هو نهر فلسطين . 

من صرت ا لي 

© إِلَا من أغتَرَّ غَرْفَةه رخص لهم في الغّرفة باليد. 

وقرئ: بفتح الغين؛ وهو المصدرء وبضمها؛ وهو الاسم. 

مَمَرِها ونه إِلَّا قِلَا» قيل: كانوا ثمانين ألفّاء فشربوا منه كلهم 
إلّا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرء عددً أصحاب بدرء فأمّا من شرب فاشتدٌ عليه 


لل | التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
العطش » وأما من لم يشرب فلم يعظشن . 
ليجَالُوتَ وَجْنُوروءُ» كان كافرًا عدرًا لهمء وهو ملك العمالقة. 


ويقال: إن البربر من ذريته . 
يَظَمُونَ # أي : يوقنون؛ وهم أهل البصائر من أصحابه . 

وَقَسَلَ دَاودٌ جَالُوتت» كان داود فى جند طالوت» فقتل جالوتٌ. 
فأعطاه الله ملك بنى إسرائيل . 
وفي ذلك قصصٌ كثير غير صحيح . 
© والكمة» هنا : النبوة. أو الزيون: 
«وَعَلَمَمُ ما يَكآهُ» صنعةً الدروع. ومنطق الطيرء وغير ذلك . 
«وَلَوْلَا دِفَاعٌ أسَّ» الآية؛ من على العباد بدفع بعضهم ببعض . 
وقرئ: دقَاع» بالألف. و«#دقع» بغير ألف؛ والمعنى متَفقٌ. 
يلك الرْسْلُ» الإشارة إلى جماعتهم . 
فْضْلتا» نصٌّ في التفضيل في الجملة» من غير تعيين مفضولٍ؛ كقوله 
َك : «لا تخيروا بين الأنبياء»”''. وهلا تفضلوني على يونس بن متّى»” "2 
فإِنَّ معنا : النهئ عن تعيين المفضول؛ لأنه تنقيصٌ لهء وذلك غِيبةٌ ممنوعة . 
)١(‏ أخرجه البخاري (71417). ومسلم (7717/5). 
(؟) هذا اللفظ حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه انقل باطل». انظر: مجموع الفتاوى 


(274/7). والثابت قوله يَخّ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن منّى» 
أخر جه البخاري (7746). ومسلم (77375). 


وقد صرّح ول بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد آدم»'") 
لا بفضله على واحدٍ بعينه؛ فلا تعارض بين الحديثين . 

طمن كلم أله » موسى ظلكي . 

«#وَرَفَمَ بَنْضصَهُمْ» قيل : هو محمد يل لتفضيله على الأنبياء بأشياءً كثيرة . 

وقيل: هو إدريس؛ لقوله : «#ورفعته مَكانا عَلِنّا © » [مريم: 07]؟ فالرّفعة 
على هذا : في المسافة . 

وقيل : هو مطلقٌ في كل من فضّله الله منهم . 

طمن بَْدِهِم» أي: مِن بعد الأنبياء» والمعنى : بعد كل نبيّ» لا بعد 
الجميع . 


ولو 26 2 مآ أَفَتَمَلُوا» كرّره تأكيدّاء و7 لمك عليه ما بعله . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7710). ومسلم (77178) واللفظ له. 
)١(‏ في بء د: «أو'. 


و > 7 2007 3-0 وو 2 5 
لب سيان م مّن قبل أن َأ يوم لا بيع فيه وا حل 
أ ومعب رس ءار رد ف ك5 لاء يريو 0 


, سفاعة وَالْكَفرُونَ هم الظالمُون 69 أنه إله إلا هو الحى القيوم لا تأخده سِنَة 
ل لَزى يشم يده إلا ذه َعَم مَابَهنَ 
أب يهم الت وَلّا يُحطُونٌ ِسَْءٍ من عِلِمِدءَ إلابيا عاء : وسِعَ م نه اممو 
وَالرْضٌ ولا يود حِفْظهما وَهوَ لمن اليم 9© لا إاء فى الِب هد بن ارد ين 
لي هَمَن نيصر يَألطنسُوتٍ وَيؤْسِث يانم ف أشتمك يامو لون لا انفيص 


م 

قصام 

مبرهم بير 000 > م بر سه 
النور 

م 


أ وَأ يي عَم © انه و ليرت امنأ يرهم د مَنَّ الظلمت | 
ا و رح وكعراء 2 فافش 7ه 
الذي كرا َرليِازُهُهُ ) ت يخرجوتهم ين النور إلى ١‏ 9 ؤلتيلت 


و لثَارِ هُمْ فيه فيها حَتيِدوت 69 >]. 

طأَنتِهُوأ» يعم الزكاة والتطؤع . 

لا بَيْهٌ فِيهِ» أي : لا يتصرّف أحدٌ في ماله» والمراد'" : لا تقدرون فيه 
على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا . 

ويدخل فيه : نفئ الفدية؛ لأنها شراءٌ الإنسان نفسّه . 

طوَلا خُلَةُ» أي : مودَّةٌ نافعة؛ لأن كل أحد يومئذٍ مشغول بنفسه . 


ل د 


ولا شفعة » أي : ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله ؛ فهي في 
الحقيقة رحمةٌ من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع» لبن فنها حك 
على الله . 

وعلى هذا يُحمّل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن؛ أعني : أنها لا تقع 
إلا بإذن الله؛؟ فلا تعارض بينه وبين إثباتها . 


00 في بء د: هوا لمعم 8 


وحيثما كان سياقٌ الكلام في أهوال يوم القيامة» والتخويف بها : ثفِيت 
الشفاعة على الإطلاق؛ مبالغة في التهويل. 
وحيثئما كان سياقٌ الكلام تعظيمٌ الله : ثُفِيت الشفاعة إِلّا بإذنه. 


هو واَلْكَيرُونَ هُمْ اَلظَلِمُونَ# قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال هكذاء 
ولم يقل : الظالمون هم الكافرون»”'' . 

ؤم لَه إِلّا هو الي الوم » هذه آية الكرسيّ» وهي أعظم آبة في 
القرآن حسّبما ورد في الحديث”""» وجاء فيها فضل كبير في الحديث 
الصحيح وفي غيره. 

وال مَلْمْدُهُ كه ولا وذ تنزيةٌ لله تعالى عن الآقات البشرية. 

والفرق بين السّنّة والنوم: أن السنة هي ابتداءٌ النوم» لا نفسّه؛؟ كقول 
القائل : 

ا لاا الا 0 


0 


من ا الى يِنْهَمٌ عِندَهُ: إِلّا بإِذندء» استفهامٌ يراد به نفئ الشفاعة إِلَا بإذن 
الله» فهي في الحقيقة راجعةً إليه . 


بعلم ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 الضميران عائدان على من يعقل ؛ ممّن 


٠.‏ 2 1 جع اه “ها جاتر رما. مم4 
تضمّنه قوله : لم مَا فى السَمْوْتٍ وما في الأرض» . 


.)0177/15( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في صفحة. . 

() هذا عججز بيت لعَديّ بن الرّقاع العاملي؛ في ديوانه (ص: .)١77‏ وصدّره: «وَسْنان 
أُفْصَدهُ الَتُعاسسٌ فَرَنقَفْف وهو ضمن قصيدة يمدح بها الوليد بن عبد الملك. 


والمعنى : يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. 
وقال مجاهد: اما بَيْنَ أيهم » : الدنياء وما حَلْمَهُنَ » : الآخرة. 


ين عِلوِ» من معلوماته ؛ أي : لا يعلم عبادُه من معلوماته إلا ما شاء هو 
لعلف و 


طوْسِعَ كرْسِيّة4 الكرسي : مخلوقٌ عظيم بين يدي العرش» وهو أعظم 
من السموات والأرضء» وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء . 


وقيل: « كْسِيّة4 : علمه 

وقيل : « كرْسِيّةُ» : ملكه 

ولا يودم» أي : لا يُثقِله 55-59 

«لا إَِاه في ألدِينٍ» المعنى : أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: قوله: مِنْ عِلَِوٍِ» من معلوماته إلخ؛ أقول: اقتصر 
المؤلفٌ يدنه على أحد القولين» وهو أن المراد بعلمهِ معلومائه سبحانه» وجعل المنفي 
عن العباد هو علمهم بمعلومات الربء والمنفئُ في الآية هو الإحاطة «وَلا يُحطُونٌ 
نّىْو يّنْ علو . والإحاطة أخصٌ من مطلق العلم؛ ولكن كل منهما منتف عن العباد» 
فلا يعلم العباد إلا ما علمهم اللهُ؛ ولا يحيطون بشيء علما إلا بما شاء سبحانه» وفي 
الآية قول آخرء وهو أن المراد بالعلم هو المتعلْقُ بذايِه سبحانه وأسمائه وصفاتّه. فعلى 
هذا يكون المراد من العلم العلمّ الإلهي؛ وهذا القول هو الراجح. وذلك لأمرين: 
١‏ - لأن قوله : «ولَا يلون بسنو مَنْ عِلِْوِد» . ورد في أثناء آية الكرسي. التي هي أعظم 
آية في كتاب الله ؛ لأنها اشتملت على جماع أسماء الله وصفاته. 

١‏ - أن لهذا القول شاهدًا من القرآن. وهو قوله تعالى: «ولا يحيطوت بهء عِلْمَاه 


.]١١١ ز[طه:‎ 


البراهين على صحَّحتهء بحيث لا يُحتاج أن يكرّه أحدٌ على الدخول فيه» بل 
يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه» دون إكراء؛ ويدلٌ على ذلك 
قوله: «هد بين شد مِنَ ألم » ا: قد تبيّن أن الإسلام رشدء وأن 
الكفر غيّ ؟ فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. 

وقيل: معناها الموادّعة؛ وأن لا يُكرّه أحدٌ بقتالٍ على الدخول في 
الإسلام؛ ثم نيخت بالقتال. وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية» وإنما آيات 
المسالمة وترك القتال بمكة. 


م لمرو الوثّ» العروة في الأجرام هي : موضع الإمساك وشدٌ الأيدي . 
وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان. 
1 ا 5 


0 


م أوَلِادُهُمُ لطَدمُوتٌ» مجع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع؛ 


فكأنه اسم جنس لما عبد من دون اللهء ولمن يُضِلٌ الناس من الشياطين وبني 


١١ > 
5 ادم‎ 


)١(‏ المقصود: أنه جمع الفعل المسند إلى «الطَدمُوتٌ» وهو طَإيَآزُْهُمْ» مع أن لفظ 
« اللَمُوتٌ» مفرد؛ فكان مقتضى ذلك أن يقول: «وليّهم». وأجاب عن هذا بأن المراد 
به الجنس ٠‏ فروعي فيهم معنى الجمعء وقوله: «وافرد في غير هذا الموضع" كما في 
قوله : « يُرِيدُونَ أن َتَحَاكُموا إل الطدمُوتٍ وَقَدْ أُمروأ أن يَكَفْرُوأ يد.؟ [النساء: ]٠١‏ فأعاد عليه 


ضمير المفرد «يهُ.» ولم يقل : «بها»؛ لأنه روعي فيه لفظ «ألطَدمُوتٍ» وهو مفرد. 
انظر : الكشاف (0/ 56). (9/ 97/76). 


5 2 528 8 رةه رم ىه ٍ- ا مر - 
فانظر ١!‏ مَل سَرَابك لم يَكَسَنَّه وأنظر إِلَْ حِمَارِكَ ولتجملك ايسة 


2 ع مادا :1 دء ب 24 ست ٠.‏ لع عد 2 دمه 
َِايبْ وأنظر إل اليظّار كيت نُنِدْرهَاتُمَ تكسوها لما قَلَمّا تَبينَت 
>و 32 72و22 مور م ك2 1 و ع 2 2 2 ا ل 1 سء جم ارس 
لم قال أعلم أن الله عل كل مَىْءٍ قير 69 وإذ فال انهم رب أَرِن كيف تحيى 
لك اس 7 رء نه ع م ءا مد كرت ساس دع بط هياب ترح جص لمك ام ماي. درم ري 
الموق قال أولمْ نَؤْمِن قال بْلْ ولكن ليَطمِينَ قلى قال فحد أزيعة من الطيرٍ فصره 


ل 4 رءو 24 7ررورة 


2 2 .سمه 3 ود سمس 8 2 2051 ءءء ع 2 
إليِكَ ثم أجل عَك كُلٍ جبَلٍ يتن جا ثم أَدْعهُنَ يَأتسَكَ سَعْيا وَأعْلمْ أن الله 
7 
عير حكيم 9© #*]. 

«ألَذى عاج إنرّهم» هو نُمْرُودة'" الملك. 

وكان يدَّعي الربوبية؛ فقال لإبراهيم : من ربك؟ قال: رق الى يخي 


00 زع 
وبميت © . 
م 


5 00 7 دده 4 01 5 2 
فقال نمروذ: #أنا أنىء وَأْمِيتٌ »؛ وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك 
الآخرء فقال: قد أحييتٌ هذا وأمتٌّ هذا. 


)١(‏ هذه الكلمة هنا وفي الموضعين الآتيين وردت في ب. جء د كذا: «نمرود» بالدال 
المهملة؛ وهما وجهان في الكلمة؛ بالذال المعجمة والمهملة؛ قال الإمام ثعلب: 
«ونمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال» مجالس ثعلب 2)١181١/١(‏ 
وبعض اللغويين يرى أنه بالمعجمة لا غير. وانظر: تاج العروس (4/ .)71٠‏ 


«قَبهتَ» أي : انقطعَ» وقامت عليه الحجة. 


فإن قيل: لم انتقل إبراهيم عن دليله الأوَّلٍ إلى هذا الدليل الثاني» 
والانتقال علامة الانقطاع؟ 


فالحواب: أنه لم ينقطغ. ولكنه لما ذكر الدليل الأوّل وهو الإحياءٌ 
والإماتة: كان له حقيقةٌ - وهو فعل الله -» ومجارٌ - وهو فعل غيره -» 
فتعلّق نمرودٌ بالمجاز؛ غلَّطًا منه أو مغالطةً» فحينئذ انتقل إبراهيم إلى 
الدليل الثانى ؛ لأنه لا مجارٌ لهء ولا يمكن الكافرٌ عدولٌ عنه''' . 

لإأز كَلَدِى كر عَلَ وَيّمَ» تقديره: «أو رأيتَ مثل الذي». فحُذف ؛ لدلالة 
ألم كَرَ» عليه؛ لأنَّ كلتيهما كلمةٌ تعجيب. 
أو كالذي مرّ على قرية. 

وهذا اليا : 

قيل : إنه عُزير . وقيل : الحَضر ؛ فقوله : لأَنَّ يح مذو ألّهُ» ليس إنكارًا 
للبعث» ولا استبعاداء ولكنه : 

استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى . 

أو سؤالٌ عن كيفية الإحياء وصوره» لا شك في وقوعه؛ وذلك مقتضى 
كلمة «#أنّ»؟ . فأراه الله ذلك عِيانًا ؛ ليزداد بصيرة . 


.)00١ /9( انظر: الكشاف‎ )١( 


وقيل : بل كان كافرّاء وقالها إنكارًا للبعث» واستبعادّاء فأراه الله الحياة 

بعد الموت في نفسه. وذلك أعظم برهان. 
210 2 لك 4 000 6 

«وهى حَاوِيَة عن عَروشِها» أي : خالية من الناس . 

وقال السَّدَّي: سقطت سَُقُمُها -وهي العروش-. ثم سقطت الحيطان على 
السّقف . 

طآنَّ يح هَدَذِهِ أنّهُ» ظاهر هذا اللفظ : إحياءٌ هذه القرية بالعمارة بعد 
الخراب . 


ولكن المعنى : إحياءٌ أهلها بعد موتهم ؛ لأنّ ذلك هو الذي يمكن فيه 
الك أو الإنكار ؛ ولذلك أراه الله الحياة بعد موته . 


والقرية كانت بيك المقذلين» لما خريه بخت: 30 

وقيل : قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ. 

كم لنْتَّ> سؤالٌ على جهة التقرير. 

كال لِِنْتُ يوم أذ بَْصّ يوم »> استقل مدَّة موته» قيل : أماته الله عُدُوة يوم» 
ثم بعئه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام» فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقيّه 
من الشمس فخاف أن يُكذِب في قوله: يَرْمًا» فقال: «أؤ بعص بوم ». 

«كأنظز إِلَ طْعَامِلك وَمَرَابكت» قيل : إِنَّ طعامه كان تيئًا وعنبّاء وإِنَّ 


(01١0)‏ في لسان العرب (508/10"): «قال الأصمعئٌ : إنما هو بو خَنْنْضَر اعت وبرخة: 
ابن ونْصّرٌ: صنمء وكان وُجد عند الصنم ولم يعرف له أب فقيل هو ابن الصنم». 


شرابه كان عصيراء أو ليا 


هل يَتَسَنَّه ‏ معناه الجر طي ا ا ونيد 
أعتهونة اله 

واللفظ يُحتمل أن يكون مشتقًا من السّنة؛ لأن لامّها هاءٌ. 

فتكون الهاء في <يَكَسَنَّه 4 أصلية؛ أي : لم تغيّرُه السنون. 

ويّحتمل أن يكون مشتقًا من قولك : ت تسنّنَ الشيءٌ: إذا فسّد؛ ومنه: «الحمأ 
المسنون». ثم قلبت النون حرف عل ؛ كقولهم: «قَصَّيتٌ أظفاري»» ثم 

والهاء على هذا : هاء السّكت. 


«وأنظر إِلَ حِمَارِكَ» قيل : بقى حماره حيّا طول المئة عام» دون علّفٍ 


ولاماء. 
وقيل : مات. ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. 


امسن 2 


« وَلنَجْمَيك ايه إلتَايسَ4 التقدير : فَعلّنا بك هذا ؛ لتكون آية للناس . 
وروي: أنه قام شابًا على حالته يوم مات. فوجد أولادّه وأولادّهم 
«وأنظز إِك ألْيظَا » هي عظام نفيه. 


وقيل : عظام الحمار؛ على القول بأنه مات. 


.)0017//9( في أء بء جء ه: «وف, والمثبت موافق لما في الكشاف‎ )١( 


ننشِرُهًا أ -بالراء- : تُحبيها . 

وقرئ بالزاي؛ ومعناه: نرفعها للإحياء . 

لِثَلَ أعلَمُم بهمزة قطع وضمٌ الميم؛ أي : قال الرجل ذلك اعترافًا . 

وقرئ: بألف وصلء والجزم؛ على الأمر؛ أي: قال له الملك ذلك . 

طوَإِ َال إِبَْهِمٌُ» الآية؛ قال الجمهور: لم يشكٌ إبراهيم في إحياء 
الموتى» وإنما طلب المعايئة؛ لأنه رأى دابة قد أكلتها السّباع والجيتان» 
فسأل ذلك السؤال؛ ويدلٌ على ذلك قوله : 8« كَنْتَ» ؛ فإنها سؤال عن حال 
الإحياء وصورته» لا عن وقوعه. 

طولكن لْيطْمَبنَ َلِى» أي : بالمعاينة . 

#أزيعَةَ يْنَ لير قيل : هي الديك والطاوس والحمام والغراب» 
فنقعهاء وخلّط أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءًا على كل جبل» 
وأمسك رؤوسّها بيده؛ ثم قال: تعالَيْنَ بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاء 


حتى الْتَأَمتّْ وبقيت بلا رؤوس» ثم كرّر النداء» فجاءته تسعى حتى 
وضعت أجسادها فى رؤوسهاء وطارت بإذن الله. 

« فَصرهنٌ » أ : 8 ضمَه . وقيل : قطعه: ١‏ 

عَلَ كُلِ جَبَلِ» قيل : أربعة جبال. وقيل : سبعة. وقيل : الجبال التي 
وصل إليها حينئكٍ من غير حصر بعددٍ. 


5-53 يتس 


5 "مد > #6 ا 


كه 20 م .م 10 عدم 2-2 ٠.26‏ لوه لاس > . 
[ 0 مكل الذين ينفِفُونَ أ الهم في سل اللو كمشل حَبّةَ بست سَبْعَ سابل في 


ى 2 
وه 2 م2 َك 00 2 ع م2 دي ور ير مه ره معي سه هه 22 
والأذئ كالزى ينفق مالم رثاءَ الناس ولا يومن بالل والمُوم الآخر : كمثل 
كك 
لاعس سس الس وو كس سي سل ا 2س ري عر سس يج تى م الي سر عي ل اس م لس سربر ة 
صَفوانٍ عليه تراب فأصابم وابل ركم صالدا لا يمَدِرُوتَ عل شَْءٍ مما كْسبوأ 


2 5 ااا 7 ًَ ير يميم 2س صسغرو صء سم امم 

أله لا يهدى الْقَوم الْكَفْرِيَ 9) وَمثَلُ الذين ينففوت أمولهم أبيضاة مَرْصَكات 
موي ممة رع كسض 5 000 20207 .2 20 2 صا ومامه مه 
ألو ود تَنِْيِتَا من أنفسهم كر جَحَم بِرَنِوَةَ أصابها وَايلٌ فَتَائََ أكلها ضعفينب 
م سام وا 4 له رمج > سعري م يي ج--2 لم رهء 2 مسلط سر م 
إن لم يصِببا وايل فطل وآننه يما تمملون بصير 9© أبود أحدحكم أن تكوب لم 
ا 7 23 ع -. ١‏ 11 م سر 7م رس و 2011 سر سر 
جنْه من تخيل وأعنابٍ تجرى من تحتها الأنهدر له فِيها من كل التَمرْتٍ وأصابه 


- 
2 عر ع٠‏ ده 


اكير وم وري فاك دأْصَابَهَآ صا فِمِه تاحرقت كَدَيِك يبرت أَنَّهُ لَكُمُ 
لْآيت لمَنَكُم تفوت 9© 4]. 

«إنى تسبل ألو ظاهرّه: الجهاد. 

وقد يحمّل على جميع وجوه البر. 

« صمل حَبَّةٍ» كل ما يُرْدَرِعٌ”'' ويُقتات» وأشهره: القمح. 

وفي الكلام حذفٌ؛ تقديره: مثل نفقةٍ الذين ينفقون كمثل حبة. 

أو يقدّر في آخِر""' الكلام : كمئّلٍ صاحب حبة . 


الل في ب: «يزرع» وهما بمعنّى واحد. انظر: القاموس المحيط مادة (زرع). 
هف في ب ١‏ اج «أجزاء». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


طأَنْبَسَتْ سَيِعَ سََايلَ# بان أن الحسنة بسبع مئة؛ كما جاء في الحديث : أن 
رجلا جاء بناقةٍ فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله يَكِ: «لك بها يوم 
القيامة سبع مئة ناقةِ»!"' . 

«وانته يصَعِف ل لِمَن يكَآ42 أي : يزيده على سبع مئة . 

وقيل : هو تأكيد وبيان للسبع مئة. 

والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه . 


بر د بير 


«اَلَذِنَ يُنَفِهُونَ» الآية؛ قيل : نزلت في عثمان. وقيل : في على . وقيل : 
في عبد الرحمن بن عوف. 

لمن وَلَا أذى» المنُ : ذكر النعمة على معنى التّعديد لها والتقريع بها . 

#قول معرود 3سهورة العاال مايل بسن اقل انانب والة لدي : 

لوَمَمْفِرَة» أي : عفوٌ عن السائل إذا وُجد منه جفاءٌ . 

وقيل : مغفرة من الله يسبب الردٌ الجميل . 

والمعنى : تفضيل عدم العطاء إذا كان بقولٍ معروف ومغفرة: على العطاء 
الذي يتبعه أذى . 

لا بِطِلوا صَدَقَيكُم 4 عقيدة أهل السنة : أن السيئات لا تبطل الحسنات ؛ 
فقالوا في هذه الآية : إِنَّ الصدقة التي يَعلم الله مِن صاحبها أنه يمن أو يؤذي 
لا تقبل منه . 


.)1897( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقيل : إِنَّ المنّ والأذى دليل على أن ننه لم تكن خالصة ؛ فلذلك بظل- 


كَلْذِى يُنفْقٌ» تمثيل لمن يمْن ويؤذي بالذي ينفق رياءً وهو غير مؤمن . 
لَمَتَلْمُ» أي: مثل المرائي في نفقته: كحجر عليه تراب» فيظته من 
يراه أرضًا مُنبتة طيبة» فإذا نزل عليه المطرٌ انكشف التراب» فبقِيَ الحجر 


لا منفعة فيه. 


فكذلك المرائي؛ يظنٌ أن له أجرّاء فإذا كان يومٌ القيامة انكشف سره 


«وَايل4 مطر كثير . 

«صَزدًا» أملسّ. 

دلا يَفْوِرُوت» أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيءٍ من إنفاقهم ؛ 
وهو كسبهم . 

ل وَتَنِْينًا» أي: تيقُنًا وتحقيقًا للثواب؛ لأن أنفسهم لها بصائرٌ تحملهم 
على الإنفاق . 

ويّحتمل أن يكون معنى التثبيت: أنهم يثبّتون أنفسَّهم على الإيمان؛ 
باحتمال المشقّة في بذل المال. 

وانتصاب « ابتضآء» : على المصدر في موضع الحالء وعطف عليه 
«كَنِي4. 


ولا يصحٌ في ل وَتَتِْينًا يا» أن يكون مفعو لا من أجله ؛ لأن الإنفاق ليس من 
أجل التثبيت؛ فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو «أبتصآء» . 

« كَممَلٍ جَكَة» تقديره : كمثل صاحب جنَةٍ . 

أو يقدر أوَّلَا : مثل نفقةٍ الذين ينفقون. 

لبرٌبْوَةه لأنَّ ارتفاع موضع الجنة أطيبٌُ؛ لتُربتِها وهوائها . 

«مَطْل ؛ * المطرٌ الرّقيق الخفيف ؟؛ والمعنى : أنه يكفي هذه الجنة ؛ لكرم 
أرضها. 

و أمنْحكُمْ» الآية؛ مث ضرب للإنسان يعمل عملا صالححاء حنى 
إذا كان عند آخر مُمرِه * تم له بعمل السوء . 

أو مثل للكافرء أو المنافق» أو المرائي المتقدم ذكره آنماء أو ذي المنْ 
والأذى ؛ فإنْ كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله» فإذا كان وقثٌ حاجته إليه 
لم يجد شيئًا . 

فشبّههم الله بمن كانت له جنة» ثم أصابئّها الجائحة المهلكة أحوجٌ ما كان 
لبوا للب قي و ميهف در هم 

فالواوٌ في قوله: «وأصَابَه الكبرٌ» : للحا 

معو 


البو | ميد وني 


وم 
لله 


سان 6 ## 3 ا 


تتمهون وا حَاحِذِيهِ ! أن مفعر فيد وا 
8 ور و 27 .- و م وسلر م عر عم را مءسء م كوا م 2ء عمد 
عي حميد 9 السَيطن يَعِدُ م المقر اَم بالْفَحَاءٍ وَاللَهُ 2 عد مغفرة مْنَه 


م ل ع لاس عدت كل سال لرء اس 0 رمعي #ه 
[<« يتأيها الَذِينَ ءَامَنْو أنفِفوأ من طَيَبْتٍ ما حسَبسْر وَمِمَ 00007 الأَرْضٍ 
ير 
مه 


ا 
0 
و عسل 


ديء ع لدو ل ات 2 ور -٠‏ م5 2خ لس عاسو دم ارج 1 5 
وفضلا والله واسع عل © بُؤقٍ الْحِحْمَةُ ص كك ومن يوت لشم ققد وو 
0 27 د َم :1 00 >2 5 سا مءم 
حيرا جيرا وما يَدَكَر إل ولوأ الألببب 9© ومآ أَنَفَفْسّم ين تَفْقَةٍ أؤ نَدَرِنُم 
2 

هن 2 سر كر لا برع سس 2 5 ٠.‏ 000 
من عدر نت الله يَمْلَمهُ وَمَا للطلييت من أنصكار 9© إن يْدُوا ألصَّدَقَتٍ 
- - كه امن رء رس وَنؤْنُوَهَا ل فهو 0 ررء وك أ- 


0 


200000 

عار وألله يما ده نهم وَلنَحكنَّ اله 
ا 0 و ٠.‏ اصهي مر 5 2-2 
ار افا تلظو رك إلاايكة ود اذ وم 
2 دم 1 ررح را 5 0 
تنقفوا من وف إيَحكم و 98 00 تظلمورت فك للفقراء اأزيت دوا 
ا 01 صََرْبًا ف الأرض يدهم الجاهل نيا 

و د42 .2 

يرت التَعففٍ تغرفهم سِيكهُ لا يقترت ألتانت إلكائًا وَمَا مُنْفِقُوا من 


حير فَإِتَ الله يوء عَلِيِمٌ 9© #4]. 
«من طِيْبَيِ ما كَسَبّْمْ © الطيبات هنا عند الجمهور : الجيّد غير الرديء. 
فقيل : إِنَّ ذلك في الزكاة؛ فيكون واجبًا . 
وقيل: في التطوع؛ فيكون مندويّاء لا واجبًا؛ لأنه كما يجوز التطوع 
بالقليل يجوز بالرديء . 
«#ومِمَا نون مَا# النبات» والمعادن. وغير ذلك . 
وَكَا تَيَمَمُواْ ألْحِيتَ» أي : لا تقصدوا الردية. 


ينه نْفِفُونَ# في موضع الحال: 


لجح 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


ف 


20 


لولسَتم بِعَاغِذِيهِ» الواو للحال. 


والمعنى : أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم. إلا بأن تتسامحوا في 
22 
اخذده . 


ولتُْمِسُا» من قولك : أغمض فلانٌُ عن بعض حقّه : إذا لم يستوفِدء 
أو إذا غض بصره. 

« الشَيِطنٌ يَمِدَكُمْ الْمَمْرَ» الآية؛ دفمٌ لما يوسوس به الشيطان من خوف 
الفقرء ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق . 

ثم بيّن عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء؛ وهي : المعاصي . 

وقيل : الفحشاء : البخل ؛ والفاحش عند العرب: البخيل . 

قال ابن عباس : في الآية اثنتان من الشيطان» واثنتان من الله . 

والفضل : هو الرزق والتوسعة. 

«ِيْؤتٍ الْحِكْمَة4 قيل : هي المعرفة بالقرآن. وقيل: النبوة. وقيل : 
الإصابة في القول والعمل . 

وما أَنَفَفْمّم ين نَفَقَةِ» الآية؛ ذكر نوعين وهما: 

ما يفعله الإنسان تبرّعًا . 

وما يفعله بعد إلزامه نفسّه بالنذر. 


22 7 4 
وفي قوله : 8فَإِتَ الله يَمْأمُمٌ» وعد بالئثواب. 


)2000 في بء 4 هه «تتسامحوا فيه؟ . 


( 


2 سا2 : 6 3 
وفي قوله : وما إلظلييت مِنْ أنصحار» وعيد لمن يمنع الزكاة؛ أوينفق'' 
لقترائلة: 
إخفاؤهاء وإبداءٌ الواجبة؛ كالصّلوات. 
نَنِعِمًا ِىّ» ثناءً على الإظهارء ثم حكّم أن الإخفاء خيرٌ من ذلك 
و١ما»‏ من 'نِعِمًا»: في موضع نصب» تفسير للمضمر ؛؟ والتقدير : فنعم 
شينًا إبداؤها . 
للِنس عَيَككَ هُدَهُمْ» قيل: إِنَّ المسلمين كانوا لا يتصدَّقون على أهل 
الذمة؛ فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام» وذلك في 
التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا . 
فالضمير في طهدَنهمْ » على هذا القول: للكافر. 
وقيل: ليس عليك أن تهديّهم لما أمِروا به من الإنفاق» وتركِ المنّ 
والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث» إنما عليك أن تبلّمَهُم والهدى بيد 
الله . 


الفمير فاق هذا # [السسلهية: 


رس م 4م ءا يه 44 لمأي * 0 5 


زفق دح سس سس 


: من عمل 


)١(‏ في د زيادة: «ماله». 
(؟) في د: “لقوله». 


9 التسهيل لعلوم التنزيل .- 
ملكا قلتَفْسِهَء» [فصلت: 4 

«وما تُنفِفُونَ إلا ني وَِهٍ ألّمْ» قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم 
20 ابتغاء وجه الله؛ ففيه تزكيةٌ لهم» وشهادةٌ بفضلهم . 

وقيل : ما تنفقون نفقةً تُقِبَل منكمء إِلّا ابتغاء وجه الله؛ ففي ذلك حض 
على الإخلاص . 

لإْمُقَراءِ4 متعلق بمحذوف؛ تقديره: الإنفاقٌ للفقراء؛ وهم هنا : 
المهاجرون. 

«أُحْصِرْواً» خُبسوا بالعدوء أو بالمرض. 

«فى سَبلٍ أله يحتمل : الجهادّ» أو الدخول في الإسلام . 

ضرا ف الْأرْضٍِ» هو التصرّف في التجارة وغيرها . 


رو 


«يَحْسِبْهُمْ الجاهلٌ أغنيآة» أي : يظنٌ الجاهلّ بحالهم أنهم أغنياءٌ؛ لقلة 
وج التَعَمّنٍ»> هنا : هو عن الطلب. 


وطيت» : سببية . وقال ابن عطية : لبيان الجنس”''. 


)١(‏ الذي ذكره ابن عطية أنها لابتداء الغاية» وهذا نص عبارته: «و«مِن» في قوله: (من 
التعفّف) لابتداء الغاية أي : مِن تعمّفهم ابتدأث محسبئه. وليست لبيان الجنس»» ثم 
قال بعد ذلك : «وتحتمل الآية معئى آخر «مِن» فيه لبيان الجنس سنذكره بعد». المحرر 
الوجيز (؟/89). 


ريه ِمَْهُمْ» علامةٌ وجوههم ؛ وهي ظهور الجهد والفاقة؛ و 
النعمة. 


وقيل : الخشوع . 

وقيل: السجود. 

«لا ينقت ألكائى إنْكاناً» الإلحاف: هو الإلحاح في السؤال. 
والمعنى : أنهم إذا سألوا يتلطّفون ولا يُلِحُون. 

وقيل : هو نفيٌ للسؤال والإلحاح معا. 


وباقي الآية وعد. 


يوم ل كنا يم الى يتئم لبط من التي كلق ينملا ا تنه 
ل ل ا ل ا 
وَأمْره: إِلَ لله وَسَ عا كَوْلِكَ أصَحَدبُ الثَارهُمْ نيا حيرت © يَمْحَقُ أنه 
لبوأ ويربى الصَرَقَتِ وَأشَّدُ لا يُحِبّ مآ كَفَارِ أنم © إن الذوت اما وعيلوا 


لصَبلِحنتٍ وَأَقَامُوا الصَلرة وءَانوا لحر لهم 1 أجرهم عِندٌ رَيهِمْ م ول حَوكُ عَلهِمْ 
وَلاهم يَحروْرت © يكأيها اليرت اموأ أََفَوأ اله دروأ ما بَقىَ مِنَّ ليوا إن كُنشّم 
مُؤْمِِينَ © بد تفعلوا كأدَنُوا بحرب من الله ورسولوء وإن تبثم َلَكُمْ رءوس 
أنوَلِكُمْ لا تيِمُوت ولا موت © وَإن كانت وو عُدرَقَ منَظِرَه إل مَنسَمَو وَآن 
صَدّمُوأ حا لحك إن كنك تذكموت © وَنَمُا يما جوت فيد إل ام كم 
الل لا يظلبون 09 #]. 

« بابل وَالكارٍ سِرَ وَعَلا وَعَلَانيكة 4 تعميم لوجوه الإنفاق. وأوقاته. 

ابن عباس : نزلت في علي ؛ فإنه تصدّق بدرهم بالليل» وبدرهم بالنهار. 
وبدرهم سرّاء ويدرهم علانية . 

أبو هريرة: نزلت في علّف الخيل . 

«الدرت يَأكُلُونَ أريَوأ» أي : ينتفعون بهء وعبّر عن ذلك بالأكل ؛ لأنه 
أغلب المنافع . وسواءٌ من أعطاه أو من أَحَذْه. 

والربا في اللغة : الإيادةاثم استعكل في الخريعة في بيوعاك ممترعة. 
أكثرّها را- جمٌ إلى الزيادة؛ فإِنَّ غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم : 


ثم إن الربا على نوعين: ربا النسيئة» وربا التفاضل . 
وكلاهما يكون في : الذهب والفضة. وفي الطعام . 


فأما النسيئة ؛ فتَحرم في بيع الذهب بالذهب. وبيع الفضة بالفضة» 
وفي بيع الذهب بالفضةء وهو الصّرفء وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا 

وأما التفاضل؛ فإنما يحرّم في بيع الجنس الواحد بجنسه؛ من التقدين» 
ومن الطعام . 

ومذهب مالك: أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدّخَر من الطعام . 

ومذهب الشافعي : أنه يحرم في كل طعام . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يحرم في المكيل والموزون؛ من الطعام وغيره. 

لا يعُومونَ إلا كما يوم الى يِتَحبَمْهُ لبط من ألْمَينْ» أ أجمع المفسرون 
أن المعنى : لا يقومون من قبورهم في البعث إِلّا كالمجنون. 

وطيتَحَبّلّةُ4 : يتفعّله ؛ من قولك: خبّط يخبط . 

و#الْمَينَ» : الجنو 

وظينَ» تتعلّق ب «يقوم» . 

لدَلِكَ نم4 تعليل للعقاب الذي يصيبهم» وإنما هذا للكفار؛ لأن 
قولهم : طإنََا ليم مكل أزِيا» : ردٌ على الشريعة وتكذيبٌ لهاء ثم قد يأخذ 
الغصاة بحظ من هذا الوعيد. 


9 

فإن قيل: فهلًا قيل: «إنما الربا مثل البيع»؛ لأنهم قاسوا الربا على البيع 
في الجواز؟ 

فالجواب: أن هذا مبالغةٌ؛ فإنهم جعلوا الربا أصلًا حتى شبَّهوا به 
البيع"” . 

وَل لَهُ لْبَيِمَ» عمومٌ يُخرج منه : البيوع الممنوعة شرعًاء وقد عدَدناها 
في الفقه ثمانين نوعًا”" . 

لوَعَرَمَ ايأ رد على الكفارء وإنكارٌ للتسوية بين البيع والربا. 

وفى ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص ؛ لأنه جعل الدليل على بطلان 
قياسهم : تحليلَ الله وتحريمّه. 

هكلم مَا سَلَتَ» أي : له ما أخذ من الربا؛ (أي : لا يؤاخذٌ بما فعل منه) 9 
قبل نزول التحريم. 

مره إِلَ أنّو» الضمير عائد على صاحب الربا . 

والمعنى : أن الله يحكم فيه يوم القيامة» فلا تؤاخذوه في الدنيا . 

وقيل : الضمير عائد على الربا. 

والمعنى : أمرٌ الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك . 

وَسَن عَاد» الآية؛ يعني : من عاد إلى فعل الرباء وإلى القول: 


)01( انظر : الكشاف (*”/ 055). 
[(8 6 انظر : القوانين الفقهية . لد جِرزي (ص: "”]) وما بعدها. 
م2 سقط من ب. ج» هر 


اإنما البيع مثل الريا». 
ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأنَّ ذلك القولَ لا يصدر إِلّا من 
كافرء فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة؛ لكونها في الكفار. 


ينعن لَه اإبزأ4 يَنقُصه ويُذِبه. 

ظوَيْرْقٍ الصَدَقّتٍ» يُنميها؛ في الدنيا : بالبركة» وفي الآخرة: بمضاعفة 
الثواب . 

كََارِ أ » أي : من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا؛ وهذا يدل على 
أن الآية فى الكفار. 

«وَدَرُوأْ ما بَقىَ مِنّ © سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في 
الجاهلية؛ فلما فتح رسول الله يك مكة قال في خطبته : «كل ربًا كان فى 
الجاهلية موضوع». ثم إِنَّ تْقِيمًا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على 
قريشء» فأبّوا مِن دفعه وقالوا: قد وضع الرباء فتحاكموا إلى عتَّاب بن 
أسِيد أمير مكة» فكتب بذلك إلى رسول الله يَكِ فنزلت الآية”"' . 

«إن ككُم مُؤْمِنيرت» شرظ لمن خوطب به؛ من ثقيف وغيرهم . 

تين ل توا مأ > أي : إن لم تنتهوا عن الربا ُوريتم . 

ومعنى # كَأَذَنواً» : اعلموا. 

وقرئ بالمدٌ؛ أي: أعلِموا غيركم . 


.)0١ /0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


دهي ٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل , 

«لا نظيِمُونَ ولا تظلموت 4 أي : لا تَظلمون بأخذٍ زيادةٍ على رؤوس 
أموالكم» ولا تُظلّمون بالنقص منها 

«وإن كانه ذو عَسْرَرْ » «كان" تامة؛ بمعنى : حضرء أو وقع. 

وقرئ ذا عُسْرّمَ» ؛ أي : إن كان الغريم ذا عسرة. 

لمَنَظِرَه إِلّ مَيِسْرَةِ» حكم الله للمُعسِر بالإنظار إلى أن يُوسِرَ وقد كان 
قبل ذلك يباع فيما عليه . 

وهنظرَة» : مصدر؛ معناه: التأخير 

وهو مرفوع على أنه : 

خبر ابتداء؛ تقديره: فالواجبٌ نظرة . 

أو مبتدأ . 

و8مَيْسْرَةٍ» أيضًا مصدر. 

وقرئ بضم السين» وفتحها 

لون تَصَدَفُوا 2 لحك هيدي الله إن الفندة على السعير إتقاط 
الدّين عنهء فذلك أفضل من إنظاره. 

وباقي الآية وعظ . 

وقيل : إِنَّ آخِرَ آية نزلت آيةٌ الربا . 

وقبل : بل قوله : جوأكتا يما شوك فيد إل امو الآية. 

وقيل : آية الدّين المذكورة بعد 


سر رسا 


ل ج424 مهم م 00 و .1 2 ع و 
اوكايها ألزرت 0 إِذا 0 دين ل إل اجر فسَيٌ تاحكدارة ولتكتن 


- 
5 اي ل راع مد ل ير 
7 01 تر موءم دن م.ء >ء. - و عاو ءث + م م سي م هك ل بي 
الى َيه العو ولك له ريه ولا يكن . نه كيكا إن 6ن الى عه لحن سبي 
اع سمس عرج عر 0-4 ود هجو در 00 6 عم 2: وغ م م 
أو صَعِيِفًا أو لا يسْتَطِيعٌ أ د بل مر تين ويه ؟ مدل واستشهدوا سْهِيِدَينٍ مِن 
رومة اممر 0 ل سس ضام لأليرت © سم م2 


رَجَالكُم إن لم يكنا د رجل 5 وَآمرَأَانٍ مكَّن رَصُونَ من الشهدَاءِ أن تم 
إِعَدَنْهُمَا كر عدا الى ولا يأب القُبَرَاكُ إِذَا مَا وُعُوأْ وَلَا مَكَمُا أن 


تَكَدُبُوهُ صَذِيًا آَوْ مكبر إل أجلو 7 أخسط عِندَ أله وَأقَومُ لشَّدَةٍ وَأَدقَ 


0 


1 تو إل أن كز يجأ عيرة متها ْم كل غلك كل 

ألا مكنيو ينال ل ا تا رلا 0 عا مَك 

وق بحكم وأنَهوا الله 1 و وَأسَّهُ يكل د شَىْءٍ عَلِيِم 7© 8# وإِن 

كر عل سَمَرِ وَل 00 نه انلك لك كا اد لِى 
: 


ع6 
واي للم روه مه 2 ساسا 


أَؤْنَمِنَ أمننته 07 رَنّهُ وَلَا كَكْتُموا السهكدة من يَكُحُمها فإِنَّهُ ا كلم 
َأَهَهُ يمَا سَمَنُونَ عَليِعٌ © #*]. 
© إذًا مَدَايَدمُ يدبن 46 أئ: إذا عامل بعضكم بعضا بدين. 


وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورًا في <تَدَايَدمٌ 0 ؛ ليعود عليه الضمير في 
# وأاكنبو يا 0 وليزول الا شتراك الذي في وتَدَايمَ» ؛ إذ قد يقال بمعنى : 
الخدالمه 

وأجاز مالك البيعَ إلى الجداد والحصاد؛ لأنه معروف عند الناس . 


- 
قال ابن عباس : نزلت الآية في السَّلَم خاصة ؛ يعني ي : أن سَلم أهل المدينة 
كان سبب نزولها . 


قال مالك: وهذا يجمع الدَّين كلّه ؛ يعني : أنه يجوز التأخير في السلّم 
والسلف وغيرهما. 

او او 0 

وقال قوم: إنها منسوخة بقوله : إن أَمِنَ بعكم ينمتا 

وقال قوم: إنها على الندب. 

«وليكبب بَبْنَكْمَ كَاب» قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب. 

وقال قوم : سخ ذلك بقوله : ولا يضَارٌ كيب ولا ب َهية» . 

وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه. 

وقال قوم: إِنَّ الأمر بذلك على الندب؛ ولذلك جاز أخذ الأجرة على 
كنب الوثائق . 

«يالصدلٍ» يتعلّق عند ابن عطية بقوله : وَليكبُبٍ 27# . 

وعند الزمخشري بقوله: «إحاتب4”". 

فعلى الأول: تكون الكتابة بالعدل؛ وإن كان الكاتب غير مرضي . 

وعلى الثاني: يجب أن يكون الكاتب مُرضيًا في نفسه . 


.)١١7/7( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)065 /"( (؟) الكشاف‎ 


قال مالك : لا يكتب الوثائق إِلَّا عارفٌ بهاء عدلٌ في نفسه؛ مأمون. 


ولا 0 ب أن يَكتُبَ» نهئ عن الإباية» وهو يقوّي الوجوب. 


ءاثر مم 


«حكما عَأمَهُ أَد 4 يتعلّق بقوله : «أن يكنب » . والكاف: 
للتّشْبيه ؟ أي : كفني مكل ما :علمة:اللة: 


أو للتّعليل؛ أي: ينفع الناسَ بالكتابة كما علّمه الله؛ كقوله : #وأحيين 


كا سن ان إِتَكَ » [القصص: /77] . 

وقيل : يتعلق بقوله بعدها : « فِكْدّبْ» . 

لاوَنيْنيِي» يقال: أَملَلْتٌُ الكتابء, وأْملَّيبُه؛ فورد هنا على اللغة 
الواحدة؛ وفي قوله : ظثْمْل عَلَيِْ [الفرقان: ه] على الأخرى . 

ه الى عله لحن ؛ لأن الشهادة إنما هى باعترافه . 

فإِنْ كُيِبِتُ الوثيقة دون إملاله» ثم أقرّ بها جاز. 

ولا يَبَِكَسَ» أمرّه الله بالتقوى فيما يُمِلّ ونهاه عن البَحْس ؛ ؟ وهو نقص 
الحق . 

«مَفِيِهَا أو صَعِيفًا أو لا يسْمَطِيٌ أن يُمِلَّ هُوَ» السّفيه : الذي لا يُحسِن النظرٌ 
في ماله. 

والضعيف : 0 


ور أبوه. أو وصيه. 
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والضمير عائد على : #الَدِى عَلَنْهِ ألْحَقٌّ» . 

ٍارَْسَْنُِِوأ دنه شهادة الرجلين جائزةٌ في كل شيءء إلا في الزنا؛ 
فلا بد من أربعة. 1 1 ْ 

«ين رَبَالِكُمْ4 نصٌّ في رفض شهادة الكفار» والصّبيان» والنساء. 

وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم ؟ ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم . 

ومنعها مالك والشافعي ؛ لنقص الرَّقٌ . 

َيجُلٌ وَأنرَأكان» قال قومٌ: لا تجوز شهادة المرأتين إِلّا مع عدم 

الرجال؛ وقالوا: معنى الآية: ون لَمْ يناه : إن لم يوجَدًا . 

وأجازه الجمهور ؛ لأن المعنى : إن لم يشهد”'' رجلان فرجل وامرأتان. 

وإنما يجوز -عند مالك- شهادة الرجل والمرأتين في الأموال» لا في 
غيرها . 

وتجوز عنده شهادةٌ المرأتين دون رجل فيما لا يلع عليه الرجال 
كالولادة. واللاستهلال» وعيوب النساء . 

وارتفع”") «فَرجَلٌ» : 

بفعل مضمر ؛ تقديره: فليكن رجل ؛ فهو فاعل» أو تقديره: فليِسِتشْهّد 
رجل؛ فهو مفعول لم يُسمّ فاعلّه . 


أو بالابتداء؛ تمديره : فرجل وامرأتان يشهدون. 


)0( في بء 14 ه: (ايستشهدة ., 
فم في ج١٠‏ ه: «وارتفاع؟. 


مِكّن رصَوْنَ» صفة للرجل والمرأتين. 
وهو مشترّظ -أيضًا- في الرجلين الشاهدين؛ لأنَّ الرّضا مشترط في 
الجميع . 
وهو العدالة؛ ومعناها: اجتناب الذنوب الكبائر» وتوقي الصغائرء مع 
المحافظة على المروءة. 


أن تَضِنَّ» مفعولٌ من أجلهء والعامل فيه: هو المقدّر العامل في 

فرحل وأرَأكان» . 

والضَّلال في الشهادة: هو نسيائهاء أو نسيان بعضها . 

وإنما جُعِل ضلالُ إحدى المرأتين مفعولا من أجله؛ وليس هو المراد؛ 
لأفابينة لتذكرال ارق لهاك وهو المراذة فاق الث مفاء لمشت 

وقرئ: «إن تَضِلَّ» بكسر الهمزة: على الشرط. وجوابه: الفاء في 
«قذخزه. 

ولذلك رقعه مَن كسّر الهمزة» ونصبّه من فتحها على العطف . 

وقرئ «تََرَكَرٌ» بالتشديد والتخفيف؛ والمعنى واحد. 

ولا يَأبَ الشُّهَدَآه إدَا ما دُعُوأ» أي : لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. 
وقد ورد تفسيره بذلك عن النبى يَلِا''. واتفق العلماء أن أداء الشهادة 
واجبٌ إذا دعي إليها . ْ 


)١(‏ لم أقف على تخريجه» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ :)١7١‏ «وأسند النقّاش 
إلى النبي وَتْةِ أنه فسر اللآية بهذا». 
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وقيل: إذا دعوا”'' إلى تحصيل الشهادة وكَنْيها . 

وقيل : إلى الأمرين. 

دولا مَعمرَا آن تَكتيه» أي : لا تملوا من الكتابة إذا تردّدتُ وكثرت؛ 
سواءٌ كان الحق صغيرًا أو كبيرًا . 

ونصب هصؤِير»ه على الحال. 

«دليكم» إشارةٌ إلى الكتابة . 

«أقسّط» من القسط؛ وهو العدل. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


9وَأَقوَم » بمعنى : وأشدٌ إقامة . 

وبنِي أفعل فيهما من الرباعي ؛ وهو قليل. 

ظرَنق ألا مَريَبوا» أي : أقرب إلى عدم الشك في الشهادة . 

إل أن تكوب يَجَْرَةٌ حَاضِرَة» «أن» في موضع نصب على الاستثناء 
المنقطع ؛ لأن الكلام المتقدّم في الدين المؤجّل . 

والمعنى : إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة؛ وهي ما يباع بالنقد. 

وقوله : «اتَُدِبرُوتَهَا بَنَْكُمْ» يقتضي : القبضّ » والبينونة . 

«وَأَسْهدرا | ذا تَايدَشُمْ» ذهب قومٌ إلى وجوب الإشهاد على كل بيع» 
صغير أو كبيرء وهم الظاهرية» خلافا للجمهور . 

وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: إن أيِنَ بَنَضّكم ينا 


)غ0( في بح اج؛ داه ادعي؟. 


وذهب قوم إلى أنه على الندب. 
«ولا بَصَارٌ كرب وََا سَّهيدُ» يحتمل أن يكون «اكَنَبٌ» فاعلًا؛ على 
تقدير كسر الرَّاء المدغمة من «#يصَارٌ» . 


والمعنى على هذا : نهئّ للكاتب والشهيد''' أن يضرًا صاحبٌ الحقٌّ 
أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منهء أو الامتناع من الكتابة 
أو الشهادة. 

ويحتمل أن يكون طكيب» مفعولا لم يسم فاعله؛ على تقدير فتح الراء 
المدغمة» ويقوّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب َيف : «لا يُضَارَّرُ؛ بالتّفكيك 
وفتح الراء. 

والمعنى: النهين عن الإضرار بالكاتب والشهيد؛ بإذايتهما بالقول 
أو بالفعل. 1 

طرَإن تَفْعَنُوأ» إن وقغتم في الإضرار فإنَّه فُسوقٌ حال بكم . 

ما رِبْمَلئَكْ أَنَدُّ» إخبارٌ على وجه الامتنان. 

وقيل : معناه الوعد بأنَّ من اتقى علّمه الله وألهمّه. 

وهذا المعنى صحيحء ولكن لفظ الآية لا يُعطيه ؛ لأنه لو كان كذلك لجزم 
رَسنمَكُمْ» في جواب «إواتفواً» . 

«إرين كُسْرْ عَلَ سَمَرِ » الآية؛ لما أمر الله تعالى بكتابة الديون: جِعَل 
الرّهن توثيقًا للحق». عوضًا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر . 


)١(‏ في د: «والشاهد؛. 
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وقال الظاهرية: لا يجوز الرهن إِلّا في السفر ؛ لظاهر الآية . 
وأجازه مالك وغيره في الحضّر؛ لأن النبي يَكةِ رهن دِرعّه بالمدينة7' . 


> بع دودو سس 


يعن مَقِوْضَة» يقتضي بينونة المرتهن بالرّهن . 


وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن. وقبض وكيله . 

وأجاز مالك والجمهور وضعّه على يد عدلٍ. 

والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره؛ لقوله تعالى : 

1 

وهو عند مالك شرط كمال. 

فَإن أمِنَ بَعضّكم بغضا» الآية؛ أي: إن أمن صاحبٌ الحق المِذيَانَ 
لحسن ظنه به: فليستعْن عن الكتابة وعن الرهن . 

فأمر أولا بالكتابة» ثم بالرهن. ثم بالائتمان؛ فللدّين ثلاثة أحوال. 

ثم أمر المديان بأداء الأمانة؛ ليكون عند ظن صاحبه به. 

دولا تَكتْيُوا التّهصدة» محمولٌ على الوجوب . 

م فَإِنّه: َي قَلَبةُ4 معناء : قد تعلّق به الإثمُ اللاحقٌّ عن المعصية في 
كتمان الشهادة . 

وارتفع طءائمٌ» بأنه خبر «إنَّهء قلي فاعلٌ به . 

ويجوز أن يكون طَلبْةُ» مبتدأء وطإءائة» خبره. 


.)5١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملةٌ الكاتم هي الآثمة: لأنَّ 
الكتمان مِن فعل القلب؛ إذ هو يُضيرهاء ولثلا يُظنَّ أن كتمان الشهادة من 
الآثام المتعلقة باللسان. 


© امن الُولُ يمآ أل اله ين ريو وَالْمُؤْمُونَ كل امن بط وَملتبكدء وو 
وَُسُلِوء لا مت بت أحَدٍ ين يسو وَككالوأ سما وَألهسَا عَفْرَائلك ربا ولك 
لمَصِيرٌ 9© لا مُكَلِك أنَّهُ تسسا إِلَّا وسعها لَهَامَا كَسَيَتْ وَعَلِهَامَا أكْسَبَتْ رَينَا 
لا مُايِذَآ إن مدآ أ أغسكا ينا وكا ميل عَِدِنَآ ضرا كما حمَلتمُ عل 


08 
. و ماوء مرو دك هه 


لدت من قَبِلِنَا ربا ولا يمنا مَا لا طاهَّه لَنا يوء وأعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مَوْلَنَا فأنصّربًا ع1 لْمَوَوِ الكفيرت»©]. 

ون مُبِدُوأْمًا ف أَشِْكُرْ أو تُحَمُوهُ يَُاسِبَي به أمَّد» الآيةَ؛ مقتضاها : 
المحاسّبة على ما في نفوس العباد من الذنوب؛ سواء أبِدؤه أم أخفؤه. ثم 
المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله . 

وفي ذلك إشكالٌ؛ لمعارضته لقول رسول الله يك : «إن الله تجاوز لأمتي 
هآ احدنت نه ]نقتي , 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت شقّ ذلك على 
الصحابة وقالوا: هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسناء فقال لهم النبي جل : 
"قولوا: سمعنا وأطعنا»»؛ فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: «لا يكلف الله 
تنما إِلَا وُسَمَه]». فكشف عنهم الكربة'"'؛ ونسّخ بذلك هذه الآية ". 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)6774 ومسلم .)١77(‏ 


إفرف في ج» ه: «الكرب؟. 
() أخرجه مسلم .)١76(‏ 


وفيل : هي في معنى : كتم الشهادة وإيدائها ؛ وذلك محاسَب به. 
الكافرين والمنافقين. 


والصحيح : التأويل الأوّل؛ لوروده في الصحيح » وقد ورد -أيضًا- عن 
ابن عباس وغيره. 

فإن قيل: إنَّ الآية خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 

فالجواب: أنَّ النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة؛ وذلك حكمٌ 
يصحٌ دخول النسخ فيه . 

فلفظ الآية: خبرء ومعناها: حكو”"'. 

وْيَغْفِزُ4 وطيْعَذَبْ» قرئ: 

بجزمهما : عطمًا على «يُحَايِبِكم 4 . 

وبرفعهما : على تقدير: فهو يغفر. 

دَامَنَ ألرسُولٌ» الآية؛ سببها : ما تقدّم في حديث أبي هريرة ؛ لما قالوا: 
سمعنا وأطعنا : مدّحهم الله بهذه الآية» وقدّم ذلك قبل كشف ما شقَّ عليهم . 

ٍَالمِن» عطفٌ على «أَليسُولُ4. أو مبعداً : 

فعلى الأول: يُوقف «# والْمَؤْمُون» . 

وعلى الثاني: يوقف #ين رَيْفِ» . 


.)١77 انظر: المحرر الوجيز (؟7/‎ )١( 


د 

والأول أحسن . 

طكلٌ ءامن إن كان طدَالُْؤمنم معطوئًا : ذ طإكرٌ» عمومٌ في الرسول 
والمؤمنين. 

وإن كان مبتدأ : ذ «كُلٌّ» عموم في المؤمنين. 

ووحّد الضمير في ظإدَامَنَ» على معنى : كل واحدٍ منهم آمن . 

«رَكُيد» قرئ بالجمع؛ أي كل كتاب أنزله الله . 

وقرئ بالتوحيد؛ يريد: القرآن» أو الجنس. 


إلا نعرِقُ ببس أحر ين رُسلِوء» التقدير: يقولون: لا نفرق. 


والمعنى : لا نفرّق بين أحدٍ من الرسل وبين غيره في الإيمان» بل نؤمن 

بجميعهم 2 ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 
الوأ سَِعْمَا وَأَطَمْمَا » حكايةٌ قولٍ المؤمنين؟ على وجه المدح لهم . 

«عَترَائَك » مصدرء والعامل فيه مضمر . ونضبه : 

على المصدرية ؛ تقديره: اغفرُ غفرانك . 

وقيل : على المفعولية؛ تقديره: نطلب غفرانك . 

طدَإَكَ ص4 إقرارٌ بالبعث. مع تدلّلٍ وانقياد. وهنا تمّت حكاية 
كلام المؤمنين. 


«لا يكلف أنَّهُ فسا إلا وسعَه]» إخبارٌ من الله تعالى برفع تكليف ما 


وهو جائرٌ عقلا عند الأشعريّة: ومحالٌ عقلا عند المعتزلة. 
واتّفقوا على أنه لم يقعُ في الشريعة. 


وَعَلنْهَا مَا أكُتَبَت » أي : من السيئات . 

وجاءت العبارة ب «لها» في الحسنات؛ لأنها مما ينتفع العبدٌ يه 
وجاءت في السيئات ب ظعَلبِهَاً» ؛ لأنها مما يَضرٌ بالعبد. 

وإنما قال في الحسنات « كُسَبْتْ» وفي الشرٌ”'' « أكتيت » : 

أن فى الاكتساب ضريًا من الاغتمال والمعالجة» حسّبما تقتضيه صيغة : 
«افتعل»؛ فالسيقاك فاعلها تكلب نيفا لق أمر الله» ويتعدّاه» بخلاف 
الحيات قال :نبينا على انلها تور عي اوكلفنم 

أو لأنَّ السيئات يجدٌ فى فعلها؛ لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك 
مكتسية ‏ وكا لويكن الإنساة ف الاخيتات كلك : وُصفت بما لا دلالة 
فيه على الاعتمال. 

ربا لا مُوَاحِذْمَا إن يَِينَآ أ أطأنا» أي : قولوا ذلك في دعائكه”" . 

ويُحتمل أن يكون مِن بقيِّ حكاية قولهم ؛ كما حكى عنهم قولّهم : ظسَيننًا 
وََطْعْنَا » . 


0غ( في ب : «السيئات؟. 
(؟) في د: «أي: قالوا ذلك في دعائهم؟. 


© التسهيل لعلوم التنزيل - 
والنّسيان هنا : هو لجرل انالك عق الانينات: 
ل ل ل ا «رفِع عن أمُتي يي الخطأ 
والنسيان»"') 
وقد كان يجوز أن لوخد يه لولا أن اللهرققه: 
وَكا تَمْمِلْ عَكَنَكَآ إضرًا» التكاليفت الصعبة؛ كانت قد كُلْفتْ لمن تقدَّم 
من الأمم؛ كقتل أنفسهم, وقَرْض أبدانهم» ورفِعت عن هذه الأمة؛ قال 
تعالى : #ويضّع ويضّع عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ» (الأعراف: 167]. 
وقيل: الإصرٌ: المسحٌ قردةً وخنازيرٌ. 
«ولا يُحَمَلنَا مَا لا طَامّةَ لَنَا بدِ» هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما 
لا يطاق؛ لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع. ثم إِنَّ الشرع دفع وقوعه. 
وتحقيقٌ ذلك : أنَّ ما لا يطاق أربعةٌ أنواع : 
الأول: عقلٌ محض ؛ كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: 
فهذا جائرٌ. وواقع باتفاق . 
والثاني: عاديّ؛ كالظيران في الهواء . 
والثالث: عقليٌ وعادي؛ كالجمع بين الصَدَّين. 
فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. 
والزايغ:اتخليك ما بدك ريسلاب : 


.)75١57( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


فهذا جائز اتفافّاء وقد كلَّفه الله من تقدَّم من الأمم (ورفعه عن هذه 
الأمة)”'2. 
إواغتٌ عَنَا وَاغفر لَنا وَأرْحنناً » ألفاظ متقاربة المعنى. وبيئّها من الفرق : 
أن العفو : ترك المؤاخذة بالذنب. 
والمغفرة: تقتضي -مع ذلك- السْترَ. 
والرحمة : تجمع ذلك. مع التفضّل بالإنعام. 
مَولنَنَا وليّنا وسيدنا . 


3 


)غ2 سقط من نه جح هر , 


نزل صدرها إلى نيف وثمانين آي لما قم نصارى نجران المدينة يناظرون 
رسول الله يد في عيسى بن مريم 2 . 


[طالَم © 511 به لاه لعي ْم (© رك كك الككب بالق مُصَيَه 
4 
لما ينيدي وَأنلَ اليد والإانجيل (2) من ملُ هدَى يدايس وال لدان إن الِنَ كقروا 
بيت اله َم عَدَابُ ديد وأ عَزيدٌ د أنيقار ( إِنَّ آم لا يض عليه كن في 
لْدَضٍ ولا ف الحم (ج) هْرٌ الَزِى بموئطز في لماو كنس يكاء 5 إله إلا هو 
لير أْفكيم () هو الى أَزَلَ عليّكَ الككتب ينه ايت نت عُكتُ هنَأ لكر ا 
6م ا 
عه أن ألنَ في مووز رَيْةٌ صب ما متب ينه ماه ال يمه وم وما 
م ,0 هَ ررة اس 
يم تأويله: إلا ام وني ون في الما يَعُولُونَ امنا بوء كل مَِنْ عِندِ ريَنا وما يذو إل 
3 
أوُوأْ آذ يتب (2) رَبَنَا لا يح فلُوبنا بد إِدْ هَدَيْتَنَاوَهَبْ لنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَكَ أَنْتَ ألْوَهَّابُ 
© مَبَنَآ إِنَكَ بحتام آلنّايس ليَوَم لَاريبَ فِيهٌ إرك أَمّه لا يُخْلِتُ كاد 09 4]. 


الم 40 تقدَّم الكلام على حروف الهجاء”'' . 
وقرأ الجمهور : بفتح الميم هنا في الوصل ؛ لالتقاء الساكنين ؛ نحو 


الناس» . 


.751 انظر صفحة‎ )١( 


وقال الزمخشري : هي حركة الهمزة تُقِلت إلى الميم”'' . وهذا ضعيف؛ 
لأنها أل وَصْل تسقط في الدَرْج. 

«الْعى الْمَيُومٌ» رد على النصارى في قولهم: إِنَّ عيسى هو الله؛ لأنهم 
زعموا أنه صَلِب؛؟ فليس بحي وليس بقيُوم . 

© الكتبَّ» هنا : القرآن. 


© بآلْحَقَ» أي : تَضْمِّن الحقٌّ؛ مِن الأخبار والأحكام وغيرها. 

أو : بالاستحقاق. 

مدقا قد تقدّم في : لِمُصَدّنًا لَما مَعَكُم # [البقرة : 0 

ببح يِدَيْهٍ» الكتب المتقدمة . 

اليه وَالإيلَ» أعجميان؛ فلا يصحٌ ما ذكرّه النْحاة من اشتقاقهما 
ووزنهما. 

وَل الْفَانَ» هو القرآن؛ وإنما كرّر ذكْرَّه؛ ليصفه بأنه المفرّق بين الحق 
والباطل. 

ويّحتمل : أن يكون ذَكَرَه أوَّلّا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله: #مُصَّدَّفًا 
لما بت يديه © ثم ذكره ثانيًا على وجه الامتنان بالهدى به؛ كما قال في 
التوراة والونجيل : «هدى نكاس ؛ فكأنه قال: «وأنزل الفرقان هدى 
للناس»» ثم حذف ذلك؛ لدلالة الهدى الأوّل عليه . 


.)0/4( الكشاف‎ )١( 
.704 انظر صفحة‎ )0( 


9 ._التسهيل لعلوم التنزيل .. 
فلما اختلف قضد الكلام في الموضعين : لم يكن ذلك تكرارًا . 
وقيل: الفرقان هنا: كلّ ما فرّق بين الحق والباطل ؛ من كتاب وغيره. 
وقيل: هو الزّبور؛ وهذا بعيد. 
طلا يح عَيَيَهِ نََ» خبرٌ عن إحاطة عِلْم الله بجميع الأشياء على 

التّفصيل . 
وهذه صفةٌ لم تكن لعيسى» ولا لغيره؛ ففي ذلك ردٌّ على النصارى . 
طهْرٌ الى يُسَرَبْكُرْ؛ برهان على إثبات علم الله المذكورٍ قبل. 
وفيه ردٌ على النصارى؛ لأن عيسى لا يقر على التّصويرء بل كان 

مصوّرًا؛ كسائر بني ادم. 
«اكِتَ يَنَآهُ» من طول وقِصَرء وحُسْنء وقبح ولَْنء وغيرٍ ذلك. 

منَهُ يت تحَكْمْتَ» المُحكم من القرآن: هو البيِّنُ المعنى» الثابت 

الحكم . 
والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويل» أو يكون مُستَعْلِقَ المعنى ؛ 

كحروف الهجاء. 
قال ابن عباس: المحكمات: النّاسخاتٌ والحلال والحرام: 

والمتشابهات: المنسوخات. والمقدّم. والمؤحر. 
وهذا تمثيل لما قلنا. 


وه 4م 


هن أم الكتب» أي : عُمدةٌ ما فيه ومُعغظمه. 


طانم ألَدِنَ ف بوم ريم نزلت في نصارى نجران ؟ فإنهم قالوا للنبي يك : 
سس : ار بعم؟. قالوا #فحسينا 


من . فهذا من المتشابه الذي 0 


وقيل: نزلت في أبي ياسر ابن أخطبّ اليهودي وأخيه حَبَيٌ . 

ثم يَدخل في ذلك: كل كافر» أو مبتدع, أو جاهل يتّبع المتشابة من 
القران. 

ابيعاء الْفَنْنَةِ» أي : ليفتنوا به النام . 

ابيا تله أي : يبتغون أن يتأوّلوه على ما تقتضي مذاهبهم . 

أو: يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يَصل إليه مخلوق . 

5 ا يكم تأويكة: إَِّا أ إخبارٌ عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من 
القرآن. وذمٌّ لمن طلّب عِلمَ ذلك من الناس. 

وَاَسِحُنَ في اله مبتدأ مقطوع مما قبله. 

والمعنى : أن الرّاسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» وإنما يقولون: «آمنا 
به"؛ على وجه التّسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته . 

وقيل : إنه معطوفٌ على ما قبله . 

وإن المعنى : أنهم يعلمون تأويله . 

وكلا القولين مرويّ عن ابن عبا 


.)5١7-106 /0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


99 
والأوّل قول أبي بكر الصديق» وعائشة؛ وعروة , بن الزبير ؟ وهو أرجحٌ. 
وقال ابن عطية : المتشابه نوعان: 
نوع انفرد الله بعلّمه . 
ونوع يمكن وصول الخلق إليه. 
فيكون «اوَالَسِْنَ» : 
ابتداءً : بالنظر إلى الأول. 
وعطفًا : بالنظر إلى الثاني”١)‏ 
«كلّ بِنْ عند دنآ » أي : المحكم والمتشابه من عند الله . 
ْنَا لا يع ويه حكاية عن الراسخين . 
ويّحتمل أن يكون مُنقطعًا ؛ على وجه التّعليم . 
والأول أرجح ؛ لاتصال الكلام. 
وأما قوله : «وَمًا يَدَكَّرْ إِلَّ ُو الألببب» : فهو من كلام الله تعالى 
لا حكاية قولٍ الراسخين 
إدك أنه لا يُخْلِتُ الميحاد» استدلالٌ على البعث؛» ويّحتمل أن يكون: 
من تمام كلام الراسخين 
أو منقطعًا؛ فهو من كلام الله تعالى. 


.)١737/7؟( المحرر الوجيز‎ )١( 
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09 التسهيل لعلوم التنزيل ... 
والضمير عائد على «دَالٍ فْرَعَونَ» . 

يتاه البراهين» أو الكتب. 

«سَمَْلبُوت وَتُختَرُوتَ» قرئ بتاء الخطاب : 

ليهود المدينة . 

وقيل : لكمار قريش . 

وقرئ بالياء : إخباراً : 

عن يهود المدينة. 

وقيل : عن قريش . 

وهو صادق على كل قول : 

أما اليهود فعُلبوا يوم قريظةً والنُضير وقُيئقاع . 

وأما قريش ففي بدر وغيرها . 

والأشهرٌ أنّها في بني قينقاع ؟ لأن رسول الله يَةِ دعاهم إلى الإسلام بعد 
غزوة بدرء فقالوا له: لا يغرَّنّك أنك قتلت نفرًا من قريش لا يعرفون القتال» 
فلو قاتلتنا لعرفتٌ أنّا نحن الناسء فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول الله يك 
مم المديثة : 

قد كان كم َايَةٌ» قيل : خطابٌ للمؤمنين. وقيل : لليهود. وقيل : 


8 


٠. لس‎ 


لقر 


والأرجح”' أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم : «سَمَغلبَوت4 ؟؛ ففيه تهديدٌ 
لهم وعبرةٌ بما"'' جرى لغيرهم . 

«فى فِتَمَبِنِ لتَقَتَا# المسلمون والمشركون يوم بدر. 

تَرَوْنَهُم مََْتهِمْ» قرئ: طتَرَوْتَّهُم» بالتاء : خطابًا لمن خوطب بقوله : 
قد حَاد لم أي #6 


0000 

وقرئ : بالياء ؛ والفاعل في «يَروتهم * : هم المؤمنون. والمفعول به : 

هم المشركون» والضمير في 9يَدْلِيهِمَ» : للمؤمنين. 

والمعنى : على حسّب ما تقدّم. 

فإن قيل: إِنَّ الكفار كانوا يوم بدر أكثرٌ من مِدْلّي المسلمين؟ 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما: أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين ا ناترم 
من ألف. والمؤمنون ثلاث مئة وثلاثة عشر. ثم إِنَّ الله تعالى قلّل عدد 
الكافرين في أعين المؤمنين؛ حتى حسبوا أنهم مثلهم مرّتين؛ ليتجاسروا 
على قتالهم. إذا ظهر لي أنه هلي نا فووا ينين و0 الولجك [للالنين 
من قوله: «فإن يك يَنحكم يَأنَه صَايرَة يليوا مين [الأنفال: 020 . 


010( في د: «والأول أرجح" . 
فم في د: «لما؟. 


3 
مبا] 


وهذا المعنى موافقٌ لقوله تعالى: طوَِد بريَكْمُوهُم إذ لتم في أَعْبِيِكم 
ابا [الأنفال: 45]. 


والاآخر: أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ست مئة وستةٌ وعشرون 
رجلا ؛ وذلك قَذْرٌ عدد المسلمين مرتين. 

وقيل : إن الفاعل في «يرَوْتهُم» : ضمير المشركين» والمفعول: ضمير 
المؤمنين» وإن الضمير في «يَنْبتهِ 4 يحتمل أن يكون للمؤمنين أو 

والمعنى على هذا : أنَّ الله كثّر عدد المسلمين في أعين المشركين؛ حتى 

001 - 3 5 ع 2 

حسِب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من 
ذلك. وإنما كثّرهم الله في أعينهم ليَرَهَبُوهم . 

0 هذا قوله تعالى : « ويتَلْلُكُم ف أَمْبْنِهِمَ > [الأنفال: 44]. 

«رأىت لخن 4 تصبية ضاق المصندرية . ومعناه: فعارئة ظاهرةً لا شك 

امه يويد يتَسْرِي» أي : أنَّ النصر بمشيئة اللهء لا بِالقِلّةَ ولا بالكثرة؛ 
فإن فئةَ المسلمين عَلبت فئةَ الكافرين؟ مع أنهم كانوا أكثرٌ منهم . 

ين للكّاس» قيل : المزيّن هو الله وقيل: الشيطان. 

ولا تعارض بينهما؛ فتزيين الله : بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» وإنشاءٍ 

الجبلّة على الميل إلى الدنيا . 


وتزيين الشيطان: بالوسوسة والخديعة. 


وَاَلْقَتطِيرٍ» جمع قنطار؛ وهو ألف ومئتا أوقية. وقيل: ألف 
مثقال» وكلاهما مرويٌ عن النبي كلا '' . 

© المقَنطرة مبنيّةُ من لفظ القنطار؛ للتأكيد؛ كقولهم: ألفٌ مؤلفة. 
وقيل: المضروبةً دنانيرٌ أو دراهم . 

«الْسَوّمَة» الراعية؛ من قولهم: سام الفرس وغيره: إذا جال في 
المسارح. 

وقيل: المُْلّمة في وجوهها شِياتٌ!''؛ فهي من السّيما بمعنى العلامة . 
وقيل : المعَدّة للجهاد . 

بس ويسيستة تحقيرٌ لها ؛ ليَزهد فيها الناس. 

كل أَوْيشْكر َب ين دَيِكُمْ» تفضيلٌ للآخرة على الدنيا ؛ ليُرِعُبِ فيها . 
وتم الكلامُ في قوله 06 لِكٌُي , ثم ابتدأ قوله : طلَِذِنَ أتَمََا4 ؛ 
نسي را لذلات» 

ذ طجَتٌّ» على هذا : مبتدأء وخبره: ظِلِلَِنَ مره . 

وقيل : إنَّ قوله : «لِيَدِنَ نَم متعلّق بما قبله» ويتمٌ الكلام في قوله : 
عند ربهم 


وج 222 معان هلا حي ابعداء مصسر: 


.)700 /0( أخرجهما الطبري في تفسيره‎ )١( 
: الشَّياتُ: جمع شِيّةِ. وهي كل لونٍ يخالف معظم لون الفرس وغيره» وهي من: وَشَيَّ‎ )1( 
.)7519/1١/7١( ففاؤه واو محذوفة» والهاء في آخره عوض منها. انظر: لسان العرب‎ 


0 
لوَرِضْتٌ يت آنَّهِ» زيادةٌ إلى نعيم الجنة» وهو أعظم من النعيم حسّبما 
ورد الع 


«الّت يَعُوننَ» نعتٌ طِلِلَّدِنَ أتَعََا؟. أو رُفِع بالابتداء» أو نُصِب 
بإضمار فعل . 

رالسريت4 في الأقوال والأفعال. 

© وَالعَنِتِيت# العابدين» أو المطيعين. 

رَالْسْئَنفيسَ» الاستغفار: هو طلب المغفرة. 

قيل لرسول الله يَكِ: كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا 
وارحمنا ونب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم»”") 

ِءَإِلْأارٍ» جمع سَّحَر؛ وهو آخر الليل؛ يقال: إنه الثلث الآخِر؛ وهو 
الذي ورد أن الله يقول حينئظٍ: «من يستغفرني فأغفر له»" ". 

«سّهِد أنَّهُ» الآية؛ شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوّحدانية . 

وقيل : معناها : إعلامه لعباده بذلك . 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري. أن النبي يه قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 
ل توضى يائرت وقد احا مالع نمظ أحذا من لفاك فيقول : ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني. 
فلا أسخط عليكم بعده أبداء أخرجه البخاري (7/514). ومسلم (1879). 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 1777). 

(9) أخرجه البخاري .)١١55(‏ ومسلم (7208). 


«وَالْمَلَيِكَةٌ ونوا ليله عطفٌ على اسم ظأنَهُ»ه؛ أي: هم شهداءً 
بأل و حدانية . 

ويعني بأولي العلم: العارفين بالله. الذين يقيمون البراهينَ على 
وحدانيته . 

ناما منصوب على الحال من: اسم #أنَهُ». أو من: هوه . 

مقس » بالعدل. 

دلا لَه إلا هُوَ» إنما كرَّر التّهليل لوجهين: 

أحدهما : أنه ذكر ولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانياً بعد ثبوتها 
بالشهادة المتقدمة”'' . 

والآخر : أن ذلك تعليم لعباده؛ ليُكثروا من قولها. 

« إن ألتيرت» بكسر الهمزة: ابتداءٌ. 

وبفتحها: بدلٌ من ظأَنَه4. وهو بدل شيء من شيء؛ لأن التوحيد هو 
الإسلام. 


م6 


مض مح مومه 


وَمَا أخْتَلَتَ أَلِّت» الآية؛ إخبارٌ أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق ؛ 
من أجل البغى . وهو الحسد. 
والآية في اليهود. وقيل: في النصارى. وقيل : فيهما . 


)١(‏ في د: «ثم ذكر ثانيًا ثبوتها بالشهادة المتقدمة». 


6 
مسبم 


سرع لَلْسَابٍ» قد تقدّم معناه ذ في «البقرة»” ''. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وهو هنا تهديد؛ ولذلك وقع في جواب: ومن يَكثرٌ» . 

هن عَآجَوك» أي : جادلوك في الدين. 

والضمير: لليهود.ء ونصارى نجران. 

«أْنْلَتُ مَمهىَ» أي : أخلصتٌ نفسي وججملتي لله؛ وعبّر بالوجه عن 
الجملة. 

ومعنى الآية : إقامة الحجة عليهم ؛ لأنَّ من أسلم وجهه لله فهو على الحق 
بلا شكُ. فسقطت ححَةٌ من خالفه . 

َمَنِ أتَبعْنِ» عطفٌ على التاء في «أَسْكَمْتٌ» . 

ويجوز أن يكون مفعولًَا معه. 

ط :َِآسْلمْمر» تقريرٌ بعد إقامة الحجة؛ أي: قد جاءكم من البراهين ما 
يقتضي أن تسلموا . 

همَإِتّم ميك ابََُ4 أي : إنما عليك أن تب رسالة ربك» فإذا بلُختها فقد 
ا 

وقيل : إن فيها موادّعة نسختها آية السيف. 
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ووعيدًا على قبيح”'' أفعالهم؛ وأفعال أسلافهم. 
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6 
والكتاب هنا : التوراة» أو جنس. 
دِعَونَ إِلّ كنب أله ابن عباس : دخل رسول الله يي على جماعةٍ من 

اليهودء فيهم النعمان بن عمرو. والحارث بن زيدء فقالوا له: على أي دين 
نت؟ فقال: «على دين إبراهيم». فقالوا : إِنَّ إبراهيم كان يهوديّاء فقال لهم 
رسول الله يكِْ: «فهلمُوا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم». فأبوا عليه فنزلت 
الآية0' . 

ذ «# كب ألَهِ» على هذا : التوراة. 

وقبل : هو القرآن؛ كان النبي كَكِْْ يدعوهم إليه فيُعرضون عنه . 

ظدَلِكَ يأتَهمْز» الإشارةٌ إلى إعراضهم عن كتاب الله . 

والباء سببية . 

والمعنى : أنَّ كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم . 

والأيام المعدودات قد ذُكرت7" في «البقرة»7”" . 

©فَكَيْتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ» أي : كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ 

والمعنى : تهويلٌ واستعظام لما أَعِدَّ لهم . 

«أللّهمَ» منادى. والميم فيه عوض مِن حرف النداء عند البصريين ؛ 
ولذلك لا يجتمعان. 


.)197/0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في بء اج م: لذكرظ.‎ 6 
.737١ انظر صفحة‎ )©( 


وأجاز الرَّجَاجٍ أن يكون صفة لاسم الله . 

وقيل : إِنَّالآية نزلت ردًا على النصارى في قولهم : إِنَّ عيسى هو الله؛ لأن 
هذه الأوصاف ليست لعيسى . 

وقيل: لما أخبر النبئ يل أن أمته يفتحون مُلْك كسرى وقيصر: استبعدَ 
ذلك المنافقون» فنزلت الآية. 

ما يدك لسر قيل: المراد: «بيدك الخير والشر»» فحذف أحدهما؛ 
لدلالة الآخر عليه . 

وقيل: إنما خصٌ الخير بالذكر ؛ لأنَّ الآية في معنى دعاءٍ ورغبة؛ فكأنه 
يقول: بيدك الخير فأجزل حظْي منه . 

«( وتشرع الى يت المت وَبْخِع ألمت بن آلمي4 عبد الله بن مسعود: هي 
النُطفة ؛ تُخرج من الرجل ميّنة وهو حي ويخرج الرجل منها حيّا وهي مينة. 

وقال عكرمة: هو إخراج الدّجاجة من البّيضة. والبيضة من الدّجاجة . 

وقيل: نُخرج'' ' المؤمن من الكافرء والكافرٌ من المؤمن, فالحياة 
والموت على هذا : استعارة. 


. في ب. د: ايخرج"‎ (1١0) 


12 التسهيل لعلوم التنزيل. .- 
وفي ذِكر الحىّ مع الميت : 
المطابقة؛ وهي من أدوات البيان. 
وفيه -أيضًا- القلب؛ لأنه قدّم الحىّ على الميت» ثم عكس . 
«ابِعَير حِسَابٍ» بغير تضبيق . وقيل : بغير محاسبة. 
ملا يَسَهِذِ الْمُرْممُونَ» الآية ؛ عامة في جميع الأعصار. 
وسببها : مَيْلُ بعض الأنصار إلى بعض اليهود . 
وقيل : كتاب حاطب إلى مشركي قريش . 
طقس يرح الله في تَْه» تبرّؤٌ ممن فعل ذلك» ووعيدٌ على موالاة الكفار. 
وفي الكلام حذف؛ تقديره: ليس من التقرّب إلى الله في شيء . 
وموضع طني تنء» : نصبٌ على الحال من الضمير في لافليْسَ وت ألو» . 
قاله اين عطية”'' . 


طِإِلّة أن موأ نهد » إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم . 


)١(‏ المحرر الوجيز (7/ 197)» ونقل أبو حيان كلام ابن عطيّة هذاء وعلَّق عليه بقوله : «وهو 
كلام مضطرب !؛ لأن تقديرّه: «فليس من التقرّب إلى الله» يقتضي أن لا يكون «من الله» 
خبرًا ل«ليس»؛ إذ لا يستقل . وقوله : «(في شيء) هو في موضع نصب على الحال» 
يقتضي أن لا يكون خبرًا ؛ فيبقى «ليس» -على قوله- لا يكون لها خبر» وذلك لا يجوز'؛ 
وأعرّبها أبو حيان بقوله: «وخبر «ليس» هو ما استقلّت به الفائدة» وهي (في شيء) ١‏ 
و(من الله) في موضع نصب على الحال؛ لأنه لو تأخّر لكان صفة لشيء؛ والتقدير: 
فليس في شيء من ولاية الله». البحر المحيط (0/ 585). 


والمراد: موالاةٌ بالظاهرء مع البغضاء في الباطن. 


ةم وزنه: مُعَلّه -بضم الفاء وفتح العين-؛ وفاؤه واوء أبدل منها 


وهو منصوب على المصدرية . 

ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في 8 تَمَهُوا» . 
ربز له تتا» تخويت . 

يوم تدُّ» منصوب على الظرفية؛ والعامل فيه : 
فعل مضمر ؛ تقديره: اذكرواء أو خافوا. 

وقيل : العامل فيه : لم4 . 

وقيل : 2 الْمَصِيرٌ » . 

وقيل : « ويعَزْركم» . 

وكا عمقت ينامور هرا رو ا 4 
أو معطوف. 

مإآمدا» أي : مسافة . 

واه رَمُوفْكُ» ذكر بعد التّحذير : 

تأنيسًا ؛ لثلا يفرط الخوفٌ. 


أو لأن التحذيرٌ والتنبيه رأفة . 


9 

تايعون * بعل اتّباع النبي يكل : 

علامة على محبة العبد لله تعالى. 

وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرتّه له. 

وقيل : إِنَّ الآية خطابٌ لنصارى نجران» ومعناها على العموم في جميع 
الناس . 


ومسي 


[8 48 إن آم اصطمّح عَادَمْ ونوا وال إمسهِيم وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْملمِينَ () ذرية 
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أعلمٌ يما وضَعمت وَلِنْس الذ5ه كالأنق وَإِنِ سميتها مريم وَإِنَ أعِيدها بلك وذرِيتها مِنّ 
2 0-2 آ مه 2 2م 


2 يا م ِ عع , سس سكاس سس للح لسع 22س سس س2 رظب 
الشَّيِطنٍ أَلَجِيِوٍ 3) فتقبلها ربها يقبولٍ حَسَنِ وأنبتها تَبَأنَا حسنا وَكفْلها رَكِيًا كلما 
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دَحَلّ عَليّها زُوَِْا امراب وَجَدَ عِندَها رزقا قال يمرم أ للى هذا قالت هو مِنْ عند 
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الله إن الله ررق من يِسَاءُ يعر حِسَابٍ (09) هتالك دعا ردكربا ربه ل رب هب لى من 
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ا تر و ل ا 0 سد ف مس عق سوم 0-0 
لدنلك دَرِيه طبه إنك تيع الدعاء (3) فنادته الملتيكة وهو قَابم يُصَل في المحرابٍ 


2 مم مدب ءا م عر ا و لس 2 00 في ا 20 وس بيخ > م صا دع 
أن الله يدشرك سِحئ مصيقا بل م مِنَ الله وَسَيّدا وحصورا ونبيًا من الصَّدِلِحِين ال 


م م 


يه 2 عءسار 
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قَالَ رَبَ أفى يون لي غلم وقد بلغنى الحكبر وامرأن عاقر فَالَ كنالك اله يفعل ما 
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20 مجح -5ه ديل .سمس 34 2 0000000 1 و مدل م ماس لصم مس 6س 6 ع 
يَمَهُ 9© فَالّ رَبٍ أَجِمَل ل ايه كَالَ َايَتْكَ ألا نُكَي النَاس تَلنّهَ أيَامٍ إلا رمرًا 


وَأَذَقٌ رَيْكَ كيرا وَسبخ بألمَثِئ وَالإنكر © *]. 
© إن أنه أضطقّ 4 الآيةَ ؛ لما مضى صدرٌ من محاجّة نصارى نجران: أَحَذْ 
ين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى فلي وكيفية ولادته . 
وبدأ بذك رآدم ونوح يُلكَق؛ تكميلا للأمر؛ لأنهما أبوان لجميع الأنيياء. 
ثم ذكّر إبراهيم ؛ تدريججا إلى ذكر عمران والدٍ مريم أمّ عيسى ظإكله . 
وقيل : إِنَّ عمران هنا هو والد موسى» وبينهما ألف وثمان مئة سنة . 
والأظهر أن المراد هنا : هو والد مريم ؛ لذكر قصَّتّها بعد ذلك . 
وَدَالَ إِبَرْجِيِمَ وَءَالَّ عِمْرَنَ» يُحتمل أن يريد بالآل: القرابة» أو الأتباعَ . 


وعلى الوجهين يدخل نبيّنا محمد يَكيِِ في آل إبراهيم . 


62 التسهيل لعلوم التنزيل _ 

ووزنه فُْلِية ؛ منسوب إلى الذّرّ؛ لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم 
كالدر» وغ أوّله فن التسحة: 

وقيل : أصل ذرَيّةِ : دُرُورَةٌ ؛ وزتها .شلك ثم أبدِل من الراء الأخيرة ياء. 
فصار: ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار: ذُرَيّة . 

#إذ الت » العامل فيه محذوف؛ تمديره : اذكر: 

وقيل : لعَليم » . 

وقال الرَّجاحجٍ : العامل فيه : معنى الاصطفاء . 

لأمرَآتٌ عِْرّنَّ» اسمها : حَنَّةُ -بالنون-. وهي أم مريم. وعمرا نهنا : هو 

ندَرتَ» أي : جعلت نذرًا عليَ أن يكون هذا الولد الذي فى بطنى حَبِيسًا 

«مُعَرَ» أي : عَتِيقَا من كل شُّغل إِلّا خدمة المسجد. 

لما وَصَعَتْهَا4 الآية؛ كانوا لا يُحرّرون الإناتٌ لخدمة المساجدء 
فقالت: «#إنْ وَسَهما أَنقّ» ؛ تحسّرًا وتلهُمًا على ما فاتها من الئّذر الذي 
تدوت: 

لوه أَعَلدُ يما وَصَصَت » قرئ لوَصَسَتٌ» : بإسكان التاء؛ وهو من كلام 
الله ؟ تعظيمًا لموضوعها. 

وكرئ: بضم التاء وسكون العين؛ وهو -على هذا - من كلامهما. 


ووه 


ولس اذك كالأنق» يحتمل : 

أن يكون من كلام الله . 

فالمعنى : ليس الذكرٌ الذي طلبتٍ كالأنثئى التي وَهِبِثْ لكِ. 
وأن يكون من كلامها . 


فالمعنى: ليس الذكر كالأنثى فى خدمة المساجد؛ لأن الذكور كانوا 

يخدمونها دون الأناث. 
سَمَيئًا ميم إنما قالت لربها : طاسَمَيًا مريْمَ» ؛ لأن مريم في لغتهم 

بمعنى : العابدة» فأرادت بذلك التقرّبٌ إلى الله . 

ويؤخذ من هذا : تسمية المولود يوم ولادته. 

وامتنع «مَريم» من الصّرف ؛ للتعريف والتأنيث» وفيه -أيضًا- العجمة. 

ظرَإيْ ليدُهَا»ه ورد في الحديث: "ما من مولود إِلَا نحّسه الشيطان حين 
يُولّد فَيَستهل صارحًاء إِلّا مريم وابنها؛ لقولها: ظوَإِنّ يدها يلك » 
الآية)”'' . 

بها رَبّها أي : رَضِيّها للمسجد مكانّ الذكر . 

ا بعَبَولٍ حَسَنٍ» فيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون مصدرًا على غير الصَّدْر'' . 


زفه6 في أء د #المصدر»ء. والمثيت هو الصواب» والصَّدذْر: هو الفعل في اصطلاح 
الكوفيين. وهذا التعبير «مصدر على غير الصّدرء مألوف الاستعمال عند العلماء» - 
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مب 


والآخر: أن يكون اسمًا لما يقبّل به؛ كالسّعوط : اسم”'' لما يُسعط به. 


طِوَأنْبتَهَا تنا حسما عبارةٌ عن حسن النشأة. 


و 
و 


وَكفلهًَا رَكْرِيَاءُ» أي : ضمّها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل: هو 
الحاضن . 

وكان زكرياءً زوج خالتهاء وقيل: زوج أختها. 

وقرئ: وَكلها 4 بتشديد الفاء. ونصب زَكَرِيّاء©. أ : جعله الله 
كافلها . 

© الْمِحرَابَ» في اللغة : أشرفٌ المجالس» وبذلك سُمّي موضع الإمام. 
ويقال: إن زكرياء بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي المحراب هنا . 
وقيل : المحراب: موضع العبادة. 

وجَدَ عِندَهًا ًا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصّيفء وفاكهة 
الصيف فى الشتاء . 


- 
- 


ويقال: إنها لم تَرضَعْ ثديّا قطاء وكان الله يرزقها . 


كما في أدب الكاتب لابن قتيبة» والمحرر الوجيزء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 
والبحر المحيط لأبي حيان» وغيرهاء ومعناه: أن يكون المصدر على غير بناء الفعل» 
بأن يكون مصدرًا لفعل آخرء فالفعل في هذه الآية: «تقبّل»» ومصدرٌ هذا الفعل: 
«تقبلًا»» ولكنه جاء هنا «قبولًا» مصدرًا للفعل «قَِلَ. وانظر: أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(تحقيق: الدالي): (ص: 777 , 
)0( هذه الكلمة سقطت من ب» جء٠‏ هو 


«مْنَالِكت» إشارةٌ إلى مكان. 


وقد يستعمل في الزمان؛ وهو الأظهر هناء أي: لما رأى زكرياءٌ كرامة 
الله تعالى لعزموة انون الله الولد. 
«كتدتة التكيكةٌ» أنّث رَعْيّا للجماعة. 
وقرئ بالألف على التذكير . 
وقيل: إن الذي ناداه جبريل وحده» وإنما قيل : «المَكيِكَة» كقولهم : 
فلان يركب الخيل؛ أي : جنس الخيل» وإن كان فرسًا واحذا. 
ظح » اسم سمّاه الله تعالى به قبل أن يولد» وهو اسم بالعبرانية صادف 
اشتقاقًا وبناءً في العربية. 
وهو لا ينصرفء فإن كان أعجميًا : ففيه التعريف والعَْججمةء وإن كان 
عربيًا : فالتعريف ووزن الفعل. 
«مصَيَكًا بِكَلِصَمَ يِنّ آسّ» أي : مصدّقًا بعيسى تكلا مؤمنا به. 
وسّمّي عيسى كلمةً الله؟ لأنه لم يوجد إِلّا بكلمة الله وحدّها ؛ وهي قوله : 
«كن». لا بسبب آخر؛ وهو الوالد كسائر بني آدم. 
وَسسِيَدًاه السَّيّد: الذي يسود قومّه؛ أي : يفوقهم في الشرف والفضل . 
وَحَصُورًا» أي : لا يأتى النساء؛ فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان 
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وقيل: الحصور: الذى الا يني الدنوت» 

«أفَّ يَكْونُ لي عُلنمُ مح و ةذ خرن له ولد متتو رركم 
امرأته» ويقال: إنه كان له تسعٌ وتسعون سنةء ولامرأته ثمان وتسعون؛ 
فاستَبعدَ ذلك في العادة» مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك . 

فسأله ؛ لعلمه بقدرة الله. واستبعده؛ لأنه نادر في العادة. 

وقيل: سأله وهو شابٌ» وأجيب وهو شيخ؛ ولذلك استبعده. 

© كَدَلِكَ أنَّهُ» أي : مثل هذه الفِعغلة العجيبة : يَفَعلٌ الله ما يشاء؛ فالكاف 
لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة . 

والإشارة ب «ذلك»: إلى هبة الولد لزكرياءً . 

واسم 9أنَهُ» مرفوع بالابتداء» و8 كَدَِكَ» خبره؛ فيجب وصله معه. 


سر و 


وقيل : إن الخبر : «#يفعل ما شاه » » ويحتمل 8 كَذَلِكَ» - على هذا - 
وجهين : 
أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل «ايَفْعَلُ . 


والاآخر: أن يكون في موضع خبر مبتد| محذوف؛ تمديره: «الأمر 
كذلك»., أو «أنتما كذلك». 


وعلى هذا يوقف على « كَدَلِكَ؟ . 
والأول أرجح ؛ لانّصال الكلام» وارتباط قوله: «يَفْعَلُ مَا يتاذ مع 


ما قبله. ولأنَّ له نظائرٌ كثيرةً في القرآن؛ منها قوله : #وكدلك أحذ ريك» 


[هود: ؟١٠].‏ 


«أجِمّل ل ءَايَهَ» أي : علامة على حمل المرأة. 

طانَايْبْكَ ألا نُكَي ألنّاسَ» أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس 
ثلاثة أيام يُمنَع لسانه”'' عن ذلك. مع إبقاء قدرته على التكلّم بذكر الله ؛ 
ولذلك قال: وام رَيكَ كَيْيا» . 

وإنما حبس لسائه عن الكلام تلك المدّة؛ لِيَخْلّص فيها لذكر الله؛ شكرًا 
على استجاية دعائه . ولا تعفر لا ليست الشك والدذكر. 

إلا رَمَرَا» إشارةً باليدء أو بالرأس» أو غيرهما ؛ فهو استئثناء منقطع . 

يلعَشِيَ» : من زوال الشمس إلى غروبهاء «مَلإبِكَرٍ» : من طلوع 
الفجر إلى الضحى . 


)01( في ج: السائك». 


9 
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2ه 


2 2 0 اه اعمس 2 كه - 7م م 
[«إوإذ قالتِ المتتيكة يمَرْيمْ إِنَّ شه اضطمَدكِ وَطهرٍَ وَأَصطفلكِ عل 


العتلهيرت 9 يلمر 2 يم أفنق 55 وَأسجِرِى وَأَرْكَعى م مع ع الكعت © لِك من أنه 


-_- 2 مار رص بر 0 

لعن معيو لك ونا كنت دنهم د يلمر سد ل قم انر يفل تي ونا سطدة 
د الا 0 ا 16 22 عامء سر 202 ء سلجم محرو 
لديهم إذ يَخصِمُونَ 9 إذ قَالَت الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يَكظِمَةَ ينه أسمه 


التيخ عيسى أن ميم وجا بى دنا والآرة ومن الْمترينَ © وَبْكَلِمٌ نس ني 
لمَّهْدٍ مَكَهِلَا ومن أصَبِِيت © َال رب أَنَّ يكن لى وَل ور يتحن يدك َال 
حَدَلِكِ أده يَخَلْقّ ما مد يده ِعَوِلُ لَمُ ف فَيَكونٌ عله الككت 
كمه ولوس والإجيلٌ © وَرَسُولا | لَ بجا 0 أن قَدْ حِنْمكُم عَايَمرَ ين 
َبَحكُْ أن دلق كم يرت يد فيه مَيَكْوْنُ طَيمأ يِذ أمَِ 


. 0 0 00 40-0 2 000 ٠. 
َأرى؛ الدحكن والأبرص 5 الموقٌ بِإِدَنٍ أ 0 يما ا طون وما ما تَدَخْرُونَ في‎ 


بوتكم إن دَِكَ لبه لَكُْ إن كُشْر مُؤييت © وَمْصَيَا نا بترت يَدَىَّ مرت 
0 وَلْجِنَّ لَكُم بَعْصّ الى حر لح وفشَكر ايم بن ربكم َأتَعُوأ 
اه وَأَطِيعُونٍ 9© إن أله رن وَرَبُحكُمْ كأ عيدو هد نذا صرَط مسْتَقِيمٌ 9 #8 فلمآ 
0 نم فر قَالَ مَنْ أنصساركة إِلَ أله قالح الحواريوت من أنصصاد الم 
0 عا 0 


امنا بشم وَأسْهكد بأنا 0 © 1 5 00 أزلت واتبعنا الرسول 


وإ َال المَتَبِحَ» اختُلف هل المراد جبريل نيا الملائكة؟ . 
والعامل فى «إذه مضمر . 
أسلئّلك» أوَّلَا حين تقبّلك من أمّكِ . 


وَطهَرَكِ» من كل عيب في خَلْق أو لق أو دين. 


أن يكون هذا الاصطفاءٌ مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير أب . 

فيكون هعَلَ نك المنلميرت» عاما . 

وأن يكون الاصطفاء عاما. 

فيُخصّصٌ"''' مِن نك الصكييرت» : خديجة وفاطمة. 

أو يكون المعنى: على نساء زمانها . 

وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق . 

وقيل : إنها كانت نبيّه؛ لتكليم الملائكة لها . 

آفّى» القنوت هنا : بمعنى الطاعة والعبادة. 

وقيل : طول القيام في الصلاة؛ وهو قول الأكثرين. 

طوَسْجُرى وَأنكى» أمرت بالصلاة؛ فذّكر القنوت والسجود؛ لكونهما”' 
من هيئات الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها : «وَاركيى مم الكت » بمعنى : 
ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة. 

فلا يقتضي الكلامٌ -على هذا- تقديمٌ السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد 
الركوع والسجود المنتظِمَينِ في ركعةٌ واحدة. 

وقيل: أراد ذلك وقدّم السجود؛ لأن الواو لا تُرتبٌ. 


010( في ج2 دء ه: افيخص». 
فم به «لأنهما». 


0 
ويّحتمل أن تكون الصلاٌ في ملّيِهم بتقديم السجود على الركوع . 
ذلك # إشارةٌ إلى ما تقدم من القَصّصء وهو خطاب للنبي يَلك. 
طومًا كُنتَ لَدَنْهِمْ » احتجاجٌ على نبوته يَلكِ؛ لكونه أخبر بهذه الأخبار 
وهو لم يحضر معهم . 

يلوت أَقَلَمهمْ» أزْلامَهم'''؛ وهي يِدَاحُهم. 

وقيل: الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» اقترعوا بها على كفالة 
لي ا 

وقول لكر سل هو اذ القرعةة وقد ثبتت -أيضًا- من السنة . 

«أبهم يَكْثُلُ َي مبتدأ وخبرٌ» في موضع نصب بفعل تقديره : ينظرون 
أيهم . 

طيَخْصِمُنَ» يختلفون فيمن يكفلها منهم . 

«إذ مات الملتيكة» «إذ؛ بدلّ من وذ مالع » أو من «إذ يَخْصِمُنَ> . 
أو العامل فيه مضمر . 

«أَسْمُمٌ» أعاد الضمير المذكّر على «الكلمة»؛ لأن المسمّى بها ذَكْرَ . 
لألمَِيعُ» قيل: هو مشتقٌ من: ساح في الأرض؛ فوزنه : مَفْجِل . 

وقال الأكثرون: مِن مَسَح؛ لأنه مُسِح بالبركة؛؟ فوزنه : فعِيل. 


)غ2 هذه الكلمة سقطت من ب. جء هه 


وإنما قيل”'': «عيسى أن ميمه والخطاب لمريم؛ ليَسِبّه إليها ؛ إعلامًا 
بأنه يولد من غير والد. 


طرَحبهًا» نُصِب على الحال. 
ووجاهتّه في الدنيا : النبوة» والتقدّم على الناس» وفي الآخرة: الشفاعة 
وعَلوٌ الدرجة في الجنة . 
«إفى المَهْدِ؛ه في موضع الحال. «رَحهلا»4 عطف عليه . 
والمعنى : أنه يكلّم الناس صغيرًا ؛ آيةَ تدلٌ على براءة أمّه مما قذقّها به 
اليهود» وتدلٌ على نبوته. ويكلّمهم - أيضًا - كبيرًا؛ ففيه إعلامٌ بِعَيشِه 
إلى أن يبلغ سنّ الكهولة ؛ وأوله: ثلاث”'' وثلاثون سنة . وقيل: أربعون. 
َيُْمَلمُهُ»# عطفٌ على 9 يسرك 4. أو على «وَيِحَلِم» . 
#الكتبّ» هنا : جنس . وقيل: الخط باليد. 
ظوَْلكمَة» هنا: العلوم الدّينية» أو الإصابة في القول والفعل. 
وَرَسُولّا حال معطوفة على ##وَيْمَِمُهُ» ؛ إذ التقدير : ومعلّمًا الكتابٌ. 
أو يُضمَّر له فعل تقديره: ارول رسولاه أو جاء رسولا. 
طإِلَ ب إنرّءيل» أي : أرسِل إليهم عيسى فلي ييا لحكم التوراة. 
أن » تقديره: بأني. 


)١(‏ في د: «قال». 
(0) في أ با د ه: اثلاثة». 
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«إِنْيٍ 4 بفتح الهمزة: بدلٌ من طآن» الأولء أو من «يَايَ» . 
ويكسرها : ابتداءً كلام . 

«فَأَنممٌ فِيهِ» ذكّر هنا الضمير ؛ لأنه يعود على الظّين”'': أو على الكاف 
من « كَهْئِنَة» . 

وأنّث في «المائدة»؛ لأنه يعود على الهيئة . 

لمكن طَائرًا» قيل : إنه لم يخلق غير الحُمّاش . 

وقرئ طبرا بياءِ ساكنة : على الجمع؛ وبألف وهمزة: على الإفراد. 
وكرّر ط بدن ألّو» رفعًا لوَهُمٍ من توهّم في عيسى الربوبية . 


.._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


«دَرىة 7 أنه كان يجتمع إليه جماعة من العُميان والبُرْص”'' فيدعو 


لهم فيَبِرؤُون. 
«وَأني الْمَوْنَّ4 روي أنه كان يَضرب بعصاه الميتٌ أو القبر» فيقوم الميت 
وبكلمة. 


وروي أنه أحيا سام بن نوح . 

تبك » كان يقول: يا فلان أكلتَ كذاء وادّخرت في بيتك كذا . 
وَمُصَرًَا» عطف : 

على #ورسولا» . 

)١(‏ في بء د: «الطير»» وماأئبتّه موافق لما في المحرر الوجيز (578/7؟). 


فم في أ بن دن هء «والبرصى؟. والذي لسان العرب (م/ ا ): #وجمع الأبرص 
برص». 


أو على موضع: بَِايَمَ ين نَيَكُم» ؛ لأنه في موضع الحال» وهو 
أحسن ؛ لأنه من جملة كلام عيسى» فالتقدير: جئتكم '' بآية» وجئتكم 
مصدقا. 


<ِوَلدُْيِلٌ حم » عطف على بلي ين رُم » . 

وكانوا قدحُرّم عليهم الشحمٌء ولحمٌ الإبل» وأشياءً من الحيتان والطيرء 
فأحل لهم عيسى بعضّ ذلك . 

إن أنه تق 4 رد على من نسَب الربوبيةً لعيسى . 

وانتهى كلام عيسى يكل إلى قوله : «صرْط مُسْيَتِيٌ. وابتداؤه من 
قوله : أن كَدَ جِنْحَكم» . 

وكلّ ذلك يُحتمل : 

أن يكون مما ذكرت الملائكةٌ لمريم حكايةٌ عن عيسى نَل أنه سيقوله . 
ويّحتمل أن يكون خطابٌ مريم قد انقطع» ثم استؤنف الكلام مِن قوله : 
وَرَسُولّا» ؟ على تقدير : جاء عيسى رسو لا بأني قد جثتكم بآية'"» ثم استمرٌ 
كلامه إلى آخره. 

طلم لس عِيتى» أي : عَلِم علمًا ظاهرّاء كعلم ما يُدرّك بالحواسٌ 
وم انمكارف #«طلت التصيرة”" .:والاتضار: جمع ناصر . 

)١(‏ في د زيادة: #من ربكم؟. 


() في د زيادة: امن ربكم؟. 
[فرة في ب. ج: «طلبٌ للنصرة». 
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إل أنو» تقديره: مّن يضيفٌ أنفسَهم -في نصرتي- إلى الله؛ فلذلك 
قيل: «إلى» هنا بمعنى : «مع». 

أو: يتعلّق بمحذوف تقديره: ذاهيًا إلى الله» أو ملتجئًا إلى الله . 

«الْحَورِوْت» حواري الرجل : صِفْوَئه وخالصته؛ ولذلك قال رسول الله 
: الكل نبيّ حواري؛ وإن حواري الزبيرة"''. 

وقبل : إن الحواريين كانوا قَصّارين”" يُحَوْرُون الثيابٌ -أي : ييُضونها - 
ولذلك سمّاهم الحواريين. 

«بمآ أَرَتَ» يريدون: الإنجيل». و«السُولَ» هنا : عيسى لكل . 

مم ألتّهيرت4 أي : مع الذين يشهدون بالحقٌ من الأمم . 

وقيل : مع أمة محمد يك لأنهم يشهدون على الناس . 

«رَمَكرٌواً» الضمير لكفار بني إسرائيل» ومكرهم : أنهم وكّلوا بعيسى 

مَك أ أي : رقع عيسى إلى السماء وألقَى شَبَهَهُ على من أراد 

اغتياله حتى قُتِل عِوَضًا منه . 


.)55115( أخرجه البخاري (71847): ومسلم‎ )١( 

(1) قَصَر الثوبّ قَصارةً وقّصّرّه: حرّره ودقّه. والقصّار والمُقّصّرُ : المحوّر للثياب؛ لأنه 
يدقيا بالقَصّرَة التي هي القطعة من الخشب» وتنسمى أيضًا المقصّرةء وحرفته: 
القِصّارة. انظر : لسان العرب (5/ .)5١0‏ 


وعبّر عن فِعْل الله بالمكر مشاكلة لقوله: «رَمَكرراه”''. 
واه حَيدْ آلْسَكِنَ4 أي : أقواهم. وهو فاعل ذلك بحقء والماكر من 
البشر فاعل بباطل . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «عبّر عن فعل الله» إلخ . أقول : معناه أن الله سمّى 
ما يفعله بالكافرين من العقوبة مكرا مشاكلة لفظية» ليوافق مكر الكافرين بالرسول كك 
والمؤمنين في الاسم فيكون الجزاء من جنس العمل لفظا . وهذا خطأء والحامل عليه 
عند المؤلف وغيره: استقباحُ إضافة المكر إلى الله حقيقة» بناء على اعتقاد أن المكر كله 
مذموم. وليس كذلك؛ بل من المكر ما هو محمودٌء وهو ما كان على وجه المجازاة 
عدلاء ومن هذا مكرٌ الله يأعدائه وأعداء رسله. جزاء وفاقاء وسنةٌ الله أن يكون الجزاء 
من جنس العمل . ومن مكر الله بالكافرين الإملاء لهم واستدراجهم؛ كما قال تعالى : 
<دَالينَ كَذوا ًا ديم ين حبَثْ لا لوت (© وام لهم إت كَبَدى من © > . 


2ك م دوو سم موما مر 4 ا 
[98إذ قال الله يعس إِفْ متَوَؤِيت وراك ا 0 0 حكدروا 
27 7 ر2 .2م م 2 | 2 م ٠.‏ 2 عر 


7 دوي 27 - 101 2 م4. 
2-6 01000 . 27000 عزبه 0 سَدِيدًا فى ألدنا 
ٍِ مر م ره ره 01 5 
الجر وَمَا لهم من تَصِرِنَ © وكا َرَت عامنوا وعسملوا الصَّلِحْتِ 
رو ملس 


0 سر رمج عَكَلٌ 2 اراي 
تقهز أوي زأل 1 بيك شين © كلق كنر: ا لذ 

20 م2 سم 2 سر ل 
الحكِر © ! مَثَلّ عِسَى عِندَ أَشَّه كمثل ء ادم خُْلمَم من ب شم ل له 


2 حجم مء عور م دس م م مهد ام 20 
34 ين © الْعن ين ريد يَكَ قلا نكن من الْيريَ 69 هَمن عاك فيه 0 

ص 0 يرع لس ص ةم 0000 35232 2 ل ص مر .و ُ 200 200 ع 2 
مِنَ العِلٍ فقل تعالواً تدع أبناءتا وأبناءكر وضاءنًا وضاءكم وأنقسء 00 ثم 


تَبْيِل فَتجٍصل لَمْنَتَ أله علَ ألَكَذِيك 9 إنَّ هذا لهو أ م 
َأ ورك لَه لهو امريد آلصكيمر 9© كن اَذَه ليرا بأ نيو ©4] 
«#إذ قال أَسَه» العامل فيه : فعلٌ مضمرء أو وم روا 
«إِنْ مُتَوَيِيلك > قيل: وفاة موت,» ثم أحياه الله في السماء. 
وقيل : رَفِع حمّاء ووفاةً الموت: بعد أن يَنزلَ إلى الأرض فيقتل الدَّجَالَ 
وقيل : يعني : وفاة نوم . 

وقيل : المعنى : قابضك من الأرض إلى السماء . 

طوَرَافِعَكَ إَِ» أي: إلى سمائي”" 


0 
5 
5 
لها‎ 
8 ١ 006 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية كذا : «أويمكر»!ء والمثبت هو لفظ الآية. وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز (؟7777/5). والكشاف .)١١9/5(‏ 

0( ارال عند رجور ن البرّاك: قولٌ ابن جزي في قوله تعالى في شأن عيسى 892 : 
<« إن متَوَيِيك وَبَافعَكَ إل قال: أي : إلى سمائي». أقول: هذا عدولٌ باللفظ عن - 


لوَمْطهَرَكَ4 أي: من سوءٍ جوّارهم . 

«الَدِنَ انودع هم المسلمونء وَعُلرُهم على الكفار: بالحجة وبالسيف 
في غالب الأمر. 

وفيل : ادن انبكوك" : النصارى». و« ألَذِيت كَمْروأ» : اليهود؛ 
فالآية مخيرة عن عزَّة النصارى على اليهود. وإذلالهم لهم . 

طدَلِكَ تَتَنُوه» إشارةٌ إلى ما تقدّم من الأخبار. 


2 ليت » المتلوّة. أو المعجزات. 


ظوَالّرِ» القرآن. 
الحَكِر» الناطقٍ بالحكمة. 


«إت مَثَلَ عِيسى» الآية؛ حجة على النصارى في قولهم : كيف يكون ابن 
دون أب؟2 فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أمٌّ ولا أبء وذلك أغرب مما 


اسيتعدوه ؛ فهو أقطع لقولهم. 


- ظاهره؛ بتفسيره بلازمه؛ فإِنَ رف عيسى ف إلى الله الذي هو مدلولٌ اللفظ . يستلزم رفعّه 
إلى السماء. والذي حمل ابن جزي وأمثاله على هذا التأويل مذهبّهم في علو الله؛ وهو 
أنه ليس سبحانه بذاتّهِ فوىٌ سماواته. بل هو في كل مكان. كما تقدم في عددٍ من المواضع 
التي جرى التعليق عليها . وهذا خلافٌ ما دلت عليه النصوصٌ. وأجمع عليه أهل السنة» 
ورفعٌ عيسى ننه إلى السماء التي وجده النبي يق فيها ليلة الإسراء يتضمّن تكريما 
وتقريباء فْمَن كان من العباد أعلى مكانا كان أقرب إلى الله تعالى؛ فإبراهيم وموسى 
ب أقربُ إلى الله من المسيح. فإنَ إبراهيم في السماء السابعة» وموسى في السادسة» 
وعيسى في الثانية» كما في حديث أنس عند مسلم. (رقم .)١77‏ والله أعلم. 

)١(‏ في بء جء ه: «الذين اتبعوه؟. 


04 التسهيل لعلوم التنزيل ... 

م مَيَكْونُ» حكايةٌ حالٍ ماضية» والأصل لو قال: «خلقه من تراب ثم قال 
له كن فكان»», لكنه وضع المضارعَ موضع الماضي؛ ليصوّر في نفوس 
المخاطبين أن الأمر كأنه حاضرٌ دائم . 

لأَلحَنَيْه خبر ابتداء مضمر . 

مقن حَاجّكَ فِيهِ أي : فى عيسى» وكان الذي حاجّه فيه وفد نجران من 
النصارى؛ وكان لهم سيّدان يقال لأحدهما: السيدء وللآخر: العاقِب. 

إنَبََلَيه نلتعن» والبَهْلةُ : اللّعنة؛ أي : نقول: «لعنةٌ الله على الكاذب 
منًا ومنكم». هذا أصل الابتهال. 

ثم استعمل في كل دعاء يُجِتَهّدُ فيه» وإن لم يكن لعنة . 

ولما نزلت الآية أرسل رسول الله يٍَ إلى علىّ وفاطمة والحسن 
والحسين» ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة فخافوا أن يَهلِكُهم الله 
أو يَمسَحْهم الله قردةً وخنازير» فأبّوا من الملاعنة» وأعطوا الجزية. 


[ لل يتأهل الكتب تَمَالَوا إلى كلمت سوك بَيمَنًا يت ان و 
000 كد 2 ةك معي سر سم 201 0 م د | 
ريو مكنا ولا يَتَحْد تسن ينض أرتانا كن دون مد فإن َوَلَوَا افقو ١‏ اشهدوا 


أ 


بير ساس غير 


أن يموت 69 يتأهلّ المكتب لم 07 ف إِبَرَهِمَْ وما أنزِلتٍ التورنه 


وَالإنجيلٌ إلا من بعودة أقلاً تَنْقِوت ©) عانم تولك حَجَجْمُرْ ذِيِمَا لَكُم يو عِلْهُ 
وومةه ل . كه م2 د و ساة نرء 2و الي اللا لع ا 
لم تسَاجُونَ و يما لل كم بو ع واه يَْلَم وز لا لا اموت يجا ما كان إِبرهِيم ودر 
كي ولي 6ت غزين مد م1 يوا ارق 9 ارت أزل التاين 


لس لمر اس وه ردج ع أ 


بإِرْهِيم للذين اتبعوه وهلذًا البَىّ لدت #امنوأ والله ولي لْمَؤْمِيِينَ (8© ودّت طايفّة من 
هْلٍ الكتتب لد موك وما بوت إلَة انهم وما يتففررت © يداهل الي 
لم تكفروت إِكَايَاتٍ الله ووم تَمْهدوت 9 يتأهل الكمب 8 تلبسورت الْحقّ بالطل 
و وتكامون الْحَقَّ وآ نمم لون 9© #]. 
ا 220 : ال ات 
موقل يتأهل الكتبي» خطابث لنصارى نجران» وقيل : لليهود. 


ص سر سم 


فل سواع #: أي عدّلٍ ونْصَبٍ. 

«ألا شَبْد» بدلُ من هك » . 

أو رَفمَ على تقدير: هي . 

ودعاهم يَكِةِ إلى توحيد الله» وتركِ ما عبدوا من دونه» كالمسيح والأحبار 
والرهبان. 

للم تُحَآجُوت ف إِبَرَسِم» قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديّاء وقال 
النصارى: كان نصرانيّاء فنزلت الآية ردًا عليهم ؛ لأن ملّة اليهود والنصارى 
إنما وُجدت بعد موت إبراهيم بمدَّةٍ طويلة . 


6 يحمي 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


مامه 


96 

هتنم » «ها» تنبية» وقيل: بدلٌ من همزة الاستفهامء و«أنتم» مبتدأ : 

و« هزلآء» خبره. وحَجَجم» استكثناف . 

أو : «هؤلآء» منصوب على اللشخصيص. وَوحَجَِس» الخبر. 

ظذِيمَا لَكُم يوء عِلْم» فيما نطقت به التوراةٌ والإنجيل. 

نيما لَنَنَ لكُم بو ِل ما تقدّم على ذلك من حال إبراهيم . 

ما 36 ِب بون وكا ركاه رد على اليهود والنصارى . 

وما كان مِنّ الْمَشْركِينَ» نفيك للإشراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في 
ذلك الإ راك اند بهو ليزه والسارق. ١‏ 

«وهدًا أليّئُ» عطف على 8«الَلَِنَ أتَبَمُوه»» أي : محمد يَكيةِ أولى الناس 
بإبراهيم ؛ لأنه على دينه . 


لوَالذنَ ءَامَيُوأ» أي : أمة محمد يَلِِ. 


##ودت طَايِفَة # هم اليهود؛ دعوا حذيفة وعمارًا فعا ذأ إلى اليهودية . 


مو 
- 


وما يُصِلُو إل عَم » أي : لا يعود وبال الإضلال إِلّا عليهم . 
أن سْهَدُوتَ» أي : تعلمون أن محمذا يك نبىٌ . 

لم تليسورت» أي: تخلطون. 

والحق: نبوة محمد يكل والباطل : الكفر به. 


ا 4« " 7 ل | 


0-1 0 0 


من أهلٍ الكتب انوا بألَزِىَ 


رر 
271 02 م رس نرم وام 20 2 2 و منرم ب ورم ود 
وأكفروأ وأ ءاخرم لعلهم عون 99 ولا تؤمنوا إلا لمن تيع ديتكز قل إِنْ الهدى هدى الله 


[«ومَالت طابمَه 


1 

1 

ام" 
6 
0 

١ 

١ 

3 
ع 


00 أحد يَغْلَ مآ ور عند رَيَكُمْ قل إِنَّ الْفَضْلٌ بيد لله يَؤتِيهِ من 
َه ويح م © ينس برَحْمَيهء مَن كاه وَأََهُ دو ألَْصْلٍ الْمَِيوٍ © #8 
ومن 00 بقنطار يورو ِليْكَ وَمِنْهُم من إن تَأَمنَهُ ديار لا يووو 
ا 
لذب وَهُمْ يلوك © بل من أَوَقَ يمَهد.ء وق ون لله بْحِبُ اميق © 


ور 2 عد م 


2 دن يترون لِعَهِدٍ أللّه وَأَيِمَهمَ ثمنا فليلا لدت لو خَلق لَهُمْ في الْدخْرَرَ وَل 
0 َطر ِو أ لَقِِنَمَةَ ولا برَحبهمْ وَلَهِمْ عَذَابُ أليِعْ © 
2 عرء م س مص سمس ه* 1 - ِ. 2 ل 

وَإِنَ متهم لقرية و أ لكب تخسبوة وي كنب وما هو يرت 


3 
ا 0 ا 2 0 
0 تَتَحِدُوا اللهكة والبَيِكن أزبَابا أَيَأْمرَمُم بالكفر بَعْدَ 
ابره م2 - وما 9 51 . 5 لت 8 
طوءامنوا بِالْذِى 5 أنزِل» كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار. ثم 
كفروا آخِرّه؛ ليخدعوا المسلمين فيقولوا: ما رجع هؤلاء إِلّا عن علم . 
وقال السهيلي : إِنْ هذه الطائفة هم عبد الله بن الصَّيْفء وعَدي بن زيد. 


والحارث بن عوف”7''. 


للق انظر : التعريف والإعلام. للسهيليء ص : غ5 


00 

«أن يُوْنَ أحدٌ مَنْلَ مآ أَوتِيثٌ » يُحتمل : 

أن يكون من تمام الكلام الذي أُمِر النبي كَل أن يقوله؛ فيكون متّصلًا 
بقوله : «#إنَّ الهُدئ هُدَى أسَوي . 

وأن يكون من كلام أهل الكتاب؛ فيكون متَّصلا بقولهم: #ولا تَرَمِنوأ 
لا لِمَن تَِمَ يتك . ويكون هإنَّ ألْهُتَئْ» اعتراضًا بين الكلامين. 

فعلى الأول: يكون المعنى : كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : كلتم ما 
قلتمء ودبرتم ما ديّرتم من الخداع . 

فموضع «أن يؤل : 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


أو منصوبٌ بفعل مضمر تقديره : فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
الكتاب والنبوة. 

وعلى الثاني : يكون المعنى: لا تؤمنوا أي: لا تُقِرُوا بأن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم «إلا لِمَن تيع يك . واكتموا ذلك عمّن لم يتبع ديتكم ؛ 
لئلا يدعوهم إلى الإسلام . 

فموضع «أن يو : 

ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله ؛ أي : لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم ؛ كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . 


او 52 يون > 2 وضمير الفاعل : للمسلمين» 
وضمير المفعول: لليهود. 


ا 


إن مضل بيد أله رد على اليهود في قولهم : لم يؤتٍ الله أحدًا مثلَ ما 
أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. 

وين أَهلٍ الكِتّب» الآية؛ إخبارٌ أن أهل الكتب على قسمين: أمين» 
وخائن . 

وذَّكّر القنطارَ مثالا(" للكثير ؛ فمن أدّاه أَذّى ما دونه» وذكّر الدينارَ مثالا 
للقليل؛ فمن مئّعه منع ما فوقه بطريق الأولى . 

اتيم » يُحتمل أن يكون : 

من القيام الحقيقيّ بالجسد. 

أو من القيام بالأمر؛ وهو العزيمة عليه. 


دَلِكَ بِأنَهسْز؟ الإشارةٌ إلى خيانتهم» والباء: للتعليل. 


26 ء 


«إيس عَلنَا؟ زعموا أنَّ أموال الأَمَيّين -وهم العرب- حلالٌ لهم . 

© الْكَذْبَي هنا : قولهم: إِنَّ الله أحلها لهم في التوراة» أو كَذِيُهُم على 
الإطلاق. 

جل مه أي : عليهم سبيلٌ وِبّاعةٌ في أموال الأَمْيين . 

ظا بِعَهْدِه.» الضمير يعود على: طمن . أو على «أشّ» . 


)1غ( في ب. اج ه: وزكر القنطارٍ مثال؟. 


8 

«إنَّ ألَدنَ مَنْرونَ» الآية؛ قيل: نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله 
فى التوراة لأجل الدنيا. 

وقيل : نزلت , بسبب خصومة بين الأ* شعث بن قيس وآخَرّء فأراد : خضمة أن 
بحلك كاذ . 

ظوَإِنَ مِنْهْر» الضميرٌ عائد على أهل الكتاب . 

«ِيلَونَ أليِتتَهُم» أي: يحرّفون اللفظ. أو المعنى. 

طلِتَحْسِبُوهُ» الضمير يعود على ما دلَّ عليه قوله : «يِلَونَ أليِتتَهُم». 
وهو الكلام المحرّف. 

طم كان لِبشَرٍ» الآية؛ هذا النفي يتسلّط”'' على «ثُمً يَموْلَ إنكاس» . 
والمعنى : لا يدّعي الربوبية من آتاه الله النبوّةً . 

والإشارة: إلى عيسى نل ؛ رد على النصارى الذي قالو: إنه إله 

وقيل : إلى محمد يك لأن اليهود قالوا له: يا محمد أتريد أن نعبدك كما 
عبدت النصارى عيسى؟ فقال: «معاذ الله!. ما بذلك أمرتٌء ولا إليه 
1 

رين جمع ربّانيٌ ؛ وهو العالم. 

وقيل : الرباني: الذي يربي الناسَ بصغار العلم قبل كباره. 

«هيما س4 الباء : سببية ١‏ و«ما»: مصدرية. 
)١(‏ في بء جء ه: «متسلظ». 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 5 07). 


وتَعْلَمُونَ»4 بالتخفيف: تَعرفون. 

وقرئ بالتشديد: من التعليم . 

طوََّا يَأْمرْكُمْ» بالرفع : استئنافٌ» والفاعل : الله أو البشر المذكور. 

وقرئ بالنصب : عطمًا على «آن يُؤْيَيَهُم. أو على لاثم يَفُوُل>. والفاعل 
على هذا : البشر. 


ا ده مه عل ل م ل عرصم - عه 2 
[ وذ حمر الله 0 البيتن لما انبتكم و هّن صكتاب وشكمة فر ةك 
روخ سر ل د سل دير تع 2ه رك محل . 00 ع اسلا 2 
رسولٌ مَصِدَّق لما كم لَؤومْنَ يوء ولتنصريه قال أفرم وَأَحَدْتم عل دَلِكُمْ صرف 
الوا أَفررنا مَالَ فَأَشْبَدُوا وَأنَا ممأ ات 
عرو مودس هه 0 76 1 . ب ولام 
هم الْتَسِفُوتَ أففير دين َس و يورت وله : سام من فى اَمو ع 
2 اد 0229 0 
طَوَعَا وَحكَرَها وَإِلْنَهِ رجَعُورت © قل منَا بألله وما أنزل علِئنا وما أنزل علج 
3 ا ما ع ةم 2+ . يه 2 2 4 سر 
إِبْرْهِيم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبب وَالْأسْبَاطا ما اونٍ مومسئ وعيسى والدبيورت 
#8 لير لس دسم ير امامو تر راج اجر - 0 | ميف 0ه ص 
مِن رَبَهِم لا نفرق بِيْنَ أحثر مُنْهم وَنَحْنٌ لَه مُسَلِمون © ومن يَبْتَم عير الِإسْلم دين 
فى لال ا 2 ميس ل - 2 صر 6 سوس 
فلن يقل مِنْهُ وهو في الأْرَةَ مِنّ الْحَيرنَ 7©) كيف : تهدى الله قوما صكهفروا بعد 
ل ع سج اسع 2 مو م سيد لاعس عر عراس لع سير َِ 57 7 
اينهم وشهدوا أن الرسول حقٌ وجاءهم البيننت أنه لا يهدى العَوم لطَدلِمِينَ 
0 7 سه عر . 01 3 3 ار 2 0 ا اس 0 _- 2 
© أؤلتيك جراؤهم أن عليّهم لعنة الله والملكيكةَ والنَاسٍ أجمعِينٌ خاإدين 


اي ومكوو ا ل 2 2 ل )رك تام 0-1 الس كيس تر هم 
فها لا يحمف عَنَْهُمُ ألعَدَّاب ولا هر يمظروت 9©) إلا الْذِينَ تابوأ من بِعْدٍ دَلِكَ وأصاحوأً 


-ٍ 


2 م مدر مار - ءام .ث 23# موس ء ر م 
إن أله عَمُورُ يَحِيم © إن الذَِ كفروأ بَعْدَ إيكنهم ثم أزدَادوا كفرا أن تقل 
رء 4 ب م عرو م سس ةم جع م5 م و ا سس رم سرس + دور 22 و سرس 
نوبتهمٌ وأؤلكيك هم الصَّالونَ 69 إن الَذِنَ كفروأ ومانواً , ر فلن يقَبل 
و وس ر:. مم كي جوع و مم مق يرل .اعمس ص 

مِنْ أحَدِهِم يَلْءْ الأرَض ذَهبًا ولو افتدئ يده وكيك لهم عَدَابٌ أليم وما لَهُم من 


لوَإِدْ أَحَدَ لَه ممق ألَّينَّ» معنى الآية : أن الله أخذ العهدَّ والميئاق على 
كل نك أن يوسن بيخمد 35 ونتصره إن أدزكد 0 ونش كن ذلك أل هنا 
الميثاق على أمم الأنبياء . 

واللام في قوله : لمآ ءَاتيْكُم» لام التوطئة ؛ لأنَّ أخدٌ الميئاق في معنى 
الاستحلااف. 


واللام في #9 لنَؤْوئنَ» جواب القسم . 


و«ما» يحتمل : 

أن تكون شرطية» و 8 لتر الل ل رضي 
وأن تكون موصولة؛ بمعنى: الذي آتيناكموه لتَؤْمِئْن به. 
والضمير في : «يد-» وَؤرَلْتَسْْيٌ» : عائدٌ على الرسول . 

ا َْفْرَرَثم# اعترفتم . 


إِضْرِى * عهدي . 

مََنْبَدُوا» أي : على أنفسكم» وعلى أُممكم بالتزام هذا العهد. 

ونأ مَعَكُم # تأكيدٌ للعهد بشهادة رب العزة عله . 

لبَنْدَ »> أي : مَن تولّى عن الإيمان بهذا النبي يك بعد هذا الميثاق 
فهو فاسقٌ مُتمرة'' في كفره. ْ 

«أَفْمَيْرَ » الهمزة: للإنكار» والفاء: عَطفت جملةً على جملة» و«غيرً» : 
مفعولٌ ؛ كم : للاهتمام به» أو للحصر. 

وَل أسكم» أي: انقادٌ واستسلم. 

طْوْعًا وَكَرّهًا» مصدرٌ في موضع الحال. 

والطوع : للمؤمنين. 

والككره: للكافر إذا عاين الموتّ. 

وقيل : عند أخذ الميثاق المتقدم . 


.)1717//54( في ج: «مرتذف وفي د: «مترّده؛ والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 


© التسهيل لعلوم التنزيل ..- 
وقيل : إقرارٌ كل كافر بالصانع هو إسلامّه كرما . 
فل أمكا» أمر النبئّ يل أن يُخبرَ عن نفسه وعن أمّته بالإيمان. 
وما أُنزِلَ عَلَدًَا» تعدّى هنا ب «على»؛ مناسبةً لقوله : قُلْ» . 
ال 0 : هِقَالوَا» ؛ لأنَّ «على» حرف استعلاء 
يقتضي النزول من علْوء ونزوله على هذ المعنى مختصٌ بالنبي يك و«إلى» 
حرف غاية ؛ رارم" ارصم الا 
ومن يِبْتَ» الآية؛ إبطالٌ لجميع الأديان غير الإسلام . 
وقيل : نسخت : «إنَّ لذبن َامَمُوا وال هَادُوأ وََلتَصَسرى»ّ [البقرة: 051 الآية. 
« كَيِْتَ» سؤالٌء والمراد به هنا: استبعادٌ الهدى . 
وما كَدْروا» نزلت في الحارث بن سُوَيدٍ وغيره؛ أسلموا ثم ارتدّوا 
ولحقوا بالكفار» ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لنا من توبة؟ درت ار إلى 
قوله : «إِلَّا أَلَذِنَ ابأ . فرجعوا إلى الإسلام. 
وقيل : نزلت في اليهود والنصارى, شهدوا بصفة النبي يكيو وآمنوا به ثم 
كفروا به لما بِعِثْ. 
وَسَّهِدَُاً» عطف على 9« إِيمَنيَ > ؛ لأنَّ معناه: بعد أن آمنوا . 
وقيل : الواو للحال. 
وقال ابن عطية : عطفٌ على «# كفروا 


كفْروأ 


)2010 في ب: «موصول». 
(1) المحرر الوجيز (؟/7078). 


سورة آل عمران ‏ . 


ظوَالّاس أَْسَعِينَ» عمومٌ بمعنى الخصوص في المؤمنين. 

أو على عمومه؛ وتكون اللعنة في الآخرة. 

«حَلِدنَ ذِيا» الضمير عائد: على اللَّعْنة. 

وقيل : على النار وإن لم تُذْكَر؛ٍ لأنَّ المعنى يقتضيها . 

ثُمّ أَزْدَادُوا كُفْرَا» قيل : هم اليهود؛ كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى. 
ثم ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد يكل . 

وقيل : كفروا بمحمد وَل بعدما كانوا مؤمنين قبل مُبِعثِه؛ ثم ازدادوا كفرا 
بعداوتهم له وطَعَنْهم عليه . 

وقيل: هم الذين ارتدّوا . 

«أن تُقْبَلَ تَوْبَتْحُمْ» قيل: ذلك عبارةٌ عن موتهم على الكفر؛ أي: ليس 
لهم توبة فتقبل. وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر. 

وقيل : لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر؛ فذلك عام. 

طفن يِقَبَلَ بن لَصَدِهِم» جزم بالعذاب لكل مّن مات على الكفر . 

والواو في قوله: «وَلَو افتدئ يده : 

قيل : زائدة. 

وقيل: للعطف على محذوف؛ كأنه قال: لن يقبل مِن أحدهم لو تصدّق 
بهء «ولو افتدئ يود . 

وقبل: نقَى أوَلَا القَبول جملةً على الوجوه كلّهاء ثم خصٌ الفدية بالنفي ؛ 
كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلًا ولو رَعْبِتَ إلى . 


ا _ ا ل 00 جو ع2 سا عه ع م مي 2006 و 
عفد © يو نظ ينكان روي و دعل 16 دنا دمر عن التاميرة 
ماشه رد شه مع 2 هم مه سا 2 27 مد لس ل جا 0 أ 2 2 هءد 
البيت من استطاع إِليِهِ سبيلا ومن كفر فَإِنَ الله عن عن العدليين 69 فل يتأهل 
ها-2- ا 22 لوو م ص ع لس ساظ سس و ل 7-8 ساس 2 
الكنب لم تُكفرونَ بحايات أن والله سَهِيدُ عل ما تَمَمَلُونَ يتأهلٌ الْكِتَبٍ | 
دعر 2 آ أ له هه 2 ساس سا ساس سجر الل كو رق لامر َع كك عاج سه مع 2 
تصِدوت عن سبل الله من ءَامَنَّ نبو عو انتم شهداء ما ألله يِعلفِلٍ عمًا تعملون 
آ ل 31 4 لؤسم ا ا 00 7 24 م له-2 عور ل روس 2 
© يناما أذ لزِين ءامنو إن تُطِيعُوأ ربا مَنَ الْذينَ وتوأ الكلاب تردوكم بعد إمليكم 
ََ ا 2 2 0 رص | موس 


ري (©) وَكيِفَ تكفرون ونم تل عَليكُمْ ايت لله وَفِكُمْ 
إل ند ميق إل ل متم 09 14. 
«آن الوأ ابر أي : لن تكونوا من الأبرارء و”'' لن تنالوا البرّ الكامل 
حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم . 
ولما نزلت قال أبو طلحة: إِنَّ أحبٌ أموالي إلى بَيْرَحَى”" » وإنها صدقة. 
وكان ابن عمر يتصدّق بالسّكر؛ ويقول: إنى لأ 
)010( في هء د:«أوظ. 
(؟) قال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 7170): #هذه اللفظة كثيرًا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء 
فيقولون بيُرحاءء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمّهاء والمد فيهماء وبفتحهما 


والقصرء وهي اسم مالٍ وموضع بالمدينة»؛ وقال الزمخشري في «الفائق» :)97/١1(‏ 
«كأنها فيْعَلىء من الْبَرَاحَ» وهي الأرض المنكشفة الظاهرة». 


كل ألما الآية؛ إخبارٌ أن الأطعمة كانت حلالَا لبني إسرائيل» 
إلا ما حرّم أبوهّم على نفسه؛ وهو لحم الإبل ولبنّها . 

ثم حُرّمت عليهم أنواعٌ من الأطعمة كالشّحوم وغيرها ؛ عقوبةٌ لهم على 
معاصيهم . 

وفيها رد عليهم في قولهم : إنهم على ملَّة إبراهيم عل وإِنَّ الأشياء التي 
هي محرمة عليهم كانت محرمةٌ على إبراهيم . 

وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ لأنَّ الله حرّم عليهم تلك الأشياء 
بعد جِلّهاء خلاقًا لليهود في قولهم : إِنَّ النسخ محالٌ على الله. 

وفيها معجزةٌ للنبي يله ؛ لإخباره بذلك من غير تعلّم من أحدٍ . 

وسبب تحريم إسرائيلَ لحومٌ الإبل على نفسه: أنه مرضء فنذر إن شفاه 
الله أن يُحرّم أحبّ الطعام إليه؛ شكرًا لله وتقريًا إليه. 

ويؤخذ من ذلك : أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم . 

قَأتأ بالتَوْرَةَ4 تعجيرٌ لليهود. وإقامةٌ حجة عليهم . 

وروي: أنهم لم يَجَسّروا على إخراج التوراة. 

فَمَنِ أفر» أي : من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيرّه كان محرّمًا 
على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابّر بالباطل. 

وِصدَقَّ مدي أي : الأمر كما وَصف. لا كما تَكذِبون أنتم ؛ ففيه تعريض 


و 


كدري : 


6 التسهيل لعلوم التنزيل . 

طامَتَيمُوا مِلَهَ إِزحِمَ» إلزامٌ لهم أن يُسْلِموا ؛ لما ثبت أنَّ ملّة الإسلام هي مله 
إبراهيم التي لم يحرم فيها شيءٌ مما هو محرّم عليهم . 

إن أُولَ بتي أي : أول مسجد بنِي في الأرض 

وقد سأل أبو ذرٌ النبيّ يكةِ: أي مسجد بني أولُ”''؟ قال: «المسجد 
الحرام» ثم بيت اا 

وقال علي بن أبي طالب وَلهْن المعنى : أنه أول بيت وضع مباركا 
200 

ل بَكَّة» قيل: هي مكة؛ والباء بدل من الميم . 

وقيل : مكة : بعرم كله وك المسجد وما حوله. 

«مبَار نْصِب على الحال؛ والعامل فيه : 

على قول علي : ظوْضِمَ» ؛ لأنه حال من الضمير الذي فيه. 

وعلى القول الأوّل: هو حالٌ من الضمير الذي في المجرور» والعامل 
فيه : العامل في المجرور من معنى الاستقرار . 

وة شواينت البيت”" كثيرة : 

منها : الحبجر الذي هو مقام إبراهيمء وهو الذي قام عليه حين رَفع 
القواعد من البيت» فكان كلّما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى 
)١(‏ في د: «أولا». ووردت بالوجهين في صحيح مسلم . 


زف أخر جه البخاري فوقضورة”" ومسلم .)05١(‏ 
إفوة في باء 4 هي د «#البينات». 


0 م 
سورة آل عمران 0 


أكمل البناء» وعَرِقت قدمٌ إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك الأثر باق 
إلى اليوم . 

ومنها : أن الظيرَ لا تعلوه. 

ومنها : إهلاك أصحاب الفيل» وردٌ الجبابرة عنه. 

ونْبْعُ زمزم لهاجَرَ أمّ إسماعيل بهمُز جبريل بِعْقِبه» وحمّرٌ عبد المطلب لها 
بعد دُنُورِهاء وأنَّ ماءها ينفع لما شرب به» إلى غير ذلك . 

ظمَمَام إِزَحِيمٌ > قيل : إنه بدلٌ من الآياتء. أو عطف بيان؛ وإنما جاز يدل 
الواحد من الجمع ؛ لأن المقامٌ يحتوي على آياتٍ كثيرة؛ لدلالته على قدرة 
الله تعالى» وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك . 

وقيل: الآيات: مقام إبراهيم» وأَمْنُ من دحَله ؛ فعلى هذا : يكون قوله : 

ومن 4 عطقا . 

وعلى الأول: استئنافا . 

وقيل : التقدير: منهنَّ مقام إبراهيم ؛ فهو على هذا: مبتداً . 

والمقام: هو الحججر المذكور. 

وقيل : البيت كله . 

وقيل : مكة كلها . 

ظكَنَ “مم6 أي : آمنًا من العقاب؛ فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحدٌ 
جَرِيرة”'' ثم لجأ إلى البيت لا يُطلَبُء ولا يُعافّبِ. 


)0( في د: «جريمة؟. 


99 
ا 


فأما في الإسلام : إن الحرم لا يمنع من الحدود. ولا من القصاص. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقال ابن عباس وأبو حنيفة: ذلك الحكم باق في الإسلام؛ إِلّا أن 
مَن وجب عليه حدٌ أو قصاصٌ فدخل الحرم لا يطعم ولا يُباع منه حتى 
يَخرج . 

وقيل : آمئا من النار. 

مِحَجٌ لبت » بان لوجوب الحج, واختُلف هل هو على الفور أو على 
التراخي؟ . 

وفي الآية رد على اليهود؛ لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم : إن 
كنتم صادقين فَحُجُوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه . 

مَنِ أستَطاع4 «مَن»: بدل من اناس . 

وقيل: فاعل بالمصدر؛ وهو ظحَجٌ». 

وقيل : شرظ مبتدأ ؛ أ من استطاع فعليه الحج . 

والاستطاعة : 

عند مالك: هى القدرة على الوصول إلى مكة بِصحَّةٍ البدن» إمّا راجلا 
انار كتاه مع لواف السلم والطريق امن 

وقيل: الاستطاعة : الزاد والراحلة؛ وهو مذهب الشافعي وعبد الملك 


© ...م )0١‏ 
ابن حبيب» وروي فى ذلك حديث ضعيف . 


.)5١7/9( أخرجه الدارقطني (5/ 7517). والبيهقي‎ )١( 


لون كُثَرَ# قيل : المعنى : من لم يححّ ؛ وعبّر عنه بالكفر تغليظا ؛ كقوله 
كك : «من ترك الصلاة فقد كفر»”'' . 

وقيل : أراد اليهود؛ لأنهم لا يحجون. 

وقيل: مَن زعم أن الحج ليس بواجب. 

ملم صَدُو # توبيح أيضًاء وكانوا يمنعون الناس من الإسلام» 
ويرومون فتنه المسلمين عن دينهم . 

و«سَبيلٍ أشَِّ» هنا : الإسلام. 

تَبَعُونهَا عوَجا» الضمير يعود على السبيل ؛ أي : تطلبون لها الاعوجاجٌ . 

وَأ سْهكداة» أي : تشهدون أن الإسلام حقٌ. 

إن تُطِيعْوَأ وِبتَا» الآية؛ لفظها عام. والخطاب للأوس والخزرج؛ إذ 
كان اليهود يريدون فتنتهم . 

«وَكيفَ تَكَفْرونَ» إنكارٌ واستبعاد. 


)779171/( وأحمد‎ :)1١14( أخرجه الترمذي (75171).» والنسائي (5717)» وابن ماجه‎ )١( 
0780 


#2 يتامها ألذنَ اممو أله حنَ له 0 مُسِْسُونَ 69 وَأعْتصِموأ 
بل أله جما وا ََرَّْوأ اكوأ يمت لَه ليك إذ كش مد عَدَآك فلت بين مويك 
َصَبَحمُ بنعمَيوِه ِخْونا وَكُنم عل سّمَا حُفرَوَ ين ألثَارِ دَأَنعَدَحُ هَنها كَدَيِكَ بين مه 
لم يو لمذْك تَمتَدُونَ ©© وَلمَكن يدي أنه يدَعْونَ إِلَ الخبْر وَيأمرونَ مون 
وينْهَونَ عن ألْمُدكر وَأَوْكيكَ هُمُ المتخرت 9© ول لا نَكُونوأ لذن تَعَرفوأ وَاحَتَلفوأ من 

2 


رم 10 20 ل هس د ريه 
دما جام ١‏ 0 
لذن أَسْوَدّتَ وجوههم أكفرتم به عد يسيك كَرُوقوأ الْعَدَّابٌ 0 هرون (3© 


عو مب لعءم مس 
وَأَمّ دن يك هخ رمد مَهَ أله هُمْ فيا خَنِدُونَ 9© يَنْكَ ‏ يت الله نتلو 
2 ره َّ سا #” اي ساس مي 
عَلَيِكَ ياَلْحَق وما مه بريد ظُْما لعَيمِينَ © وي ومافى آلس و أت وما فى الأرْضٍ وإلى الل 


جم لمر © 4]. 

حَقَّ ثَعَالِه» قيل : نسّخها : اننا ) َه لَه ما أسْنَطعم » [التغاين: 17] . 

وقيل: لا نسخ ؛ إذ لا تعارضء فإِنَّ العباد أُمِروا بالتقوى على الكمال 
فيما استطاعوا ؛ تحرّرًا من الإكراه وشبهه. 

«وَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ أسَّهِ» أي : تمسّكواء والحبل هنا: مستعارٌ من الحبل 
الذي يُسَدٌ عليه اليد. 

والمراد به هنا : القرآن» وقيل: الجماعة 

وول تمَرّْأ» نهئ عن التدابر والتقاطع ؛ إذ كان الأوس همُوا بالقتال مع 
الخزرجء لما رام اليهود إيقاعَ الشرٌ بينهم. 

ويُحتمل أن يكون نهيّا عن التفرّق في أصول الدين. 

ولا يدخل في النهي : الاختلافٌ في الفروع . 


«إذ كُنممْ أعدَآة4 كان بين الأوس والخزرج عداوةٌ وحروب عظيمة إلى أن 
جمعهم الله على الإسلام . 

«سَّنًا قروم أي : حَرْفٍِ حفرة» وذلك تشبية لما كانوا عليه من الكفر 
والعداوة التي 0-6 إلى 0 
المنكر واجب. 

وقوله : هك » دليل على أنه فرض كفاية؛؟ لأن «مِن» للتبعيض . 

وقيل : إنها لبيان الجنس» وأن المعنى : كونوا أمة. 

وتغييرٌ المنكر يكون: باليد وباللسان وبالقلب» على حسّب الأحوال. 

© كَلَدِنَ تمَرَه»ه هم اليهود والنصارى, نهى الله المسلمين أن يكونوا 

ورد في الحديث أنه يََهةِ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . 
وافترقت النصارى على ثنتين” '' وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 


وسبعين فرقة كلّها في النار إلّا واحدة» قيل : ومن تلك الواحدة؟ قال : امن 
كان على ما أنا وأصحابي عليه" . 


وي تك تقذه الحابل ودة مخدرقة. وقل» عاك قله 4 
)غ2 في أ باء ه: «اثنين». 


(؟) أخرجه الترمذي )5154١1(‏ واللفظ لهء وأبو داود (5095)» وابن ماجه (2)984917 
وأحمد (4/ا784١).‏ 


09 
مك 


و 


كرتم بد إييخ» أي : يقال لهم : «ِأكرمٌ» . 


والخطاب: لمن ارتدٌ عن الإسلام . 
وقيل : لليهود؛ لأنهم آمنوا بصفة النبي يكل المذكورة في التوراة» ثم كفروا 


م أو تمص أَْلُ السكب لكان خب ل ينع لزي وت وَأحكارهم 
لَْسِفُونَ 9) أن 0 أذك وَإن يفَجَلُوك بولو 0 لا تصرورت 

صُرِيتْ عَلَهمُ ألذِلَهُ أبن ما ثُة 0 وَبَآءو بِعَضَبٍ 
ين أل ربت عَلهِمُ التدكنَةٌ ذلك ينه مم كانوا يَكفرونَ رِكَاياتٍ الله وَيِقْتَلُونَ 
لَه بع حي ديك يا عَصَوأ وكا يود 0 #8 لِنمُواسوة ين أذ الكت 


3 د يتَلُونَ أبنت أله ءَانَة | أَجَرِ وهم 5 3 0 تؤمئورك بألل وَاَلْمَوِ 
رامو س بالْمَعروفٍ وَبَنْهُونَ عن المت ور تسلرعوت في أ لعن وَأَوَكيلَك ين 
اي د مَا يَقَعلُوأ مِنْ خَبر 0000 عليه بالمسقرت © إن 
لت كَدَيوأ ل من عَنهُم أنَونهُم وله أوكدُهُم يِنَ له عَيما وليك آمب 
كنار هُمْ فيا حَالِدُونَ © 9 مَل ما عون فى اذ و الحيؤة لد كمَئّلٍ ريج فيا صِرّ 
سيت عزت كز طكمرا ته تمصن وا لهم له وككن أله بيئك 
© يتما ألدِينَ !موا لا تَنَحِذُوا بطَانَهٌ من ويك لا يَأْلُوتَكُم حَبَالَا وَدُوامَا عَم د 


بدت ابخضاه من ن أَفوههم 0 صَدورهة َك هَدَ بِبَنَا ك5 ليت إن كم 

ُونَ © هتنم له يرن كل جوم لذ نون بلكب كلو وَإِذًا لَمُوكُم كَالوَا 
امنا و1 وأ عطُوأ َيِه الأتَايل بي ال مد كل موثو بمَبِظِكُم إِنَّ أ عدم بات 
أصَدُورٍ 9© إن م 7 حلتة 0 ل ع له تصيرواً 


ل رماس ع4 


وتنقوا ل مركن كَدمْ عَيْنًا إن أل 3 يا يكورك مثا © *]. 
9 كُتمْ خَْرٌ أَمَّوِ» «كان» هنا : هي التي تق تقتضي الدَّوامء كقوله وان أله 
عَفُورًا يحسما . 


وقيل : كنتم في علم الله . 


6 التسهيل لعلوم التنزيل ..- 

وقيل : كنتم فيما وُصِفْتم به في الكتب المتقدمة . 

وقيل : «كنتم» بمعنى : «أنتم؟. 

والخطاب: لجميع المؤمنين. وقيل : للصّحابة خاصة. 

«آن يَصُرُوكُمْ إِلّ أذى» أي : بالكلام خاصة» وهو أهون المضرّة. 

ليَلُوهُ الأدبارٌ» إخبارٌ بغيب ظهر في الوجود صِدْفُهُ. 

«دُم لا يصَرٌورت» إخبارٌ مستأئّفٌ» غير معطوف على «برَلود4 . وفائدة 
ذلك: أنَّ توليتهم الأدبارٌ مقيّدةٌ بوقت القتال» وعدمٌ النصر على الإطلاق . 

وعُْطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء . 

وطتمَ» لترتيب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشدٌ من 
توليتهم الأدبارٌ حين القتال. 

إلا يبل ين أسَّه» هو هنا : العهد والذمة. 

ِلَبْمُوأ م44 أي: ليس أهل الكتاب مستِينَ”'' في دينهم . 

همه فَأيمَةٌ » أي : قائمة بالحقٌ» وذلك فيمن أسلم من اليهود. كعبد الله 
بن سلام» وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم . 

ظِرَهُمْ يَسْجُدُونَ» يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. 

كن تُكُفْرُوهُ» أي : لا تُحرّمون ثوابّه. 


آ لور م ررر مه 


#مثل ما سفِفونَ» الآية؛ تشبيةٌ لنفقة الكمّار بزرع أهلكته ريحٌ باردة, فلم 


)0غ( قن 1 #مستويين؟. 


ينتفغ به أصحابه. فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. 


وفي الكلام حذف تقديره : 

مل ما ينفقون كمثل مُهلَكِ ريح . 

أو : مثل إهلاكِ ما ينفقون كمثل إهلاك ريح . 

وإنما احتيج لهذا ؛ لأنَّ ما ينفقون ليس شبيهًا بالريح. إنما هو شبيه بالزرع 
الذي أهلكته الريح . 

مر » أي : بِرْد. 

عت هَوْمِ ظَلَموَأ أَنَفْسَهِم» أي : عصوًا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم . 

وما ظَلَمَهُمُ أَسّهُ» الضمير : 

للكفار والمنافقين. 

أو لأصحاب الحرث. 

والأول أرجح؛ لأن قوله : طأَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» فعل حال فدلٌ”'' على أنه 
للحاضرية: 

يطَاَهٌ مّن دُويْكُّم» أي : أولياءَ من غي ركم ؛ فالمعنى : نهيٌ عن استخلااص 
الكفار وموالاتهم. 

وقيل لعمر وَييه : إن هنا رجلا من النصارى لا أحدّ أحسنٌ خطا منه: 


)١(‏ في ب: «يدلٌ؟. 


06 التسهيل لعلوم التنزيل .. 
. : ادن ] أَتَخْذ كذ يانه فتن كزان لبن ع 30 
لا يُقصّرون في فسادكم. والخبال: ا 


أفلا يكتب عنك؟ فقال: ! 
7 

0 وا مضرتكمء و«ما)ا مصدرية. 
قبلها : 


فقال: 
ولا يلتك حَبَالًا» 
ووأ ما عَيمّم» أي : 

وهذه الجملة والتي 

أو استئناف. 

َنُْمُِونَ لكب كلو » أي : بكلّ كتاب أنزله الله» واليهود لا يؤمنون 

بقرآنكم . 

معصُوأ علي آلْأَنَامِلَّ» عبار عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه . 

و«الْأَنَايِل4 : جمع أنملة بضم الميم وفتحها . 

ظمُونُوأ يَِنِظِكم» تقريعٌ وإغاظة» وقيل: دعاء. 

«إإن مسَسْكُمْ حَسَنَةُ» الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير 
ذلك. والسيئة: ضدها. 

طلا يَضِرْكُمْ» من الضَّيْر؛ بمعنى الصُرٌ. 


.)188/١54( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


صمي م 


[0إوَإِذْ عَدَوتَ مِنَ أهل وى ألْمُؤْمِنِينَ مَفَعِدَ إِلْقِحَالٍ وَأمَّهُ م عن عدم © !: 
مَنّت مَلاِقتَانِ ِنحكُمْ أن تفْنََا وه وَلههما وَل ام ستول المؤْممون ((]) ولقّد 
َرأ يدر وَأ أله اتا لله نهلك منئوة © إذ َل يني أ 
يَكِفيَك أن يدك ربكم بِتَلَمَةِ َالَف ين الْمَلكوَ مُنرْلينَ 9 بل إن تصيروا وتَمَّقوأ 


7 و 


نوكم من فُوَرِهِمْ مدا يسردم ره كم يحَسسَةَ َال من الملتيكه مَسَوَمِينَ 9 وما 
جَعَلَّهُ لله إلا مشر لك ومين لوي به 0 
© قط ركان ان مرا َم موا حبرت 9© دن لك ين الأثر سن 
أو يسوب عَلهِم أو يُعَدْبَهُم وَإِنَهُمْ ظيموت © وي ير 
لمن 155 وَبَوْث تن بتكا َم عد تسد 0 4]. 

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهِْكَ » نزلت في غزوة أحد» وكان عُدرٌ رسول الله وَل 
للقتال صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» وكان 
قد شاور أصحابه قبل الصلاة. 

ليو المُؤمنينَ» تُزْلهم. وذلك يوم السبت حين حضر القتال. 

وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة» وذلك 
ضعيف ؛ لأنه لا يقال: اغدوت» فيما بعد الزوال إِلّا على المجاز. 

وقيل : ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس» وذلك ضعيف؟ 
لأنه لم يبِوّئْ حينئذٍ مقاعدّ للقتال؛ إِلّا أن يراد أنه بوّأهم بالتّدبير حين 
المشاورة. 


طابة بِقَنَانِ نكم ؟ هما : بنو حارثة مِن اللأوسء وبنو سَّلِمَة مِن الخزرج 


09 
لمّا رأوا كثرة المشركين وقلّة المسلمين همُوا بالانصراف؛ فعصمهم الله 
ونهضوا مع رسول الله يِل . 

«أن تفْمّلا» الفسّل في البدن: هو الإعياءء والفشل في الرأي : هو العجز 
والحيرة وفساد العزم. 

دوه ولاه أي : مُتبثهما. 

وقال جابر بن عبد الله : ما وددنا أنها لم تنزل؛ لقوله : وه وَلتُيي 37 . 

«وَلَقَد نصَرَكُمْ أنَهُ يبَدرٍ» تذكيرٌ بنصر الله يوم بدر؟ لتقوى قلوبُهم . 

#وآسم 4 هذه الذَّلةٌ : هي قلة عَددهم وضعف عددهم ؛ كانوا يوم 
بدر ثلاتٌ مئة وثلاثة عشر رجلاء ولم يكن لهم إِلَّا فرسنٌ واحد. وكان 
المشركون ما بين التسع مئة والألف» وكان معهم مئةٌ فرس» فقتل من 
لكك ور ١‏ ورم ا د 

«ملّكم تنرت» متعلقٌ : ب #نصركم 6 أو ب طدَاتَّمُوأه. والأوّل 
أظهر. 

«إِذ تَعُولُ لِلْمُؤْمِنيتَ» كان هذا القولٌ: يوم بدر. 

وقيل: يوم أحد. 

فالعامل في «إذ» : 

على الأول: محذوف. 


.)؟56٠ه( ومسلم‎ ,)8١06١( أخرجه البخاري‎ (١) 


وعلى الثاني : هي بدلٌ من : «وَإِذْ عدوت » . 
ا ا 0و 0 - 
«ألن يكنيكم» تقريرء جوابه: «إجق» . 
وإنما جاوب المتكلّمُ ؛ لصحة الأمر وبيانه؛ كقوله: طقُل من رب ألتَْوتٍ 


روء َّّ 2 رمع 
وَالأرْضٍ قل أنه [الرعد: 17]. 


ونوك ين مَوْرِهِمْ» الضمير للمشركين» والقَوْر: الشسّرعة""'. 

وقيل : المعنى : من سفرهم . 

«يحسَةَ ءَالفي» بأكثر من العدد الذي يكفيكم''' ؛ ليزيدٌ ذلك في 
1 إقرة 
فوتكم : 

فإن كان هذا يومٌ بدر: فقد قاتلت فيه الملائكة . 

وإن كان يوم أحد: فقد شّرط قوله: #إن تَصَيروأ وَتَتََقُوأه . فلما خالفوا 
الشَّرط لم تنزل الملائكة. 

مُسَوَّمِينَ4 - بفتح الواو وكسرها - أي : مُعْلَمِينء أو مُعْلِمِين أنفسَهم 
أو خيلهم . 

وكانت سِيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء. إِلّا جبريل فإنه كانت عِماميّه 
صهمراءً . 
)010( في هء ج: «الاعة». والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (5/ 507). 


زفهة في ج ٠»‏ د ري يكفيهم؟ . 


(9) في هه د: «#قوتهم». 


وقيل : كانوا بعمائم صفرء وكانت خيلهم مجزوزةً الأذناب. 

وقيل : كانوا على خيل بُلَقٍ . 

وما جَعَلَّهُ» الضمير عائد على : الإنزال و”'“الإمداد. 

«وَِنطمَينَ» معطوف على طبْدْرَئ» ؛ لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر . 

وقيل : يتعلّق بفعل مضمر يدلُ عليه طجَعَله» . 

يف4 يتعلّق : 

بقوله : طوَكئَدَ شَرَكُ أذ . 

أو بقوله : ##وما التصَرٌ» . 

لس آكه» جملة اعتراضية بين المعطوقّين. 

ونزلت لما دعا رسول الله يَكيْةِ في الصلاة على أحياءً من العرب» فترك 
الدعاء عليهه”" . 

«أر ميُوبَ» معناه: يُسلِمون. 


.._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


(01١0‏ في أ: «أو». 
(؟) أخرجه البخاري (1079). 


م مه 50-7 2 م ملرصمسة 46 و ك2 رصي تر و م مسا 
[ هابا أل ءامنا ل تَأكُلُوا اليا أضصنمًا مُمسعفة وَأنَعُوا َه 


ص- 


س2 ور ل م 


فو © وَامّمُوا ألّارَ ألَىَ أَعَدَّتْ ِلْكَفْرنَ © وَأطِيعوا لله وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ 
رحفوت 9© # وَسَارِعْوَأ إل مَعَفِرَةَ ين رَْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا أَلسَمْوَتٌ 
وَاَلْأَرْضُ أُعِدّتَ لِلْمَبَقِينَ 69 ألدِنَ يفِفونٌ فى أَلََاءِ وَالصَيَاءِ َالَكَطِين المقل 
وََلَمَافِينَ عَن الما وَأسَهُ يحب المخيييرت © وَألذِيت إِذًا فْسَنُوَاْ مَحِمَةٌ أَوْ ظكَمُوَا 
َنفْسهم ذَكرُوا أله َسْتَغْفَروأ ديهم ومن يَنْفِرٌ ألذؤمت إِلَا هه و يصروا عل ما 
َمَلُوأوَهُمْ يموت 9© أوْلَتيكَ جَرآوُمُ مره ين رهم َك تنوك ين يها 
لأَرٌ حَبييت فِبَا ويم أ َجْرٌ الْعَِِينَ © كد خَلت من قلخ سن فَسِيرُوا في 
لْأَرْضٍ فَأنظرُواأ كيِفَ كَانَ عَبَبَهُ الْتَكَدبِيَ 9© هذا بان تين وَهُدَى وَمَوْعِطلهٌ 
عنقت © ولا تَهِيُوا ولا ححرَنوا وأسم م الالو إن كُنشّم مُزْمِنِينَ 9© إن 


دي ف فَقَد مس القُوم فرح يَفْلْهُ وَيَلِكَ ليام ُدَاوِلُهَا بين لاس 
َعَم أنه لبح امنأ يتحر مَك سُهَدَآة اه وَأَسّهُ لا يحب القَلليىَ (© وحص 
أ لذي اموا أ ويمحقّ الكفرت 3 أ حَسبِمٌ أن ند خَلَوا الْجَنَّهَ ولما يعلر أنه 
لذبن جَهدَواأ مِنَكم وَيعَلمَ لصَديرِنَ © ولمد 3 تَمَنونَ الموت من مَل أن تلقوه 
قد رأَيْحموه أن تنظرون © 4]. 

ط أضكعدنًا ُعَسَعَمَةٌ 4 كانوا يزيدون فيه كلما حلٌ» عامًا بعد عام . 

لسَارِعُوَا» بغير واو: استكنافٌ» وبالواو: عطف على ما تقدّم. 

إل مَمَفِرَوَ» أي: إلى الأعمال التي تستحمّون بها المغفرةً. 

عرشماك ادر عنانى :تددن البمو انع الأ وض سنضنها لين خضي كما 

5ُبسّط الثياب» فذلك عَرْض الجنة» ولا يعلم طولّها إِلّا الله 


وقيل: ليس العرضٌ هنا خلاف الطول» وإنما المعنى: سعتها كسعة 
السموات والأرض 

«إنى السَرَّاءِ وَاَلصَرَاءِ» في العسر واليسر. 

ظوَهُمْ يكرت 4 حُذِف مفعوله, وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا . 
قد خَلَتْ من قَبْكمٌ» خطابٌ للمؤمنين؛ تأنيسًا لهم . 

وقيل : للكمار؛ تخويقًا لهم . 

ط فَأنظرواً» من نظر العين عند الجمهور . 

وقيل : هو بالفكر. 

طلا تيوه تقوية لقلوب المؤمنين. 

ظوَآسمْ الالو إخبارٌ بعلّوٌ كلمة الإسلام. 

«إن يَنسك مر زخ4 الآيةَ؛ معناها : إن مسّكم قتل أو جراح في أححد فقد 
مس الكفارٌ مثله في بدر. 

وقيل: قد مسن الكفار يومَ أحد مثلٌ ما مسكم فيه؛؟ فإنهم نالوا منكم ونلتم 
سيم 

وذلك تسلية”'' للمؤمنين بالتأسي . 


ع هه 


)١(‏ في د: «تأنيس؟2. 


لولس متعلّق بمحذوف؛ تقديره: أصابكم ما أصابّ يوم أحد؛ 


0-1 - 
ل 
3-30 


والمعنى : ليعلم ذلك علمًا ظاهرا لكم تقوم به الحجة. 

«شُهَدَآ» من قتل من المسلمين يوم أحد. 

«وَلِيمَحِصَ أي : يطهّرء وقيل: يميز. 

وهو معطوف على ما تقدّم من التعليلات لقصة أحد. 

والمعنى : أن إدالة الكفارٍ على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين» 
وأنَّ نضْرٌ المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين ؟ أي : يُهِلِكُهم . 

«أم حَِبْسمْ» «أم» هنا منقطعة» مقدّرة ب «بل» والهمزة عند سيبويه . 

وهذه الآيةٌ وما بعدها معاتبةً لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياءٌ يوم 
احد. 


ذأ آذ ذه مه 


تمَنَوْنَ لمن خوطب به قومٌ فاتتهم غزوة بدرء فتمنّوا حضور قتال 
الكفار مع النبي ككِ؛ ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد» فعلى هذا: إنما 
تمنو الجهاد.ء وهو سبب الموت. 


وقيل : تمنّوا الشهادة في سبيل الله . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ي< و 
3 


وما محمد إَِا رَسُوٌ قد حلت ين كه اسل ماين مَاتَ أذ ميل انقلَِمٌ ع 
2 ىّ َم ين عك عه ل ير مه اسيك أسَهُ ألسَجِرِنَ 9©) 
تتاكان لفن أن تو لكان امد كنا ريل وص يرد تَوَابٌُ الدنيا تُؤْيوء 
ينبا وَمن يرد واب الأبَحْرَوَ مُوْتِهء ينبا وَسَتَْزى الشّكرتَ 83 وكين تن بي هَننَآ 
كد روه 55 تقو انك أشي قا جيل ال تفط بو النقكاوا ند يد 
َلصَّبرِنَ 9 وَمَا كن فَوْلَهُم إِلَّا أن مَالُوا نا أعير دا دنوبنًا وَإِسْمَاقن إن أَمْرك وتيت 


ل ا اش اال سك 2700 ري هاسل 


أَكْدَاممَا وَأنصرْنًا عَلَ الْمَوْمِ الْكَغرنَ ©) هنهم أله نَوابَ الدَنيا وَحْنَ تَوَابٍ لآرَةٍ 
اك ا 0 

اا 700 
بلْْ الرسالة كما بلّغُواء فيجب عليكم التمسّك بدينه في حياته وبعد موته . 
وسببها : أنه صرّخ صارحٌّ يوم أحد: إِنَّ محمدًا قد مات». فتزلزل بعض 
الناس. 

«أْفَإِيْن مّاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء؛ ودخلت 
الفاء؛ لتربظ الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها . 

والمعنى : أنَّ موت رسول الله يك أو قئله لا يقتضى انلاب أصحابه على 
قار :أن ريع قات ركه وبر اغينه فل ستس »قدا نطلل قدي 
ألو صدر منهم انقلابٌ لو مات يك أو قُيل» وقد عَلم أنه لا يُقَتَّل؛ 
وا وو ا 

8 ألشَّسكْنَ» قال علي بن أبي طالب نه : الثابتون على دينهم . 


)03( في ب»ء جْ ه: «ولكن» 


0 


ل مُوَجَلا» نُصب على المصدر؛ لأنَ المعنى : كُتب الموتٌ كتايًا . 


وقال ابن عطية: نصب على التميين”'"' . 

إنُؤْيو يبآ في ثواب الدنيا مقيّدٌ بالمشيئة؛ بدليل قوله : لعَبَلنا ل نا 
مَا شَمَهُ لِمَن تيد [الإسراء: 18]. 

وكين ين نَِيَ ِل الفعل مسندٌ إلى ضمير النبيّ» وظمَمَمُ ربَيونَ» على 
هذا في موضع الحال. 

وقيل : إنه مسند إلى الربيين» 0 رِتَيُونَ» على هذا مفعولا لمالم 
يسم فاعله . 

فعلى الأول: يوقف على قوله : «قُيِل؟ . 

ويُترجّح الأوّل: بما صرخ به الصارخ يوم أحد: إن محمدًا قد مُتل» 
فضرب لهم المثل بنبيّ قتل . 

ويترجح الثاني : بأنه لم يُقتّل قط نبي في محاربة . 

تَيوت» علماءٌ؛ مثل «ريكنيحن» . 

وقيل : جموع كثيرة. 

«إفما وَهَنُواً» الضمير ل «ربَيُونَ» ؛ على إسناد القتل للنبي . 

وهو لمن بقي منهم ؛ على إسناد القتل إليهم . 


.)7375 المحرر الوجيز (؟/‎ )١( 
في أء د: «ويكرن».‎ )5( 


00 
ما أسْعكاتوا» أي : لم يذِنُوا للكمّار . 
قال بعض النحاة: استكانَ مشتقٌّ من السّكون» ووزنه افتَعَلوا ؛ لت 7 
فتحةٌ الكاف فحدّث عن مَظْلِها ألفٌ. وذلك كالإشباع . 
وقيل : أنه مِن: كان يكونء فوزنه استفعلوا”'"' . 


ها سا لل 


وقوله : «فما وَهَنُواً» وما بعده: تعريض بما صدر من بعض الناس يوم 
أحد. 


وتيت أقدائكا» أي: في الحرب. 


10( المطل : المد. كما في القاموس المحيط. مادة (م ط ل). 
(7) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)78١/7(‏ «أصله : استكُوّنواء نُقلت حركة الواو إلى 
الكافء وقُلبت ألمًا. . والمعنى: إِنَّهم لم يضعفوا ولا كانوا قريبًا من ذلك». 


و 


[جيَانها لد ءاصنُوأ إن تيعو 00 كم 000 م 0-0 
١1‏ 7 0 ا 0 
كار 0 َتَوى اللبييرت © وَلْقَدَ سَدَئَحْ)ْ لله وَعَدَه: إذ تَسْنُويكُم 


ك را مد ارء 


: 4: 8 له عر صثر 2 
إذيهء حَرَّى إذًا فَشِلْتُم وَتَتَْرَعْتُمْ فى الأمر قن شق ذا أردي كا 
2 تَمََرّعْنُمْ و 2 عصنيم ين 5 


مدوة اده ل 0 9 : 6ج 4 5 
عنهم يبنا م وَلَقَدُ عَهَا عَدَكُم وده ١‏ و فْضْل عَلَ المَؤْمِيِينَ © 88 إذ 
13 م 2و2 م عاء. 24 >7 0 
ضيورت وآ تورك عََ أحبر و سول يُدذعوكم 3 رتك ََتْبكُمْ 
م2 سا م 1 ساح ع ره ل ع لس . دكار آسرا م روءة 24و م 
ا 0 م ولا مآ أصابكم وأنَّهُ حَبِيرٌ يما 
د عاو 2 2 0 0 5 2 
1 تعملون 69 ثم أنزل ع1 عد المرز هه سانا نك طابفحة مدي 


يي , 2ر2 م 2 م2 سوس مج سه 
قل أهمتهم أنفسهم يه ا 
2 


)غ0( في د: «قصة». 


6 

أرجت قيل : ألقى الله الرعبّ في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا 
إلى مكة من غير سبب. 

وقيل: لما كانوا ببعض الطريق همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين؛ 
فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا . 

والآية بعدُ تتناول جميع الكمّار؛ لقوله كلِِ: «نصِرتٌُ بالرّعب»”"'. 

«وَلكَد صَدَنَكُمُ أَنَهُ وَعْدّهُ:» كان رسول الله يك قد وعد المسلمين 
عن الله بالنصرء فنصرهم الله ولف وانهزم المشركون وقُتِل منهم اثنان 
وعشرون رجلاء وكان رسول الله يَكحٍ قد أمر الرّماة أن يُثبتوا في مكانهم 
ولا يَبرّحواء فلما رأوا المشركين قد انهزموا طوِعوا في الغنيمة وأتبّعَرهم. 
وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم» فانقلبت الهزيمة على المسلمين. 


لاإذ تَحْسُونَهُم» أي : تقتلونهم قتلا ذريعًا ؛ يعني : في أوَّل الأمر. 


وَتَمَْرَعْثُم # وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضُهم كما أمِرواء ولم يثبت 

وَعَصصَيِتُم # أي : خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. 

وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين» وإن كان المخالف بعضهم ؛ 
وعْظًا للجميع» وسترًا على مّن فعل ذلك . 

وجواب © إدا» : محذوفف؛ تقديره: انهزمتم . 


«إمّن يرِيِدُ ادناه الذين حرّصوا على الغنيمة . 


.)60١( أخرجه البخاري (0؟77), ومسلم‎ (01١0 


« لِبِتَِيَكَُ» معناه: ليَنزِل بكم ما نزل من القتل والتّمحيص. 

والكامك ضعك رعلا نئي كرو يستحق أكثرٌ مما نزل بهم ؛ 
لولا عفو الله عنهم. فمعناه: لقد أبقى عليكم . 

وقيل : هو عفو عن الذنب. 

ذإِذ شدُرك» العامل في «إذه: 

عضا ؛ فيوصّل «إذ صَيدُوت» مع ما قبله . 

ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرًا . 

وارسئٌ يرْعْرح » كان رسول الله يك يقول”'' : «إلىّ عباد الله؛. 
000 

دف أُخْرَسَكُم» في سائيكم . 

وفيه مدخ للنبي طَهةِ؛ فإنَّ الآخر هو موقفٌ الأبطال9" . 

د أَتَبَحُمْ » أي : جازاكم . 

ظعََمَا بَصَمّ» قيل: أثابكم غمًا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه على رسول 
الله يَْْةِ وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم . 
)10( في د: اينادي؟. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١41//5(‏ 
() في هء ج: «فإن الآخر موقوف على الأبطال». 


09 

وفيل : أثابكم غمًا منصلا بغمٌّ؛ وأحد الغْمّين: ما أصابهم من القتل 
والجراح. والآخر: عااأر وين ا :ومنل الله علد . 

عل مَا فَاتَحكُمْ» من النّصر والغنيمة. 

«مَآ أَصَبَكُم» من القتل والجراح والانهزام. 

)00 إل‎ ٠ 
١ من‎ 

«ينْمّئ طابكةٌ يكم » هم المؤمنون المخلصون. عَشِيهِم النعاس؛ 
تأميئًا لهم . 

«وَطايِمَةُ فد همتهم نقح » هم المنافقون» كانوا خائفين من أن يرجع 
إليهم أبو سفيان والمشركون. 

«غَيْرَ آلْحَقّ» معناه: يظنُون أن الإسلام ليس بحقٌ» وأن الله لا ينصره. 
وطظَن أَلْنَهيّةٍه بدل؛ وهو على حذف موصوفيء تقديره: ظنَّ المذةٍ 
الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية . 


_-ه 


طهل لَنا ينَ آلأَمْرٍ من مَىْةٌ» قالها عبد الله بن أبن بن سلول» والمعنى : 
أو: لسنا على شيء من الأمر الحقٌّ؛ فيكون قولهم هذا كفرًا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسير (1717/1) بلفظ : «النعاس في القتال أمنة؛ والنعاس في 
الصلاة من الشيطان». 


-2 


قول عبد الله بن أبىّ . 


1 


«كل لو كم فى بيُويِكٌّم» الآية ؛ رد عليهم. وإعلامٌ بأنَ أجَل كل إنسان إنما 
هو واحدء وأن من لم يتل يموت لأجله. ولا يؤتََرء وأنَّ مَن كُتب عليه 
القتل لا ينجيه منه شيء . 

وَلِبيَلّ» يتعلّق بفعل ‏ تقديره: ليبتلي فل بكم ذلك . 

« إن ألَ توه الآية؛ نزلت فيمن فر يوم أحد. 

واترَلئ 4 أي 2 .ظلية متهم أن يلوا 

ويحتمل أن يكون معناه: أزلّهم ؛ أئ: أوقعهم في الزّلّل. 

« بض ما كسَيوأ» أي : كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم الله عليها ؛ بأن مكن 
الشيطانَ”'' من استزلالهم . 


_- 


3 


"لا ا ا 7 


0غ( في ج : «مكنهم الشيطان». 


ي< - 
9 


كت 42221 2 وق لوأ ب علو . 522 50. 
[هويتانها لَدنَ ءامنُوأ لا مَكْوبوا كلَدِنَ كَمَرُوا وما لوأ لا خوانهم إِذَا صَرَبُواً في الْأَرَضٍ او 
عه وى 34 ك عره ‏ ساس را سس لح رم اس سس و ع سا سس جر ل بي ة رمي ول. 
كانوا عزى لو كانوا عِنْدَنَا ما مانوا وما قتلوا ليجمل الله ذلاه حسرة فى لوبهم وألله بي 
و 


غ8 لل 2و ار عسل د 2 ود مم اكمييء . م2 1 ع ال لس م2 

ويميث والله يما تَعَمَلُونَ بصِير 07 ولين فيَلتَمْ ف سهيل الله أو مم لمغفرة من الل 
0 

معاء عا جو ار و 


2 موس 2 2 لي 00 ُ - 
حم 7 وم 0 
سام - ام 4 -. لَدنْقَصُوا من 3 رع ا ديرم سه 00 


وام - مه 2ي؟ ممع ده مر للستي ال رايس ل مه د سم 7 عر 
: مكاوزنق و أل ع 2 29 كن ل فك القن 9 د شرق 
ا ل ا 0 ”0 ادم 8 دم لس مك 8 2 ررعء > مه 

أهَُّ فا عَالِبَ لَكُمْ إن يَحْذُلكٌ مَمَن دَا اذى يَنصْركُم مَنا بَعدِء وَعَلَ اله َلستَوَكلٍ 
ا ا 1 عي سس 042 سآ 0 224 واه 
لمُؤْصنُو ا دِيم يدم لمم نوق كل 


مت وهم لا يظلمُوت () فم نيم رول ا كم به سحل ون أ 
0 1 نس أَلْصِير 9© هم دَرَجَتُ ل 
لقد من الله عل المَؤْمِنِينَ إذْ بعت فوم و1 د تم 
0 الكتتب كما ون كانرا 1 


ل يسك ل دير أ :و 1 و . َو سفة 2/2 و 
أَصَنِبِسَكُم مصيبة قد أَصَبْثم مَثْليها كلم أَنَّ هنذا قل هُوَ مِنْ عند أنف يكم إِنَّ الله عل كل 
2 تسر وم التق 1 3 04 1 صضامرو جم صفهء 2 
شَىْء هَرِيِرٌ 5 © مآ امك ل - لجمعان هِإِدْنٍ آ لله وليعلم مين © وليعلم 
- 3 0-4 


- ع يي اععره 3 7م فق عم م اس عن ل سا به 7ج و 
و و2 هك 0001 حر 9 2 مور 1 6 - مر ور ل ره دك 
هم إلكفر يَوْمَيِذٍ أقرب مِنْهُمْ للايمئن يقولوت يأفوتههم يس فى قلويوم وأطه 
سا لس 2 0 الس ل سس سن م سجس نس سا ير بعرم شة سه ري م سج 
| م يما يكتمو الذين قالوا لإخوانهم وكعدو لو أ عو مَا قتلواً قل فأدرءواً عن 


ولا مونو 20 هم المنافقون. 
خوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من اللأوس 


. سورة ال عيررن لالب |08 
١‏ ان 
2 سور ل عمران م سد( 


والخزرجء وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم يُقثّل من المهاجرين 


- 


إلا أربعة. 

© إذًا صَرَبُوا فى الَْرْضٍ 6 أي : سافروا. 

وإنما قال: «إذا» التي للاستقبال مع 8 تَالْوا» ؛ لأنه على حكاية الحال 
الماضية. 

مإأز كانوأ عَرَى يه جمع غازء ووزنه كَل -بضم الفاء وتشديد العين-. 

لو كانوا عِندََا اعتقادٌ منهم فاسد؛ لأنّهم ظَنُوا أن إخوائّهم لو كانوا 
عندهم لم يموتوا ولم يُقتّلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدّر والأجل المحتوم. 

ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين”" . 

لِيجِمَلَ يتعلق ب 9كَالْوأ4؛ أي: قالوا ذلك فكان حسرةً في قلوبهم. 
فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة. 

«إذلك» إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرةً؛ 
لأن الذي يتيقَنٌ بالقدّر والأجل تذهب عنه الحسرة. 

واس 2 يت 46 رد على قولهم واعتقادهم . 

لإولين مُيَْثْم4 الآية؛ إخبارٌ أن مغفرة الله ورحمئّه لهم إذا قُتِلوا أو ماتوا 
في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا . 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : ذكروا أن المعتزلة يقولون: المقتول مقطوع عليه أجله 


الذي قذر له أو إن له أجلين: أحدهما: ما حصل بسبب القتل» والآخر: هو الذي 
لو عاش لبلغه. 


9 

«وَلين منّمْ» الآية؛ إخبارٌ أن من مات أو قتل فإنه يُحشّر إلى الله . 

هيما رَحْمَمَ» «ما» زائدةٌ للتأكيد. 

<لَأنَسُواْ» أي : تفرّقوا . 

طوَاسْتَغْيْرَ لحم » فيما يختصٌ بحقٌ الله . 

وَسَاوِرَهُم» المشاورة مأمورٌ بها شرعًاء وإنما يشاور النبي يي النامسَ في 

الرأي؛ في الحروب وغيرهاء لا في أحكام الشريعة”''. 

وقرأ ابن عباس : «وشاورهم في بعض الأمر». 

يدا عت فتَوَكلَ عل > التوكل : هو الاعتماد على الله في تحصيل 
المنافع» أو حفظها بعد حصولهاء وفي دفع المضرّاتء أو رفعها بعد 
وقوعها. 

وهو من أعلى المقامات؛ لوجهين : 

أحدهما: قوله : «إنَّ الله يحب الْمتَوَكينَ» . 

والآخر: الضَّمَان الذي في قوله: ومن َكل عَلَ أله فَهَوٌ حَسَبْهُ» 
[الطلاق: 7]. 

وقد يكون واجبًا؛ لقوله تعالى : «وَعَلَ أله مَتَوَطُوَأ إن كُثْر مُوْمِنِينَ» 
[المائدة: 17]» فنجعله شرطا في الإيمان». ولظاهر قوله: «#وعلٌ شم 0 


)١(‏ في هء ج: «الأحكام الشرعية». 


لْمُؤْميُونَ4 ؛ فإن الأمر محمولٌ على الوجوب . 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن يعتمد العبد على ربّه» كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون 
عندّه الذي لا يسك في نصيحته له» وقيامه بمصالحه. 


والثانية : أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمّه ؛ فإنه لا يعرف سواهاء 


ولا يلجأ إِلّا إليها . 
والثالثة : أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين يدي الغاسل» قد أسلم 


(فصاحب الدرجة الأولى : عنده حظ من النظر لنفسهء بخلاف صاحب 
الثانية . 

وصاحبٌ الثانية : له حظ من المراد والاختيار» بخلاف صاحب 
العاله2037, 


)0( ما بين القوسين سقط في هء ج. 

(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب» 
إلخ. أقول: التوكل من أعمال القلوب. وهو من تحقيق توحيد الربويية» ومن مقامات 
العبودية القلبية؛ وجعْله ثلاث درجات طريقة الصوفية؛ والحق أنه درجتان: الأولى : 
توكل المقتصدين. والثانية : توكل المقربين؛ وهذا يوافق معنى ما ذكره المؤلف في 
الدرجة الأولى والثانية ؛ فإنه لا إشكال فيهماء وأما الدرجة الثالثة فهي من بدع الصوفية 
التي خالفوا فيها الحس والعقل والشرعء فكون الإنسان يصل إلى حالة يكون فيها 
كالميت بين يدي الغاسلء بحيث لا تكون له إرادة في جلب ولا دفع حاله ممتنعة حسا 
وعقلاء وغير مطلوبة شرعاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على قول بعض" - 


4< و 
99 


وهذه الدّرجات مبنيّةٌ على التوحيد الخاصٌ الذي تكلّمنا عليه في قوله : 


اس ا 


َرَلَهَمٌ لَه ود ابتر:: <2700: فهي تقْرَى بقوّته؛ وتُضعف بِضَعْفه . 

فإن قيل : هل يُشترطظ في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ 

فالجواب: أنَّ الأسباب على ثلاثة أقسام : 

أحدها: سببٌ معلوم قطعًاء قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه. 
كالأكل لدفع الجوع» والأّباس لدفع البرد. 

والثانى: سبب مظنونٌ» كالتجارة وطلب المعاش» وشبه ذلك» فهذا 
أبعت تعلةتى التزكل» فإن التوكل من أعمال القلبء. لا من أعمال 
البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك . 

والثالث: سبب موهوم بعيد. فهذا يقدحٌُ فعله في التوكل . 

ثم إِنَّ فوقٌ التوكل التفويضٌ ؛ وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية؛ فإن 
المتوكل له مرادٌ واختيارء وهو يطلب مرادّه باعتماده على ربه؛ وأما 
المفرّض فليس له مرادٌ ولا اختيارء بل أسند الاختيارٌ إلى الله تعالى» 
فهو أكمل أدبا مع الله تعالى . 
> الصوفية: (إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل)» أي في استسلامه للقدر. قال 


الشيخ : «فهذا إنما يمدح منه سقوظ إرادته التي لم يؤمر بهاء وعدمٌ حظه الذي لم يؤمر 

بطلبه؛ وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد 
بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية؛ وأنه لا يُحس باللذة والألم والنافع والضار. فهذا مخالفٌ 
لضرورة الحس والعقل. ومن مّدح هذا فهو مخالف لضرورة الدّين والعقل» أه من 
العقيدة التدمرية (ص .)5١١‏ 

747 انظر صفحة‎ )١( 


المغانم وغيرها. 
وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه: تبرئةٌ للنبي يق من الغلول. 
وسببها : أنه ققدت من المغانم قطيفة حمراء. فقال بعض المنافقين : لعل 
رسول الله تَكلْةٍ أحذها. 


وقرئ بضم الياء وفتح الغين : 

أي : ليس لأحد أن يَعْلَّ نبا ؟ أي : يخونّه في المغانم . 

وخصٌ النبي بالذّكر وإن كان ذلك محظورًا مع الأمراء؛ لشّنْعة الحال مع 
النبي ؛ لأن المعاصي تَعظم بحضرته. 

وقيل : معنى هذه القراءة : أن وو له كما تقول: أحمدتٌ الرجل ؛ 
إذا أصبته محمودّاء فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح 
الياء . 


لس سرح لرء 


ومن يِعَلَلَ يَأتِ يمَاعْلَّ4 وعيدٌ لمن غلّ بأن يسوق يوم القيامة على رقبته 
الشىءَ الذي غل . 

وقد جاء ذلك مفسّرًا فى الحديث» قال رسول الله يل : «لا أَلفِينَ أحدّكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير؛ لا ألفين أحدكم على رقبته فرس . لا ألفين 
أحدكم على رقبته رقاع: لا ألفين أحدكم على رقبته صامت""''. لا ألفين 


. 0782176 /5( يعني: الذهب والفضةء خلاف الناطق وهو الحيوان. انظر: النهاية‎ )١( 


جورم 
9 

0 2 عأاة اه 0010 

لك من الله شيئًا . قد بلغتك» 8 


«أَفمَنٍ سب 4 الآية؛ قيل : إن الذي اتّبِع رضوان الله: من لم يَغْلَّء والذي 
باء بالسّخْط : من غل . 


وقيل: الذي اتبع الرضوان: من استُشهد بأحدء والذي باء بالسخط : 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. 

هم دَرَجََتٌ» أي: ذووا درجاتء. والمعنى: 

تفاوتٌ ما بين منازل أهل الرّضوان وأهل السّخط . 

أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان, فإن بعضّهم فوقٌ بعض. 
وكزلك "أ ورنيات أهل السخط . 

#لقد مَنَّ أَنَهُ» الآية؛ إخبارٌ بفضل الله على المؤمنين بيبعث رسوله 

طمن أَنفْسِهِم » معناه: في الجنس واللسان» فكونه من جنسهم: يوجب 
لمن هف وملة انيس القن من وكرن ولب ته الرشناخير التوبرعيةة 
ولكونه منهم يعرفون حسّبّه وصدقه وأمانته وك ويكون هو يَلِةِ أشفقٌ عليهم 
وأرحم بهم من الأجنبيين. 

أو لْمَآ أصَبْبَيَىُ مُصِيبَةُ مُصِيبَةُ 4 الآية؛ عتابٌ للمسلمين على كلامهم فيمن 
أصيب منهم يوم أحد 


.)1871( أخرجه البخاري (707/7). ومسلم‎ )١( 
في بء اج هم: «فكذلك».‎ 2)» 


ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف. 
والجملة معطوفة على : 


أو على محذوف. 

لد أصَبمُ مَمْلَهَا4 قُتِل من المسلمين يوم أحد سبعونء وكان قد قُيِل من 
المشركين يوم الدوجتغر ةبر رسعو 

طقل هُرَ من عند أنْيِكُم» قيل : معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة؛ لمخالفتهم 
رسول الله يقي حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يَخرجَ إلى المشركين» فأبّوا 
إلا الخروج. 

وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسّبما تقدّم . 

«ِيَومَ لتق لمَعَانِ» أي: جَمْعٌ المسلمين والمشركين يوم أحد. 

وَقِيلَ لم تَعَالََ» الآية؛ كان رأي عبد الله بن أبىّ بن سلول أن لا يخرج 
المسلمون إلى المشركين؛ فلما طلّب الخروجٌ قومٌ من المسلمين فخرج 
رسول الله يَكلِْةِ غضب عبد الله وقال: أطاعهم وعصاني!» فرجع ورجع 
معه ثلاث مئة رجل ؛ فمشى في أنّرهم عبد الله بن عَمِرِو بن حرام الأنصاري . 
فقال لهم : ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا!» فال له عبد الله بن أبي : 
ما أرى أن يكون قتالٌء ولو علمنا أنه يكون قتال لكنّا معكم . 

أو أَدمَمُوا» أي : كتّروا السّواد وإن لم تقاتلوا. 


أن الوه بدل من طآلنَ قثوأ . 


9 
وطلإِخْوَنِهِمَ» : في النُسب!؛ لأنهم كانوا من الأوس والخزرج . 
قل فَأدْرَُوأ» أي : ادفعواء والمعنى : رد عليهم . 


راض لاس م م نرم 2< 7 سه ا سال اح م © 8 
[#ولا متسيس لين هيلوا في سَيلٍ آأش أم تا بل أحياء عِندَ رَبْهم برزفون فرحين 
يمآ ءَاتَنْهُمُ أنه من فَضْلِوء وَسَسْرُونَ د لين 


اه نك ار نين 1 د 

ولا هم يَحرنوت 9© 8# يترون بنْعمَة بنعمة من ول وَأ له لا يخ أب 
محوه. وك ماه م م مم صر 25 مع مم 03 | 
الْمُؤْمِنِينَ ([5) لذن استجابوا له وَاَلرسُولٍ من ا 1 ل لِلَذينَ أحسنوا 


رد م + ته كب ري دع اروم > 5 كج سام رو 
ميم واتقوا ا عَظيمْ 9 الزين ها فال لهم لاس 9 ألنّاس قد جبعوأ م فاخثوهم 
هر سدم ورد 2 و اعاس2 


َرَادَهمْ يمنا وَقَالُواْ حَسبنا أله وَيظَمَ الرَحكيلٌ 69 أَنقَلوا ْم يْنَ لله وَقَضْلٍ لم 
لس حوره 0 سار - ضَوَنٌ أله وَأسَّهُ دو قَضْلٍ 0 ٍِ قصل عطس © إِنَما دَلِكيْه أ ليطن حر 1 


7" ع عا د 0 ا و - لس ماح رم رد ما ور .2 0 
َوْلَِاءَمٍ فلا مخافوهُم -- إن مز مِنينَ 69 ولا يحْرُنكَ ألَذِنَ مُسْرِعُونَ في لكر 


واي" د : كح سددس دوي لاك . مني اله لكو مي تخ | و 
ل هد ألا َل لوح فا فى الي وك دك عطي 
9© إن ادن أشتروأ الْكَفْرَ بالإيمن أن يَضروأ أَسَّدَ مَيِكًا وَلَهُّمَ عَدَابُ أليِدٌ © 


0 ا 


ان كبر لال ل ا لعي إشنا ل لحم ليان متاك 


ده ور تلم ور 2200 ا 200006 سه اج رء 2 رح ع دس ماس 4 000 

عَذَابٌ مَهِينَ 62 ما كن الله ليذر المَوّمِنِين ١‏ مآ نم عليه حي يَمِيرٌّ لْلْبِيتَ من 
3 

© سس لس و الح شر الح سس سه سس 2 تر سس زر لاصخ سي رم مم 

الطب وما ن آلله ليطلعك الغيب وللجن ١‏ 0 فتامنوا بألل 

و ام 2 رم ام سل 585 َ ص ع ادن يلوت م 

رسلهء وإن دؤملو وننهقوا فلكم أجر عَظِيمٌ © ولا 2 بحسن الذبن سخلون يما 


اس قر م م ب 


ته أ ين ملو هو حا لحم ل م طرف ما تيأ بي ب لْقيَلمَةٍ 
ولو مِيِرَثُ السَموتِ رض وله بم تعَمَلُونَ حير © *]. 

«ابل أَحْيَ4ُ» إعلامٌ بأن حال الشهداء حال الأحياء؛ من التمتّع بأرزاق 
الجنة؛ بخلاف سائر الأموات من المؤمئين؛ فإنهم لا ي> كُمَعوَن يا لارزاق 
حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة . 


مس مم اير 


وَيسْتَشرُونَ يِلَدِينَ ل يَنْحَقُوا بم » المعنى : أنهم يفرحون بإخوانهم الذين 


١ 


بقُوا في الدنيا من بعدهم؛ لأنهم يرجون أن يُستّشهدوا مثلهم» فينالوا مثل 
ما نالوا من السّعادة. 
جلا حَرْتُ4 في موضع المفعول من أجله» أو بدلٌ من « ألَيرت» . 
«يَنَبدِرُون» كُرّر ليُذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل . 


طن جايو صفةٌ لط المؤْمنيئُ». أو مبتدأ وخبره: لين أخسئواه 
الآية. 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


<ح 


ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله يك في انباع المشركين بعد غزوة 
أحدء فبلغ بهم إلى حمراء الأسد. وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام 
بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحاتٌ وشدائد» فتجلدوا وخرجواء 
فمدحهم الله بذلك. 


وي سا سا ما 


«الْذِنَ فَالَ لهم التّاس4 الآية؛ لما خرج رسول الله يل إلى حمراء الأسد 
بعد أحدء بلغ ذلك أبا سفيان» فمرٌ عليه ركبٌ من عبد القيس يريدون المدينة 
بالميرة» فجعل لهم حِمْلَ بعير من زبيب على أن يثبّطوا المسلمين عن اتباع 
المشركين» فخوّفوهم بهم» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرجوا. 

ف 9 ألئاس» الأول: ركب عبد القيس. و##النّاسَّ» الثاني : مشركو 
قريش . 

وقيل : نادى أبو سفيان يوم أحد: موعدنا بدرٌ في العام القابل» فقال 
رسول الله يَكِيِ: «إن شاء الله). فلما كان العام القابل خرج رسول الله 
كي إلى بدر للميعاد؛ فأرسل أبو سفيان نعيمَ بن مسعود الأشجعيٌ ليثبّط 
المسلمية: 


فعلى هذا : #النَّاسُ» الأول: نعيم» وإنما قيل له : «الناس» وهو واحد؛ 
لأنه من جنس الناسء. كقولك: ركبت الخيل ؛ إذا ركبتَ فرسا . 


َرَادَهُمْ» الفاعل ضمير المَقُول» وهو: «إنَّ لاس مد جمَعُوا كه . 

والصحيح أن الإيمان يزيد وينقصء فمعناه هنا : قَوِي يقيئْهم وثقتّهم بالله. 

«حَمْبنا أنه وَْْمَ الوصجِيلٌ» كلم يُدفَع بها ما يخاف ويكره؛ وهي التي 
قالها إبراهيم عل حين أَلتِي في النار . 

ومعنى: #حَسَّبَا أَسّهُ» كافينا الله وحده؛ فلا نخاف غيرّه. 

ومعنى : «وَيْئْمَ الْوَصِيلٌ» ثناءً على الله» وأنه خير مَن يُتوكل العبدٌ عليه 
ويلجأ إليه . 

«تَنقَواً» أي : رجعوا بنعمة السّلامة وفضل الأجر. 

«واتّبَعُوأ رضْونَ أله لخروجهم مع رسول الله َل . 

ذلك ليطن » المراد به هنا : أبو سفيان, أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان 
أو إبليس. 

وظدَلكٌ» مبتدأء و2االَتِطنُ» خبره؛ وما بعده استئنافٌ. 

أو: «الشََيِطنٌ» نعتٌ» وما بعده خبر. 

© موف لبا »4 أق: يخرّفُكم أيها المؤمنون أولياءه؛ وهم الكفارء 
فالمفعول الأول محذوف. ويدل عليه : قوله : «قلا تَحَافُوْهُمَ» . وقراءةٌ ابن 


عباس وابن مسعود : ايخوفكم أولياةه» . 
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التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقيل : المعنى: يخوّفٌ المنافقين - وهم أولياؤه - مِن كفار قريش». 
فالمفعول الثانى على هذا محذوف. 

وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا. من : «خرّن؛ الثلاثي. 
وهو أشهر في اللغة مِن «أحزن». 

ادن مُسْرِعُونَ فى الْكْثْرٍ» أي : يبادرون إلى أقواله وأفعاله. وهم: 


المنافقون, أو الكفار. 


مج ماصير 


« إن لذن أسَترواأ» الآية؛ هم : المذكورون قبل؛ أو على العموم في 

<أنا تل كم > أي: ُمولهم . 

و«أنَ؛ مفعول ب ظيَحْسِبَنَ4 . واما» اسم «أنَّ؛؛ فحمّها أن تكتب منفصلةٌ 
وطحَيرٌ» الخبر. 

< إِنا مَل > «ما» هنا كاقة» والمعنى : رد عليهم ؛ أي : أن الإملاء لهم 
ليس خيرًا لهم. إنما هو استدراخ ؛ ليكتسبوا الآثام . 

«مًا كان أله لِيِذَرَ ألْمَوْمِنِينَ» الآيةَ؛ خطاب للمؤمنين» والمعنى : ما كان 
الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميّر هؤلاء من هؤلاء؛ بما 
ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال» التي تدلٌ على الإيمان أو على 
النفاق. 


سورة آل عمران 


وَمَا كان أّهُ ليُطلمك عَلَ الي » أي: ما كان الله ليُطلِعَكم على ما في 

القلوب من الإيمان والنفاق. 

أو: ما كان الله ليطلعكم على أنكم تَغْلبون أو تُغلبون. 

«يحتَى من رَُسَلِو» أي : يختار من شاء من رسله. فيطلعه على ما شاء من 
غيبه . 

«الَدِنَ يبْحَلُون4 يمنعون الزكاةً وغيرها. 

هو حرا : ههر» فضلء و «حيرا» مفعول ثان». والأول محذوف؛ 
تقديره: لا يَحسبَّنَ”'' البخلّ خيرًا لهم . 

«سَيْطوّفُونَ» أي : يُلرّمون إثمَ ما بخلوا به. 

وقيل : يُجِعَلٌ ما بَخْل به حيّةُ يُطوَّفُها في عنقه يوم القيامة . 


)١(‏ في أء د: #تحسبنٌ؛. 


الكت وَيِالَذَى د كد و شر إن كم صَدِقِينَ © ذَإن حَدَبوك فقذ 


ل غربر بس لذ , معو ع : - 2 
زب سل ين مِكَ جم يدت وَالرّبْرِ وألكتنب المَيِيرٍ 9 بر 9© نفس ذايقة 

1 آذه له 2 3 --11 م ل ل في ل الس م مس يما - 

َلوْتِ وَإِنّما نوَفوْرتَ وك د 0 دخل ال 


رم لاع رسا مءلرار م #وسد اس 
دكار مال لكا لا ملم الْمْرُورٍ © # تتبلرلت فى أنولكم 
قحك لمعك ين دين 7 لكب ين يلط وم 2 أشركوا 


7 2 


أقف يما تين تسيا ا ده 


- 


98 م2 00 م مر 2 4 2 2 ور- 4 
رصة 
2 ُ م - در .- 2 0 0 3 عيب مل 
بو مَنَا قَلِيلا فِنَ ما شروت 53 عت لين بين بجا أ يبون أن 
مره ساص 


عدوأ َال ينعأ ملا سيك قارو ذم لْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ©© ولد 
ملك أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأهَهُ عَلنَ كل سو مدير © 4]. 

طِلَقَدَ سيم امه الآية ؛ لما نزل: من دَا الى يُفَرضٌ أله [البقرة: 40؟] 
قال بعض اليهود -وهو فِنْخَاصٌء أو حيبي بن أخطب. أو غيرهما - : إنما 
يَستقرض الفقيرٌ من الغني» فالله فقير ونحن أغنياء» فنزلت هذه الآية» 
وكان ذلك القول منهم اعتراضًا على القرآن» أوجبه لَه فهمهم. أو تحريمهم 
للمعاني.» فإن كانوا قالوه باعتقادٍ فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد: فهو 
استخفاف» وعناد. 


١ 


« سَتَكُْبُ ما قَالُوأُ» أي : تكتبه الملائكة في الصحف . 


هدََنْتهُمٌ الألبيَة» أي : قثْلَ آبائهم للأنبياء» وأسيد إليهم؛ لأنهم 
راضون به؛ ومتّبعون لمن فعَله من آبائهم . 
«ألَِيت تَالْوَأ» صفةٌ ل «الرّرت». وليس صفةً «إْجِيدِ» . 


حَقٌ يَأيِدمَا بِقّرَانِ» كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قَبِولَ الله لصدقة أو غيرها 
جعلوه في مكان. فتنزل نارٌ من السماء فتحرقٌه » وإن لم تنزل فليس بمقبول. 
فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرّسل . 

طكْلْ قَدَ جآهكمْ رُسُلٌّ4 الآية؛ رد عليهم بأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات 
توجب الإيمان بهم. وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي تأكله النارء ومع ذلك 
كذّبوهم وقتلوهم. فذلك يدل على أن كفرّهم عنادٌء وأنهم كذبوا في قولهم : 
<« إن أنه عهدَ إِلدنآ» . 

طقن حَدَبُوكَ فَقَذْ كُزْبَ» الآية؛ تسليةٌ للنبي يل بالتأسّي بغيره. 

طمن يُرعَ» أي : نحي ”'' وأبعد. 

« اتبلورك » الآيه؛ خطابٌ للمسلمينء والبلاء في الأنفس: بالموت 
والأمراض. وفي الأموال: بالمصائب والإنفاق. 

« وَلتمَعَتَ» الآية؛ سببها : قولٌ اليهود : «إن الله فقير»؛ وسبّهم للنبي 
كه وللمسلمين. 

هنيدم داس ولا مم4 ابن عباس : هي لليهود؛ أخذ عليهم العهد 
في أمر محمد يَدِنةِ فكتموه. 


لل في ج؛ د: #نجا». 


وقيل : هي عامّةٌ في كل من علَّمه الله علمًا . 

ألَدِنَ يفرَحُونَ يمآ نوأ الآية؛ ابنُ عباس : نزلت في أهل الكتاب؛ سألهم 
النبي كَكِلةِ عن شيءٍ فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أرَوه أن قد 
أخبرُوه بما سألهم عنه واستّحمدوا إليه يذلك» وفرحوا بما أتوا من كِثُمانهم 
إياه ما سألهم عنه . 

وقال أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين؛ كانوا إذا خرج النبي َيِل 
إلى الغزوٌ تخلّفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللهء وإذا قَدِمِ النبي 
يكل اعتذروا إليه» وأحبُوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

ملا تَحْسِبَنَّهُم» بالتاء وفتح الباء : خطاب للنبي كَكِل. 

وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل «أأد 
أنفسَهم''' بمفازةٍ من العذاب. 

ومن قرأ: طلا يَحْسِبَنَ» بالتاء: فهو أيضًا خطاب للنبي يك و«الْينَ 
يفرَحُونَ» مفعول به و8يِمَمَارَهَ» المفعول الثاني» وكرّر قلا تَحْسِبَنّهُم 4 
للتأكيد. 


ومن قرأ: «ولا يحسَبَنَّ» بالياء من أسفل : فإنه حذف المفعولين ؛ لدلالة 


مفعولي ذلا مَحْسَبَتَم » عليهما . 


م مير دس 


َنِنَ يفرَحُونَ» ؛ أي : لا يحسبون 


م 4 -# 


)10( في د: «أنهم؟. 


2 01 
[©#إبَ ف خَلقَ سمو 0 َأخْتِلَقٍ لجل وَالنَْارٍ لأ بن لأْوْليٍ الالبتب 
4 الَذِنَ يدون لَهَ قِيمَا وَفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ متيو 8 0 تّمت 


ماحم را اسم الى الح هم 


وَالارَض وَيََاامًا خَلَقَك هنذا لل سبححك فين عَذاك ألنارٍ 09 رينا !: 
2 04 7 لا 0 ار ا 59 3 د دده الوب سر لس ا 2 
الثَار فَقَد أَحْرْينَمِ وَمَا لِلظَلِيِيتَ من أنْصَارٍ 9© رَبَنَآ إد: نَا مناديا يسَادى 
2 0 ا أ ل ا ل مه ا سيت سا م 
يمن أَنْ َامِنُو ّ ربكم عامنا رد فاغفر لنا ذنويت وكفعر نا سَيْحَاتَنًا وتوفنا 
0 و 


-- 1 


7 89 ربا وءَايِنَاما وعد تنا عل رسَلِك ولا عخزنا بوم القمَةَ إنْكَ لا عخليت 
1 0 024 


ع 


كتنف عرف هن يا الأنهدرٌ نابا مْنْ عند الله وَأَلنّهُ 
2 5 و ملم 2 2ح مس م م و2 
م خدل اب 9 ل تر تك الي قرا لبد 79) ممع كليل ثم 

١‏ 5 3 2< د 5 2 1 2م 2 سس 
ونهم جهنم وينس ١١‏ ذ © لكن ألَدِنَ أتَمَو أيهم م - جنالت نجرى من نحتها 


ور 4 . رعام ' 2203 دعوو 49> م 2 يي 
الأنهثر َس فِبَا نزلا من عِند الله وَمَا عِندَ أ حَيد لَلأَرَارٍ © وَإِنَّ مِنَ أهل 
ارح كم عه بر مه مسد تك 1 مسرم عه ع 1 رمال ص سج سن سدم س 
الكتب لمن يِؤْمِن يالل وَمَآ أنزِل إِليْكُمْ وَمَآ أَنزِل إِلْْهمْ حَسْعِينَ لَه لا يسْعَروتَ 
2007 م > مسر ور ا 2 2 7 جع ادعرعر. لي كن 0000 و 
بتابدي أسّ تَمَكَا قليلا أؤليلكت أجرهم عند دَيَهمْ إدكت أ سَرِيعٌ 


0 رو يور 


و م مه --. 4 آ ص 7 دس 2 سر 
لجاب © يتأيها الزت اموأ أضيروا وَصَايرُوا ورايطوأ وَأمَفُوأ ألَهَ لَمَلَّكُم 


© وَاخَيَلني َل وَاَلنَهَارٍ # ذكر في «البقرة» “الك 
ما وذو ل جيم 4 أي : يذكرون الله على كل حال ؛ فكأنَّ هذه 


.781/ انظر صفحة‎ )١( 


يإططلبيبسيس]|. التسهيل لعلومالتنزيل ٠,‏ 

وقيل: إن ذلك في الصلاة؛ يصَلُون قيامّاء فإن لم يستطيعوا صلّوا قعودّاء 
فإن لم يستطيعوا صلُوا على جنوبهم . 

«ارَينَا» أي : يقولون: ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت 
البشر؛ لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك . 

«سمِعنًا منَاويًا» هو النبئ يَكِلِ. 

دما وَعَدنَا عَلَ رُسْلِكَ» أي : على أليسنة رسلك . 

ومن د أو ني 4 «من»: لبيان الجنس.» وقيل : زائدةٌ؟؛ لتقدّم النفي . 

ل بِعْضٌكُم ينا بَمْضٍ» أي : الرجال والنساء سواءٌ في الأجور والخيرات. 

لوَأُْجُواْ من دِيَدرِهِمْ» هم المهاجرون؛ آذاهم المشركون بمكة حتى 
خرجوا منها . 

إنوابا» منصوبٌ على المصدرية . 

طلا يَمْرَنّكَ» الآية؛ تسلية للنبي تَكلِ؛ أي: لا تظنٌّ أن حال الكفار في 


و 2 


الدنيا دائمةٌ فتهتمٌ لذلك» وأنزل «هلا يَعْرَنكَ» منزلة : «لا يَحزُّنكَ؛. 
«ممَمٌ تل أي : تقلّبهم في الدنيا قليلٌ؛ بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة . 
«نزلا» منصوبٌ: 
على الحال من «جَنتٌ» . 
أو على المصدرية. 
طإِلأْرَارٍه جمع بار أو بَرّء ومعناه: العاملون بالبرٌ؛ وهو غاية التقوى 

والعمل الصالح . 
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قال بعضهم : الأبران: هم الذين لا يؤذون الذَّرّ 

وَإِنَ مِنَ أهل ألكتّب» الآيةَ؛ قيل : نزلت فى النجاشيّ ملكِ الحبشة» 
فإنه كان نصرانيًا فأسلم . 

وقيل : في عبد الله بن سام وغيره ممن أسلم من اليهود . 

طلا يَْمرُونه مدحٌ لهم. وفيه تعريضٌ بذمٌ غيرهم ممن اشترى بآيات الله 

لوَصَارُواً» أي : صابروا أعداءكم”"' في القتال. 

«ورايطوأ» أقيموا في الثغور رابطين خيلكم» مستعدّين للجهاد. 

وقيل : هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله؛ أي : معاهدئُه على فعل الطاعة 


وترك المعصية. 
والأول أظهر وأشهر ؛ قال يلِ: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه»”". 


وأما قوله -في انتظار الصلاة- : «فذلكم الرّباط»”*) فهو تشبيهٌ بالرباط في 
سبيل الله ؛ لعِظم حر 


)١(‏ قال ذلك الحسن البصري. أورده بإسناده الإمام أحمد في الزهد (7777). والطبري في 
تفسيره .)3١5/75(‏ 

(؟1) في ب: ١عدوكم».‏ 

() أخرجه مسلم .)١917(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)10١1(‏ 


وو 
ذم 


والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور؛ ليرابظ فيهاء وهي غير 


موطيه . 
فأما يجاني دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين. ولكنهم ها 
حكاه ابن عل 


)غ0( المحرر الوجيز (7/ 50/8). 


المطلب الأول: التعريف بالمفشر ابن جزي كانه 000000 


المطلب الثاني : التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل 0001 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل محقمًا 1 011 


«المقدمةٌ الأولى» فيها اثنا عشرّ يايًا : 00000 
البابٌ الأول# في نزول القرآن» وجمعه في المصحف. ونقطهء وتحزيبه 

وتعشيره» وذكر أمعائه ا 0 
«الباب الثاني » في السور المكية والمدنية اجن تسد سام ل 1 
#الباب الثالث# في المعاني والعلوم التي تضمّنها القرآن 00101111 


«الباب الرابع4 في فنون العلوم الت تتعلّقُ بالقرآن ب اا 
#الباب الخامس» في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوو التي تُرججحُ 


بها بين أقوالهم 10000 
#الباب السادس» في ذكر المفسّرين 0 
«الباب السابع4» في الناسخ والمنسوخ مجاة مات ا ا و اا 9117 


«الباب الثامن» في جوامع القراءات [ذ 1 1 01 


#الباب التاسع» في المواقف ا 11 
#الباب العاشر» في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان و 
#الباب الحادي عشر# في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند 

الله كك ا ا 0 0 
«الباب الثاني عشر » في فضائل القرآن ا 7 
9 المقدمة الثانية © في تفسير معاني اللغات 1 ا 
#حرف الحمزة » ا 
«وحرف الباء» ا ااا ااا 
© حرف التاء » ا 1 
حرف الثاء » ا 118 
« حرف الجيم » ا ام اه ل 1 
© حرف الحاء » ا 00101 0 ا 
+ حرف الخاء » 00 1 1 
© حرف الدال » ا 1 ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00111 
حرف الذال » و 11 
+ حرف الراء » ةذ زة 1 1 1 1 اا 
« حرف الزاي » ا 1 
+ حرف الطاء » 0010101017 ا 
© حرف الظاء » 1 ذ 1 1 1[ 0 


